









ف / / 1 
اتنا 


3 لح 


١‏ كك ا هاه 
ةن 
/ ن 
صم_ 7 ساس و هك 
َأ 


تَأليّتف 
الإِمَامِسَمسآلدين لساري 
0-3 00 ا سل و م 
مَحَمَوبِن أَحَدَبْنْسَال ٍالسَّفَاريي لتاب بلسي أل 4 


1 عه ع ص مامه 
الْموَلووسَمَة ١١١4‏ والْمَتَوَؤاسنة 1484ام 


ا 
ردك عم الى الا ات دن ا اسح 
لَشَإَداربِعٌ 
0 
ةو ناي 
دلوو نٍالإسلاميحة 


مو لإيادارة العاءة للاوقاثك 
دؤلةقظطر 





















































0 








0 


00 


























سوه سا ع | له 
+ع ها سرب سق 
الكِتَاب يم عل تق 


| م َالو ورك اد 2 
لذ لا تلامية 
ور لسار سيصة ل 


وَهْوَيوْرع مبكانأ ولا يجو ار و و 
3 . نأنمع . 0ق أذأ © قصتنط هنا 


إدَارهَلشْوُو نٍالإشلاميكة 
ص. ب: 177 


1581  278-9933-564-08-7 


11 لاا 




















2001033 


إل" 


لامع + 


لم _لالاء. آم 


قات ب لياجا لي ئلضون وادرض ايع 'لفني والطياىة 





لبنان - بيروت 
ص . ب : 4462/14 
هاتف : 009611652528 
فاكس : 009611652529 
مزه . ,ع8 بق م088 © مكزا : اله 86 
067.2 8 بدا8 87310 , يعحييحيبا : 6 ] ]راع /ا(ا 




















من: فضلٍ الصدقة من الكسب الحلال» وكونها عن ظهر غِنَّىء 
وفضلٍ الإنفاق: وفضلها على الأقارب» وذكر أجر المرأة والخازن والعبدء 
وجهد المُقلّء وفضل المّنيحة» وفضل الغراسء ووفاء الدّين وفضلٍ 
الصدقة عن الميت؛ وفضائل الصدقات وغيرهاء وفضلٍ الاستعفاف. وفضلٍ 
بر الوالدتين وصلةٍ الرّحِمِء والسعي على الأرملة واليتيم»؛ وفضل القرض» 
ومَنْ أنظر مُعْسرَاء وغير ذلك . 

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة» وقيل : والتطهير؛ لأنها تنمي المال؛ 
وتطهّر مؤدّيها. 

قال في «المطلع»: سميت زكاة؛ لأنها تثمر المال وتنميه» يقال: زكا 
الزرع : إذا بورك فيه. 

وقال في قوله تعالى : #حَذْمِنَ أمويظِمِ صَدَقَهُ تطهرهم وبركييم ييا # 
[التوبة: 7١٠]؟‏ أي : تطهر المخرجين» وتزكي الفقراء؟ أي : تنميهم . 

وفي الشرع: اسم لمخرّج مخصوصء بأوصاف مخصوصة. من مالٍ 
مخصوص » لطائفة مخصوصة”». 
() انظر: «المطلع» للبعلي (ص: .)١77‏ 


١ 








وسميت صذقة ؟ لأنها دليل لصحة إيمان مودّيها وتصذليقه. 
واختلف هل فرضت فى مكة أو بالمديئة؟ 
ذكر الإمام الموفق والمجد وحفيدٌه شيخ الإسلام: أنها مدنية0"©, ولهذا 
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جزم في «الإقناع» وغيره من متأخري علماء المذهب بأنها فرضت بالمدينة” . 


قال العلامة ابن نصر الله(" في حواشي «الكافي»: الصحيح أنها فرضت 


بالمدينة لا بمكة» وأن فرضها بعد فرض صوم رمضان. 


قال: وممن صرح بذلك ابنْ عقيل في «الواضح»؛ وفرض رمضان 


فى السنة الثانية من الهجرة فى شعبان . انتهى . 


000 
000 
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وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى؟2: فرضت فى السنة الثانية من 


انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/ 7947)» و«الفروع» لابن مفلح (5/ 71517). 
انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 117). 

الإمام العلامة قاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي» 
الحنبلي» شيخ المذهب» ومفتي الديار المصرية» سمع ببغداد من والده» ومن 
نجم الدين أبي بكر بن قاسمء ونور الدين علي بن أحمد المقرئ“»؛ وعني 
بالحديث» ثم قدم القاهرة مع والده وأخذ عن مشايخها. توفي سنة (07٠8ه).‏ 
انظر : «المقصد الأرشد» لابن مفلح .)7١7 /١(‏ 

الإمام البارع النسابة المجود الحجة» علم المحدثين» عمدة النقاد» شرف الدين 
عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي الشافعي» كان مليح الهيئة» حسن 
الأخلاق» بسامّاء فصيحاء نحويّاء لغويّاء مقرئاء سريع القراءة» جيد العبارة» 
كثير التفنن» جيد الكتب» مكثراء مفيدّاء حسن المذاكرة» حسن العقيدة. توفي 
سنة (5١/1ه).‏ أنظر: «فوات الوفيات» للكتبي (؟/ 5٠١‏ -دار صادر) . 


1 


الهجرة بعد فرض زكاة الفطر. 
وهي أحد أركان الدين» ومباني الإسلام المذكورة في قوله كَيهِ: ا(بني 
الإسلام على خمس»». فذكر منها: «وإيتاء الزكاة»7" . 


الا 





وذكر الحافظ المصنف _رحمه الله؛ ورضى عنه_ فيه أربعة 


2 
أحاديث : 


57 عن أبى أيوب الأنصاريٌّ 5ه : أن رجلا قال للنبى يكله: 
0 9 9 و مس 0 00 0-4 2 
أخبرنى بِعَمّل يُدْخْلِنِى الجَنْدَء [وساعدنى منّ الثار]ء قالوا: مَا له؟ مَا لَه؟ 
2 7 َه و 5 2 2 7 .6 9 2 7 7 7 2 
وَقَالَ النبيٌ كَله: «أرَبٌ مَا له تَعْبَد الله وَلا تشرك به شيئاء وتقيم 

2 75 ع آل 2 0 0 

الصَّلاةَ» وَتَؤْتِي الرَكَاة» وَتَصِلُ الجَحِم». أخرجاه في الصحيحين”". 

(عن أبي أيوب) خالدٍ بنٍ زيدٍ الأنصاريٌ النَجَّارِي (4 : أن رجلًا) 
قيل : الرجلّ المبهّم أبو أيوب الراوي» ولا مانع أن يُبهم نفسّه لغرض لهء 
وأما تسميته في حديث أبي هريرة الآتيى بعد هذا بأعرابي» فيُحمل على 
التعدد. أو هو ابن المنتفق» كما رواه البغوي» وابن السكن» والطبرانى فى 


.)17 /1( رواه البخاري (145)) ومسلم‎ )١( 


١ 








ا(الكبير؟» وأبو مسلم الكجي7" . 

قال القسطلاتي: وزعم الصريفيني”" أن ابن المنتفق هذاء اسمه لقيط 
ا 0 

قلت: الذي في «مبهمات الجلال البلقيني»”؟ ما لفظه : ونقل لي عن 
الصريفيني: أنه روى الحديث من طريق أبي أيوب وقال فيه: إن وافد بني 
المقق قال + الحديك»- فغق هذا يكون الرجل هو لقيط بن.غامر»-ويقال: 
لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق . انتهى 

(قال للنبي كل: أخبرني بعمل يدخلني الجنة) برفع الفعل المضارع: 
والجملة المصدرة به في محل جر صفة ل (عمل)» واستشكل الجزم في 


)1١(‏ رواه البغري في «معجم الصحابة» للبغري (5/ 51417)» والطبراني في «المعجم 
الكبير») (19/ .)5١١‏ 

() القاضي أبو بكر شعيب بن أيوب بن رزيق الصريفيني الواسطي» روى عنه أبو 
داود حديثًا واحدّاء قال الدارقطني : ثقة» ولي القضاء. ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . توفي سنة (١15ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (؟١/‏ 6000). 

9 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (77/ 7). ولقيط هو: 
أبو رزين لقيط بن عامر العقيلي» ويقال: لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق» 
وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله يَكِة. روى عنه وكيع بن عدس» وابنه عاصم 
ابن لقيط . انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ .)١75٠‏ 

(4) قاضي القضاة جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البُلقيني 
الشافعي » كان مفرط الذكاء» قوي الحافظة» من عجائب الدنيا في سرعة الفهم وجودة 
الحافظة . توفي سنة (8715ه). انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي .)٠١5/5(‏ 


1١ 


جواب الأمر؛ لأنه يصير قوله : (بعمل) غير موصوفء والنكرة إذا كانت 
غير موصوفة لا تفيد» كما قاله المُظهِرِي في شرح «المصابيح)”" . 

وأجيب : بأن التدكير في (عمل) للتفخيم» أو النوع ؛ أي : بعمل عظيم» 
أو معتبر في الشرع » أو يقال: جزاء الشرط محذوف,. تقديره: 0 
بعمل إن عملتُه يدخلني الجنة» فالجملة الشرطية بأسرها صفةٌ ل (عمل). 

(ويباعدني من النار) الجملة معطوفة على التي قبلهاء و(ال) في (الجنة) 
و(النار) للعهد. 

(قالوا) وفي لفظ: (قال القوم)”©: (ما له؟ ما له؟)» وهو استفهامء 
والتكرار للتأكيدء (قال) وفي لفظ : (وقال) بزيادة الواو (النبي كك: أَرَبْ) 
بفتح الهمزة والراء وتنوين الموحدة مرفوعة (ما له)؟ أي : حاجة جاءت به؛ 
وهو خبر مبتدأ محذوف, أو مبتدأ خبره محذوف؛ يعني : له أرب» و(ما) 
زائدة للتقليل؟ أي : له حاجة يسيرة» قاله الزركشي وغيره'” . 

وتعقبه في «المصابيح» فقال: ليس هو مبتداً محذوف الخبر» بل 
مبتدأ مذكور الخبر» وساغ الابتداء به وإن كان نكرة؛ لأنه موصوف بصفة 
يرشد إليها (ما) الزائدة» والخبر هو قوله: (ل2)9)4. 


وأما قوله: (أي : له حاجة يسيرة)» و(ما للتقليل)» فليس كذلك» بل 


.)١7؟‎ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )1١( 


(©) انظر: «التنقيح» للزركشي /١(‏ 0770) . 


١ 


(ما) الزائدة منبهة على وصف لاتق بالمحل » واللائق هنا أن يقدر: عظيم؛ لأنه 
سأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار» ولا أعظم من هذا الأمر. 

وروي: (أربَ) بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الماضي» ك (علم) _؛ 
أي : احتاج فسأل لحاجته» أو تفطن لما سأل عنه وعقل» يقال: أرب: إذا 
عَقَلَء فهو أريب7". 

وفي «نهاية ابن الأثير» : أن رجلا اعترض النبي ككل يسأله» فصاح به 
الناس» ققال: «دعوا الرجل» أرب ما له00, في هذه اللفظة ثلاث 
روايات: 

إحداهن: بوزن (علم)»؛ ومعناه الدعاء عليه؛ أي: أصيبت آرابه 
وسقطت”"» وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر؛ كما يقال: تربّت يداكء 
وقاتلك الله؛ وإنما تذكر في معرض التعجٌّب . 

وفي هذا الدعاء من النبي كل قولان : 

أحدهما : تعجّبه من حرص السائل ومزاحمته . 


والثانى : أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص» عَلَبه طبع البشرية» فدعا 


.)775/75( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 7817)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(235209/19©» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (54/ »)١1/89‏ من حديث ابن 

(9) في هامش الأصل: (في نسخة «النهاية»: وتنقضت» وصوابه: وسقطتء كما 
في «المطالع». المؤلف) . 


عليه» وقد قال يل في غير هذا الحديث : «اللَّهُهَ إِنَمَا أنا بَشَدٌ فمن دَعوتٌ 
عليه» فاجعل دعائي له رَحْمّة00©. 

وقيل : معناه: احتاج فسأل» مِنْ أرب الرجل يأرّب: إذا احقاج» ثم 
قال: «ما له؟؟ أي : أي شيء به ومايريد؟ 

والرواية الثانية: (أرَبّ ما له)بوزن (جُمَل) ‏ ؛ أي: حاجة له 
و(ما) زائدة للتقليل؛ أي : له حاجة يسيرة . 

وقيل: معناه: حاجة جاءت به» فحذف, ثم سأل» فقال: ماله؟ 

والرواية الثالثة: (أرِبٌ) بوزن (كتف)» والأربُ: الحاذقٌ الكامل؛ أي : 
هو أربٌء فحذف المبتدأء ثم سأل فقال: ما له؟ أي: ما شأنه”"»؟ 

وقال ابن الأثير - أيضًا - : في قوله كِ: «أرْبٍ ما له»؛ أي : إنه ذو خبرة 
وعلم» يُقال: أرب الرجل - بالضم ‏ » فهو أريب؟ أي: صار ذا فطنة. 

قال: ورواه الهروي'": (إِرْبٌ ماله)» بوزن (حمل)؛ أي: أنه ذو 


إرب؟؛ أي خبرة وعلم”". 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحاية» (7737/57) من حديث سودة امرأة أبي 
الطفيل وا ورواه مسلم (7707/ 45) من حديث أنس نه بنحوه. 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 70) . 

(*) الإمام الحافظ المجود العلامة أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهرويء الأنصاري». 
المالكي» المعروف ببلده بابن السماك» شيخ الحرمء وصاحب التصانيف» 
وراوي «الصحيح» عن المستملي» والحمويء والكشميهني. توفي سنة (5 47ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1/(‏ 504). 


(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 70). 


١ 


وقال في «المطالع» : قوله كَل : «أرب ماله ورواه أبو ذر: (أَرَبَ) 
- بفتح الهمزة والراء والباء ‏ ؛ فمن كسر الراء» جعله فعلًا معناه: احتاج 
فسأل عن حاجته» قاله ابن الأعرابي . 

وقد يكون بمعنى تفطّن لما سأل عنه وعقل» يقال: أرب: إذا عقل» 
أربًا وإربة» فهو أريب» كما تقدم آنفا . 

وقيل: [هو] تعجب من حرصه.؛ ومعناه: لله دره» قاله ابن الأنباري20؛ 
أي : فعل فعْلَ العقلاء في سؤاله عما جهله. 

وقيل : هو دعاء عليه ؛ أي : سقطت آرابه» وهي أعضاؤه. واحدها 
(إرب)» كما قال: «تربت يمينه»”"؛ و«عَقرى حَلْقى)”"2, وليس المراد وقوع 
هذا الدعاء؛ ولكنه من عادة العرب» وإلى هذا ذهب القتبي» قال: وإنما 


دعا عليه بهذا لما رآه يزاحم ويدافع 00 


)١(‏ الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشارء المقرى. 
النحوي» المعروف بابن الأنباري» كان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين» 
وأكثرهم حفظًا للغة» صنف في علوم القرآن» والغريبء. والمشكل» والوقف 
والابتداء. توفي سنة (174ه). انظر: «سير أعلام التبلاء» للذهبي /١1١(‏ 174). 

4 رواه أبو يعلى في «مسنده)» (2»)4770 ومن طريقه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وَل 
وآدابه» (07)» من حديث أنس ذه . 

(*) رواه البخاري »)١551(‏ ومسلم »)١78/١71١١(‏ من حديث عائشة #ي. 
قوله: «عقرى حلقى»؛ أي: أصيبت بحلق شعرهاء وعقر جسمهاء وظاهره 
الدعاء» وليس بمراد. انظر: «هدي الساري» لابن حجر (ص: .)١1908‏ 


(5) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول /١(‏ 715). 


١. 


ثم قال في «المطالع» : والأرب والإرب والإربة والمأربة: الحاجة. 

قال: ولا وجه لقول أبي ذر: (آرب)» وفي الحديث: «لا أرب لي 
فيه)(2؛ أي : لا حاجة”" . 

قال له النبي مَيِةِ : العمل الذي يُدخلك الجنة»ء ويباعدك من النار: 
(تعبد الله) كَلْكَ (لا تشرك). وفي لفظ : «ولا تشرك”" بزيادة الواو- (به 
شيئاء وتقيم الصلاة)» وتقدم الكلام عليهما في محلهء (وتؤتي الزكاة)؛ 
وعطفُ الصلاة والزكاة على سابقها من عطف الخاص على العام؛ إذ عبادة الله 
تغالى تشما ما بعدها: 

قال بعض العلماء : دلالة هذا الحديث على وجوب الركاة فيه غموض . 

والجواب : بأن السؤال عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار 
يقتضي أنه لا يجاب بالنوافل قبل الفرائفض» فيحمل على الزكاة الواجبة . 

وبأن الزكاة قرينة الصلاة المذكورة مقارنة للتوحيد. 

وبأنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيلزم أن 
من لم يعملها لا يدخل الجنة» ومن لم يدخل الجنة دخل النارء وذلك 
يقتضي الوجوب”'. 

ثم قال له كك : (وتصل الرحم)؛ أي: تحسن لقرابتك» وخص هذه 
)١(‏ رواه مسلم )5١ /١161/(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
000 المرجع السابق /١(‏ 5176). 
() رواه البخاري (1795). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ”777). 
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الخصلة نظرا إلى حال السائل؛ كأنه كان قاطعًا للرحم فأمره به؛ لأنه المهمٌ 
بالنسبة إليه» ويأتي الكلام على صلة الرحم في محله. 


(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلم في الصحيحين . 


با با نا 


ال 


7٠8‏ عَنْ أببِي هْريْرة طفله ري لني 
عَلى عَمَلٍ ذا عَِلتُهُ دَخَلْتْ الْجَنَدَه قَالَ: «: تَعْيْدٌ اللّهَ لا د تشْرٍك به شيا 
وَتقِيمُ الصّلاة الْمَكْتوية وَتوضّي الزّكاة لمدوضّة: وتصومٌ مُ رَمَضَانَ»» قَالَ: 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لا أَزِيدُ على هَذاء فَلَكَا وَلَىء قَالَ الِين بكله: «م 
سَوَهُ أن يَنْظرَ | ل 0 

(عن أبي هريرة ده : أن أعرابيًا) ‏ بفتح الهمزة ‏ : من سكن البادية» 
وهل هو السائل في حديث أبي أيوب السابق أو غيره؟ وفي «مبهمات جلال 
الدين أبي الفضل بن البلقيني» : لعله ‏ يعني : الأعرابي ‏ عبدالله بن الأخرم» 
وقيل فيه : سعد بن الأخرم . 

وفي «أسد الغابة»): سعد بن الأخرم مختلف في صحبته» سكن 
الكوفة9؟. 

وقيل: هو صخر بن القعقاع» قال: لقيث رسول الله يَلِ بين عرفة 


)ع0 رواه البخاري (112990), ومسلم .)1١6/١(‏ 


(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 949") . 
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والمزدلفة» فأخذت بخطام ناقته» فقلت: ما الذي يقربني من الجنة ويباعدني 
من النار؟ فقال: «لئن كنت أوجزت المسألة» لقد أعظمت وأطولت: أقم 
الصلاة» وأدٌ الزكاة المفروضة ‏ الحديث حل سبيل الناقة»» رواه ابن 5 
انول 

وروى المغيرة بن سعد بن الأخرم: أنه - أي : سعد وه - أتى النبي يك 
وهو بعرفات» قال: فحال الناس بيني وبينه» فقال رسول الله كلهِ: ادعوهء 
فأربٌ ماله»4 فقلت: يا رسول الله! دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني 
من النارء فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت وأطولت: تعبدٌ الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتأتي 
إلى الناس ما تحب أن يؤتى لنفسك». رواه أبو أحمد العسكري”' . 

وتقدم ذكر وافدٍ بني المنتفق» واسمه لقيط كما تقدم في حديث أبي 
أيوب . 

(أتى النبيّ كلك فقال: ذُلّني) بضم الدال المهملة وتشديد اللام 
المفتوحة (على عمل إذا عملته دخلت الجنةء قال) يكِه: (تعبد الله) كب وحده 
(لا تشرك به) في إيمانك وتوحيدك له وعبادتك له تعالى (شينّاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة) عليك وعلى كل مكلف من المسلمين غير حائض ونفساء» 


() رواه ابن مندة في «المستخرج من كتب الناس للتذكرة» (7/ 2»)١94‏ وأبو نعيم 
فى «معرفة الصحابة» (7/ .)١918‏ 
0 لم نقف عليه عند العسكريء ورواه عبد الرزاق في (مصنفه» 2)7١71595(‏ 


والطبراني في المعجم الكبير» 2 6) بنحوه. 
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(وتؤدي الزكاة المفروضة)» وهي بمعنى المكتوبة؛ كما أن المكتوبة بمعنى 
المفروضة» وإنما غاير بين القيدين؛ كراهة تكرير اللفظ الواحدء واحترز عن 
صدقة التطوع؛ لأنها زكاة لغوية» أوعن الحعكلة قبن الحول؟ فإنها زكاة» 
لكنها ليس مفروض أداؤها قبل حَوَلانَ الحول» (وتصوم رمضان)؛ ولم 
يذكر في هذا الحديث كالذي قبله الحجّ اختصاراء أو نسياناً من الراوي. 

قلت: أو لكون الكلام مع الأعرابي نفسه» والقصة على ما أشرنا إليه 
في حجة الوداع» وكان قد حجهاء فلا حجّ عليه بعدها. 

(قال) الأعرابي : (والذي نفسي بيده! لا أزيد على هذا) الممروضء أو 
لا أزيد على ما سمعث منك من تأديته لقومي على كونه وافدَ بني المنتفق . 

اسع شيا 11 . 

أو لا أنتقص منهء مع أن في المال حمًا غير الزكاة؛ كإطعام الجائع» 
وتكفين الميت» وكسوة العريان» وكل ما اضطر إليه مضطر ولا ثم من يقوم 
به غيره» فيتعين عليه» أو كان فرض كفاية» وكان حال السائل غير محتمل . 
والله أعلم . 

(فلما ولى) ‏ بفتح الواو واللام مع التشديد ‏ ؛ أي : أدبرٌ الأعرابئٌ » 
(قال النبي كلهِ) : (من سره أن)؛ أي : أبهجه وأعجبه ؟ ليفرح برؤية من هو 
من أهل الجنة» ويحرص على أن (ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر 
إلى هذا) الأعرابي» وكأنه علم ذلك بالوحي» أو بقرائن اطلع كهِ عليهاء أو 
كشف له عليه السلام فرأى مقامه. 


دلق رواه مسلم /١5(‏ 16 


والمراد: إن داوم على فعل ما أمرثه به؛ لقوله يل في حديث أبي 
أيوب عند مسلم : «إن تمسك بما أمر به» دخل الجنة»7". 

وفيه: أن المبشّر بالجنة أكثرُ من العشرة» كما ورد النص في الحسن 
والحسين وأمهماء وأمهات المؤمنين» وعبدالله بن سَّلام» وغيرهم» فتحمل 
بشارة العشرة أنهم بشروا دفعة واحدة"2» أو بلفظ : بشره بالجنة» مع أن 
مفهوم العدد لا ينفي الزائد على المعتمد. 

لا يقال: مفهوم هذا الحديث ‏ كنحوه-يدل على ترك التطوعات؛ 
من الصلاة والصدقة والصوم ونحوها؛ لأنا نقول: لعل الخطاب كان مع 
وم خدكي إياؤع ء «فاكئ الجارج متهم شل ها وجتنة علييع في تلك 
الحال؛ لثلا يثقل عليهم ذلك فيملواء فإذا انشرحت صدورهم للفهم» وأدركوا 
معاني العلم» وعرفوا ثواب المندوبات - سّهلت عليهم» واجتهدوا في 

ولا يخفى أن من داوم على ترك السئن الرواتب فهو رجل مُتساهِل» 
قال سيدنا الإمام أحمد: من ترك الرواتب» فهو رجل سوءء فلا تقبل 
شهادته ؛ فقد قال كلِ: «من رغب عن سنتي» فليس مني»7" . 


.)١5 /١7( رواه مسلم‎ )١( 

90 روى الترمذي (717/417) من حديث عبد الرحمن بن عوف 5 : أن النبي ككلةِ قال: 
«أبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة 
في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» . 

69 رواه البخاري (2)5055 ومسلم /١50١(‏ 0)). من حديث أنس #5 . 


"55 


(أخرجاه)؛ أي : حديث أبي هريرة المشروح (في) (الصحيحين). 


* ا * 


3” 


5 عن عبدالله بن عمرَ ها قال: قال رسول الله يِه : «يُنىَّ 
الإلام على حمس : شَهَادَةِ آَنْ لا إِنَّه إلا اللَّكُ وَأنَّ مُحَمَدَا عبِذهٌ 
ل وَِقَامِ الصَّلاقِ » وَإِيتاءِ الرّكاق وَالْحَجٌ وَصَوْمٍ رَمَضَان». 


يا 


00000 د ا ا ل 
المحسوسات لا في المعاني» ففيه تشبية معنويٌ بحسي ؛ فإن المصطفى كَل 
لبلاغته أراد أن يفيد أصحابه ما لا عهدّ لهم به» فصاغ لهم أمثلة من أساليب 
كلامهم ليفهموا بما يعرفون ما لا يعرفون. 

ووجة الشبه: أن البناء الحسيّ إذا انهدم بعض أركانه لا يتم»ء فكذلك 
البناء المعنوي» والمراد من هذا الحديث : أن الإسلام مبني على دعائم» 
فهي أركان الدين» ومباني الإسلام . 


)غ20 رواه البخاري 0 ومسلم (15/ 48 . 


برف 








وقد خرج هذا الحديث محمد بن نصر'" المروزي في كتاب «الصلاة»» 
ولفظه: بني الإسلام (على خمس) دعائو'"', وفي لفظ لمسلم: «على 
خمسة)06 أشياء» أو أركان» أو أصول . 

فإن قيل : قوله: (بني الإسلام على خمس . . . إلخ)» يلزم عليه بناء 
الشىء على نفسه؛ لأن الإسلام هو هذه الأمور الخمسةء والمبتى غير المب: 

3 م هو مو . عير 5 
عليه . 


فالجواب : أن (على) بمعنى (من)؛ كما في قوله تعالى: #إلّعلركجه » 
[المؤمنون: 3]» وقوله : انين إذَا) كا لوأعلَ لاس مسْتَوْهونَ 4 [المطففين: 7]. 

وقال العز بن عبد السلام : في هذا الحديث إشكال؛ لأن الإسلام إن 
أريد به الشهادتان» فهو مبني عليها؛ لأنها شرط في الإيمان» مع الإيمان 
الذي 1[هو] شرط في الخمسء» وإن أريد به الإيمان» فكذلك؛ لأنه شرط»ء 
وإن أريد به الانقياد» فالانقياد هو الطاعة» والطاعة فعلٌ المأمور به» والمأمور 
به هو هذه الخمس لا على سبيل الحصرء فعلى كل يلزم بناء الشيء على 


نفسة . 


)1١(‏ شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» 
قال الحاكم : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث» وقال الذهبي: كتب الكثيرء 
وبرع في علوم الإسلام. وكان إمامًا مجتهداء من أعلم أهل زمانه باختلاف 
الصحابة والتابعين» قل أن ترى العيون مثله. توفي سنة (79414ه). انظر: «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 077 . 

(؟) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (817). 

(9) رواه مسلم .)١19/١5(‏ 


"1 


قال: ومعنى الكلام: أن التذلل اللغوي يترتب عليه هذه الأفعال مقبولًا 
من العبد طاعة وقربة. 

وقال في موضع آخر: هذه الخمس هي الإسلام» فما المبني 
عليه(١)؟‏ 

قال السيوطي : المبني عليه هو الإسلام الكامل لا أصل الإسلام . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: فإن قيل: الأربعة المذكورة 
مبنية على الشهادة؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودهاء فكيف يضم مبني 
إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ 

أجيب : بجواز ابتناء الأمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر”" . 

فإن قيل : المبني لابد أن يكون غير المبني عليه . 

أجيب : بأن المجموع غير من حيث الانفراد؛ عين من حيث الجمع . 

ومثاله : البيث من الشّعر يجعل على خمسة أعمدة» أحدها أوسطء 
والبقية أركان» فما دام الأوسط قائمّاء فمسمى البيت موجود ولو سقط 


.)1١9-51١١8 انظر: «أمالي العز بن عبد السلام» (ص:‎ )١ 
أقول: هذا التساؤل هو مغالطة كلامية وترف فكري لا مبرر لهماء فالمعنى مفهوم.‎ 
والله سبحانه وتعالى أقام الإسلام على أركان أساسية» وانهدام بعضها يؤدي إلى‎ 
انهدام الجميع» فلا إسلام بدون صلاة أو زكاة» أو غير ذلك من الأركان‎ 
. الأساسية» شأنه في ذلك كأي بناء متين يحتاج إلى أسس وأركان ثابتة مستقرة‎ 
(؟) كذا في الأصل» وفي «شرح النسائي» للسيوطي: أجيب بجوز ابتناء أمر على‎ 
أمرء وابتناء الأمرين على أمر آخر.‎ 


هه" 


مهما سقط من الأركان» فإذا سقط الأوسط. سقط مسمى البيت» فالبيت 
بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياء7" . 

(شهادة) بالجر مع ما بعدها بدلا من (خمس)» ويجوز الرفع على 
حذف الخبر» والتقدير: منها شهادة (أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده 
ورسوله)» وفي لفظ : «وأن محمدًا رسول الله)”"», أو على حذف المبتدأء 
والتقدير: أحدّها شهادة. . . إلخ. 

قال الحافظ ابن حجر : ولم يذكر الإيمان بالملائكة وغيرهم كما في 
خبر جبريل عليه السلام ‏ ؛ لأنه أريد بالشهادة: تصديق الرسول كَل في 
كل ما جاء به» فيستلزم ذلك”" . 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النووية»: المراد بالشهادتين: 
الإيمان بالله ورسولهء وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقًا: «بني الإسلام 
على خمس: إيمان بالله ورسوله» الحديث”. 

وفي رواية لمسلم : «على أن يُوحّد الله . 

وفي رواية له: «على أن يُعبّد الله ويُكفر بما دونه»9 . 


.)٠١8/48( انظر: «شرح النسائي» للسيوطي‎ )١( 
.)4( (؟) رواه البخاري‎ 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ .)0١‏ 
(5) رواه البخاري .)50١5(‏ 

(6) رواه مسلم .)١9/١5(‏ 

.)5١ /١( رواه مسلم‎ )5( 


3" 


وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام'" . 

(وإقام الصلاة) المراد: المداومة عليهاء والإتيان بها بأركانها وشروطهاء 
وقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. 

ففي (صحيح مسلم) من حديث جابر 5ك ) عن النبي كَلِْةِ قال : (بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»("2» وروي مثله من حديث بريدة» 
وثوبان» وأنس» وغيرهم ؤي ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي. 
ولفظه: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»”"» والترمذي لفظه: 
«بين الكفر والإيمان ترك الصلاة»”؟؟» وابن ماجه» ولفظه : قال: «بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة)©2 . 

وحديث بريدة رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي 
- وقال: حسن صحيح ‏ وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
وقال: صحيح لا نعرف له علة9 . 


.)47 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (85/ .)١174‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في (مسنده) (7/ .)717/١‏ وأيو داود (471/8)» والنسائي 
(558)» واللفظ له. 

(5) رواه الترمذي (5614). 

(4) رواهابن ماجه (8/ا١٠).‏ 

(7) رواهالإمام أحمد في امسنله» (787/5)». والنسائي (457)» والترمذي 
(0©»©» وابن ماجه »)١١1/4(‏ وابن حبان في (صحيحه) ,.)١5514(‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)١١(‏ ولم نقف عليه عند أبي داود. 


يف 


وروى الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» بإسنادين لا بأس 
بهما عن عبادة بن الصامت 5ه قال: أوصاني خليلي رسول الله ييل بسبع 
خلالي» فقال : «لا تشركوا بالله شين وإن قُطعتم أو حُرقتم أو صُلبتم» ولا تتركوا 
الصلاة متعمدين» فمن تركها متعمدّاء خرج من الملة» ولا تركبوا المعصية؛ 
فإنها سخطة الله» ولا تشربوا الخمر؛ فإنها رأس الخطايا كلها. . .» الحديث27' . 

وروى الترمذي عن عبدالله بن شقيق العقيلي'" قال: كان أصحاب 
محمد يَلِةِ لا يرون شيئًاً من الأعمال تركه كفب غيرَ الصلاة”” . 


وروى هبة الله الطبري بإسناد صحيح عن ثوبان 5ه قال: سمعت 
رسول الله يْهِ يقول: "بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة» فإن تركهاء 


فقد أشرك)9© . 


)١(‏ رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (470)» ولم نقف عليه عند الطبراني» 
ورواه من طريقه الضياء ذ في «الأحاديث المختارة» (// /541)» وفي إسناده: سلمة 
ابن شريح » قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (411/4): قال الذهبي: لا يعرف» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() أبو عبد الرحمن عبدالله بن شقيق العقيلي» البصري» ذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من تابعي أهل البصرة» قال أبو حاتم: ثقة» وقال يحيى بن معين: ثقة» 
من خيار المسلمين» لا يطعن في حديثه . توفي سنة (4١١ه).‏ انظر: «تهذيب 
الكمال» للمزي /١6(‏ 89). 

(*) رواه الترمذي (55517). 

(4:) لم نقف عليه عند الطبري» ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(١؟5١)‏ وقال: إسناد صحيح على شرط مسلم . 


3578 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كل «من ترك الصلاة 
متعمدًاء فقد كفر جهار)»؛ رواه الطبراني في «الأوسط" بإسناد لا بأس به'", 
ورواه محمد بن نصر في كتاب «الصلاة»» ولفظه: سمعت رسول الله َيِه 
يقول : «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» فإذا ترك الصلاة» فقد 
كفر)”” . 

ورواه ابن ماجهء ولفظه: قال رسول الله ككلِةِّ: «ليس بين العبد والشرك 
إلا ترك الصلاةء فإذا تركهاء فقد أشرك00©. 

وعن ابن عباس كا رفعه إلى رسول الله يل قال: «عرى الإسلام وقواعد 
الدين ثلاثة» عليهن أسس الإسلام» من ترك واحدة منهن» فهو بها وفي 
لفظ : فهو بالله -كافر حلالٌ الدم: شهادة أن لا إله إلا الله» والصلاة المكتوبة» 
وصوم رمضان»» رواه أبو يعلى بإسناد حسن”؟' . 

ورواه سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد -عن عمرو بن مالك النكري» 
عن أبي الجوزاء”'2»؛ عن ابن عباس مرفوعاء وقال فيه: «من ترك واحدة 


.077548( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

() رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (8699). 

(*9) رواه اين ماجه .)٠١8٠0(‏ 

(4) رواه أبو يعلى في «مسنده» (7759). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 58): 
إسناده حسن . 

(5) أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الرَبَعي» البصريء» قال ابن حجر: يرسل كثيراء ثقةء 


من الثالثة . توفى سنة (47ه) . انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص : .)1١15‏ 


>39 


منهن» فهو بالله كافرء ولا يُقبل منه صرف ولا عدل» وقد حل دمّه وماله0”©. 
وعن زياد" بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله يه : ١أَرْبَعٌ‏ 
2 ون ا وي د لي 0 

: الصَّلاة وَالْرّكَاةٌ وَصِيَام رفتِضان: وحجح م الْبَتِكاء رواه الإمام 
أحمد”" وهو مرسل . 

وفي هذا أحاديث كثيرة جدًا . 

(وإيتاء)؛ أي : إعطاء (الزكاة) أهلهاء أو الإمام ليدفعها لهم»ء فحذف 
أحد المفعولين؛ للعلم به. 

وأخرج الإمام أحمد برجال الصحيح عن أنس بن مالك يه قال: 
أتَى رَجُلَ من ني تيم رسُولَ اله كلو َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِئّي ذُو مَالٍ 
كثير» ذو هلي وَل وَحَاضرَة؛ فأَخْبرني كيف أَنَفِقٌ» وَكَيِف أَصَْم؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه كله : الَخْرج م الزّكاة مِنْ مالك ؛ ها طهر تطَّهطك وتصل أقْرَِاءَكَ 
وَتَعْرفٌ حَقَّ السَائِلٍ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِين. . .» الحديث9© . 


0)0( أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 516)» وقال الهيتمي في «الزواجر» 
(5 إسناده حسن . ورواه من طريق حماد بن زيد الطبراني في «المعجم 
الكبير) .)١1758٠0(‏ 

(؟) في الأصل: «زيد»» والتصويب من «المسند»» وهو 
زياد بن ربيعة بن د نعيم الحضرمي المصري . قال ابن حجر: وقد ينسب إلى جدهء» 
ثقَ2 من الثالثة . توفي سنة (96ه). انظر: «ثقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 20004 

فرق رواه الإمام أحمد في لمسنده» (5/ .)7٠١‏ 

.)15 /7( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ (١ 


.و 


وفي «مسئد الإمام أحمد»» و«سئن النسائي» من حديث معاوية بن 
حيدة ه7١2‏ قال : قلت : يا رسول الله! بالذي بعثك بالحق ما الذي بعشك 
به؟ قال: «الإسلام»» قلت: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن 
توجه وجهك إلى الله» وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة»)”" . 

وفي رواية له: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت 
وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم 
حرام)”" . 

وقد حكي عن جماعة من المتقدمين: أن من ترك شيئًا من أركان 
الإسلام الخمسة عمذًا أنه كافر بذلك» وروي ذلك عن سعيد بن جبيرء 
ونافع» والحكم . 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: وهو رواية عن الإمام 
أحمد اختارها طائفة من أصحابه» وقول ابن حبيب من المالكية'. 

والمعتمد عدم التكفير بترك شيء من الأعمال من غير جحود لها. 

نعم» من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاء ودعاه إمام أو ناتبه إلى فعلهاء 
فلم يفعل وصبر على القتل ؛ يقتل كفرًا عند الإمام أحمد ومن وافقه من 


)١(‏ الصحابي الجليل معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» جد بهز بن حكيم» من أهل 
البصرة» غزا خراسان ومات بها . انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (”/ .)١518‏ 


إفة رواه الإمام أحمد في «مسنده» (60/ 7) والنسائي في «السئن الكبرى» .)١17517‏ 
زفرة رواه النسائي (مكه؟). 
(:) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 554). 


١ 


العلماء» وعند مالك والشافعي : يقتل حدّاء وعند أبي حنيفة : يحبس ويضيق 
عليه حتى يتوب بفعلها أو يموت . والله أعلم . 

(وحج البيت) الحرام من استطاع إليه سبيلاء ويأتي عليه الكلام في 
محله» (وصوم رمضان). وتقدم ذكره. 

(أخرجاه)؛ أي: أخرج الحديث المشروح (البخاريٌ ومسلم) في 
صحيحيهما . والله أعلم . 


يض 


2 و 


يتامم 


آ#|ره 


ع ع6 . 00 أ و 9 مأل 

عن أبي هريرة وأبي سعيد ا قالا: خطبنا رَسولَ اللو يكل 

7 ع اك ره 2 7 20 آ ته عي م 
وما قال : : «والؤي تفي يديد" . 0 ا 


ا وكات حب يي خف رام نَم قَالَ: انايو عند ٍ 
يُصَلّي الصَّلَوَاتِ المدر 00 مُ رَمَضَانَء وَيُخْرِج م الرّكاةء وَيَحِْتُ 
الْكَبَائِرَ السّبْعٌ» ؛ إلا فتّحَتْ بَوَابُ الْجَنَّةَء وَقِيِلَ لَهُ : ادْخْلٍ الجنّة 
يِسَلام) . رواه 000 

(عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدريٌّ و4 قالا: خطبنا رسول الله يله 
يومًا) من الأيام» (فقال) عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: (والذي 
نفسي بيده!) وكانت من أكثر ما يحلف بها كَل كرر ذلك (ثلاث مرات» 
ثم) إنه يلِْْ (أكب)؛ أي : يبكي» (فأكب كل رجل منا) كذلك (يبكي) لقولٍ 
رسول الله بكِْ وفعله. يقال: أكبٌ الرجل يكب على عمله: إذا لزمه؛ وانحنى 
عليه (لا ندري) معشرٌ أصحابه الحاضرين (على ماذا حلف) يمينه التي 


)١(‏ رواه النسائى (1878؟). 


رذن 








حلفهاء وهي قوله يَلهْ: «والذي نفسي بيده» . 
* فائدة : 

إذا ركبت (ما) الاستفهامية مع (ذا)؛؟ لم تحذف ألفها بدخول حرف 
الجر عليها؛ بخلاف (عمّ) و(فيم) و(علام) ونحوهاء كما في هذا الحديث 
في قول الصحابة ,: (لا ندري على ماذا حلف) . 

و(ماذا) تأتي على عدة أوجه: 

أحدها: تكون (ما) استفهامية» و(ذا) إشارة؛ نحو: ماذا التواني؟ 
ماذا الوقوف؟ 

الثاني : أن تكون (ما) استفهامية» و(ذا) موصولة؛ كقول لبيد”": 
ألا نسألان الغَرءَ ماذابُحَاولُ 

أتحبٌ فيُقضى أم ضَلالٌ وَباط ”2 

الثالث : أن يكون (ماذا) كله استفهامًا على التركيب» كقوله: لماذا 

جلت؟ 


)١(‏ الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة بن عامرء أحد فحول الشعراء الفرسان» قال أكثر 
أهل الأخبار: لم يقل شعرًا منذ أسلمء وكان شريفًا في الجاهلية والإسلامء 
وكان قد نذر أن لا تهب الصبا إلا نحر وأطعم. توفي في خلافة معاوية 5 . 
انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (5 / 8 07) . 

(0') من الطويل . انظر : «ديوانه») (ص: 7585). 


> 


فحني ينداة) ملف سد سينا فيه 
ولكتبر بالموكنيين التي 
وتكون (ما) زائكدة» و(ذا) اسم إشارة؟ نحو: 
أنورا سَرْعَ ماذايافروق”" 

وتكون (ما) استفهامّاء و(ذا) زائدة في نحو: ماذا صنعت؟ كما في 
«القاموس2”6 . 

واللائق فى الحديث الوجة الثالث؛ بأن يكون (ماذا) كله استفهامًا على 
التركيب» أو على زيادة (ذا). والله أعلم . 

(نم رفع) النبي كَل (رأسه في وجهه). وفي لفظ: (وفي وجهه)*) 
بزيادة الواو (البشرى) ؛ أي البهجة والسرور» والفرح والحبورء وهي 
اسم من الاستبشار كالبشارة» فكانت البشرى التي رأيناها في وجهه وَل 
(أحبٌ إلينا من حُمْر النعم)؛ لعلمنا أنه إنما يحصل له البشر والسرور بالذي 
لنا فيه نجاح وصلاح» وفورٌ وفلاح. 


)١(‏ من الوافرء وقد ابن منظور في «لسان العرب» (مادة: أبي) لأبي حية النميري. 
انظر: «شعر أبي حية النميري» للجبوري (ص: 2)١71‏ ونسبه السيوطي في شرح 
شواهد المغني» )١14١ /١1(‏ للمُئقّب العَبدِي . انظر: «ديوانه؛ (ص: 117). 

(؟) من الوافرء والبيت لمالك بن زغبة الباهلي . انظر: «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري (7/ 19194). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: ما). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 8") . 


و 


و(حمر النعم): الإبل الحمر»ء قال في «القاموس»: م 
الإبل والشاءء أو خاصٌ بالإبل» والجمع أنعام» وجمع الجمع أناعيه”" . 

(ثم قال) يكلّ: (ما من عبد) من المسلمين (يصلي الصلوات الخمس) 
المفروضة على كل مسلم سوى الحائض والنفساءء (ويصوم) شهر 
(رمضان). (ويّخرج الزكاة) طيبة بها نفسّه كما في عدة أخبار”". (ويجتنب 
الكبائر)؛ أي : يتركها ويتباعد عنهاء ولا يقارف شيئًا منهاء (السبع) بالنصب 
صفة للكبائر الموبقات المذكورة في حديث أبي هريرة 5 ؛ كما في الصحيحين 
وغيرهما : أنه كَِِ قال: «اجْتَنبُوا السّبْع الْمُوبِقَاتِ). قيلَ: يَا رسو لَ اللَّه!ا 
وَمَا هَنّ؟ قَالَ: «الشرْكٌ باللّهء وَالششف وََْلُ النَفْسٍ التي حَوَم اللّهُإلا بالْحَنٌ» 
َكل مَالٍ المتيم» وَأَكُلُ اليبَاء وَالتَّلّي يَوْمَ الرَّحْفٍء وَقَذْفُ الْمُخْصَّنَاتِ 
الْعَافلاتِ الْحؤْمنَاتِ)9» : 

قوله: (الموبقات)؛ أي : المهلكات. 

(إلا فتحت له أبواب الجنة) الثمانية بفعل ما مرّ من إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء واجتناب الكبائر السبع الموبقات؛ (وقيل له) 
كما في لفظ بزيادة (له): (ادخل الجنة) المعهودة التي عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين (بسلام)؛؟ أي : مصحوب بالسلام من الله وملائكته 


) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: نعم). 

(؟) منها ما رواه أبو داود (579» ) من حديث أبي الدرداء وعبدالله بن معاوية 
الغاضري 35ا. 

() رواه البخاري (7155): ومسلم (89/ .)١55‏ 


من 


وخزان الجنان . 
(رواه النسائي)»؛ واللفظ لهء ورواهأيضًا_ابن ماجه» وابن خزيمة» 
وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم وقال: صحيح الإسناد”" . 


0110لا 


2)١19/58( وابن حبان فى «(«صحيحه)‎ »)7١65( رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه)‎ )1١( 
والحاكم في «المستدرك) (وام)ل. ولم نقف عليه عند ابن ماجه.‎ 


إيذن 





وذكرا الحافظ التسنق بت رحهه اله تعالن» ووقى عه قفن هذا الات 
ثمانية أحاديث : 


ريثا لول 


 ”“‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله بلهِ: «مَنْ تصَدَّفَ 
عري ري ع كي وَلا يَقْبَلُ الله إلا الطَيتَبَ» وَإنَّ الله يعقيَلهَا 
يبتمينه» كه يربسهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبتي أَحَدُكُمْ فَلَوَه حَنَى تَكُونَ مِدْلَ 
الْجَبَلِ». رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظ البخاري7© 

(عمن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكله: من تصدق يعّدل) 
- بفتح العين وسكون الدال المهملتين ‏ المثل» و - بكسر العين - : الحمل 
- بكسر الحاء المهملة ‏ ؛ أي: بقيمة (تمرة) بمثناة فوقية وسكون الميم (ممن 
كسب طيب)؛ أي : حلال» (ولا يقبل الله) كلك (إلا الطيب) جملة معترضة 


)غ0( رواه البخاري »)١51١١(‏ ومسلم .)519/1١١١5(‏ 


ين 








بين الشرط والجزاء ؛ تأكيدًا لتقرير المطلوب فى النفقة» (فإن الله) ‏ يالفاء - 
كما هو لأبي الوقت”(2: ولغيره ‏ بالواو بدل الفاء ‏ (يتقبلها) ‏ بمثناة فوقية 


بعد التحتية ‏ (بيمينه) . 
قال الخطابي: ذكر اليمين لأنها في العرف لما عرَّء والأخرى لما 
هان70 , 


وقال ابن اللبان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارة لحقائق أنوار علوية 
يظهر عنها تصرفه وبطشه بدءًا وإعادة» وتلك الأنوار متفاوتة في روح 
القرئب» وعلى حسب تفاوتها وسعة دوائرها تكون رتبة اتتخصيص لما يظهر 
عنهاء فنور الفضل باليمنى» ونور العدل باليد الأخرى» والله سبحانه وتعالى 
منزه عن الجارحة . 

قلف" وملاهي السلات الإيمان بها أخبر الله وزشولةبالمدى الذي 
أراده مع اعتقاد أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فمذهبنا إثباثٌ بلا 
تمثيل» وتنزية بلا تعطيل» فالمشبئةُ يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عَدَمَاء 
والمسلم يعبدٌ إله الأرض والسماء . 

وعند البزار من حديث عائشة # مرفوعا ما لفظه : «فيتلقاها الرحمن 


)١(‏ مسند الآفاق أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهرويء الإمام 
الزاهدء قال السمعاني: شيخ صالح» حسن السمت والأخلاق» متودد» متواضع» 
سليم الجانب» وكان صبورًا على القراءة» محا للرواية. توفي سنة (007ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/‏ 707). 

(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 705). 


١ 


بيده'"2؛ (ثم يربيها لصاحبها) بمضاعفة الأجرء أو المزيد في الكمية» وفي 
لفظ : «ثم يربيها لصاحبه»”"» (كما يربي أحدكم) معشر بني آدم (فلوّه) بفتح 
الفاء وضم اللام وفتح الواو المشددة ‏ : المهر حين يُفطم» وهو حينئذ يحتاج 
إلى تربية غير الأم. 

والذي في اليونينية من نسخ البخاري : لوه بفتح الفاء وسكون اللام 
وفتح الواو. 

(حتى تكون) _بالمثناة الفوقية » أي: حتى تصير التمرة الواحدة 
(مثل الجبل) في الثقل في ميزان حسناته» أو المراد: الثواب. 

وفي رواية عند الترمذي : «حتى إن اللقمة لتصير مثلّ أحد)”" . 

وضرب ككل المثل بالمهر لأنه يزيد زيادة بينة» ولأن الصدقة نَتَاجَ العمل» 
والنتاج أحوج ما يكون إلى التربية إذا كان فطيمّاء فإذا أحسن العناية به» انتهى 
إلى حد الكمال» وكذلك الصدقة؛ فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب» 
لا يزال نظر الله إليها يُكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل؛ كما في 


«الفتح»0 . 


)01 رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي (911). 
() رواه البغوي في «شرح السنة» (5/ .)1١7١‏ 

قوله: «لصاحبه»؛ أي: لصاحب الكسب الطيب. 
() رواه الترمذي (557). 


(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 717/94). 


5 


(رواه»؛ أي: الحديثٌ المشروح (البخاريٌ» ومسلجٌ» وهذا) اللفظ 
المشروح (لفظ البخاري»» ورواه ابن خزيمة”©. 

وفي رواية له: «إن العبد إذا تصدق من طيب» تقبلها الله منهء وأخذها 
بيمينه» فرباها كما يربي أحدهم مُهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدقٌ باللقمة» 
فتربو في يد الله أو قال: في كف الله حتى تكون مثلّ الجبل» فتصدقوا)”" . 

وفي رواية صحيحة للترمذي. ولفظها: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بيمينه» فيربيها لأحدهم كما يربي أحدكم مهره. حتى إن اللقمة لتصيرٌ مثل 
أحد)”"؛ وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : # أَلْرَيِمَاموَأنَ اله هُوَيقَبَلُ الود عن 
عادو وََأَخْدُ لصَّدَّهََتٍ #[التوبة: »]٠١4‏ و8 ماله اربوأ ورت ألصَدَقَتٍ * 
[البقرة: ١/ا7].‏ 

ورواه الإمام مالك بنحو رواية الترمذي هذه عن سعيدٍ بن يسارء 
مرسة2, لم يذكر أبا هريرة. 


() رواهابن خزيمة فى (اصحيحه) (570؟). 
00 رواه ابن خزيمة في ااصحيحه) (71575). 
زقرة رواه الترمذي (55). 


(4) رواه مالك في «الموطأ» (؟/ 446). 


١ 


دعن عدي بن حاتم جه كال سمعتها سول ال 37 ينول 
2 ا 000 2-006 ل 2 0 
«اتقوا النَارَ وَلَوْ بشِقٌ تمرة فَإِنْ لم تجذواء فبِكَلِمَةٍ طَيتَةِ) . أخرجاه" . 

(عن) أبي طريف ‏ وقيل : أبو وهب (عدي بن حاتم) بن عبدالله بن 
سعدٍ بن الحَشْرَّج ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء 
0 ا ل 
ا ا 

قدم على النبي يَكدْدٌ في شعبان سنة سبع وقيل : سنة عشر» نزل الكوفة 
عليه » وشهد معه صِفَينَ والنهروان. 

وكان عدي بن حاتم قبل إسلامه نصرائيّاء وهو الجواد بن الجواد» الذي 
شاع كرم أبيه في البلاد والعباد»ء وضربت بكرمه الأمثال» سكن الكوفة» 
ومات بها سنة سبع أو ثمان أو تسع أو ست وستين» وهوابن مئة وعشرين 


2000 رواه البخاري 2)١5١7(‏ ومسلم .)58/1١15(‏ 


3 








سنةء وفي كتاب «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني أنه عاش مئة وثمانين» 
وقيل: مات بقرقيسياء”'". 

روى عنه: قيس بن أبي حازم» وعبدالله بن معقل_بالقاف_-» 
والشعبي» وابن جبير» وغيرهم . 

روي له عن رسول الله يك ستة وستون حديثاء اتفقا منها على ثلاثة» 
وانفرد مسلم بحديثين. 

قال ابن قتيبة : كان عدي طويلًاء إذارقب القرمن قاط وجل خط 
الأرض”". والله تعالى أعلم . 

روى عدي بن حاتم (445 قال: سمعت رسول الله لةِ يقول: اتقوا 
النار) من: وقيثُ الشيء أقيه : إذا صنته وسترته عن الأذى؛ أي: ليجعل 
أحدكم بينه وبين النار وقاية وستراء وأصل «اتقوا): اوتقواء فقلبت الواو 
ياء للكسرة قبلهاء ثم أبدلت تاء وأدغمت. 

وقد تكرر ذكرٌ الاتقاء في الحديث» ومنه حديث علي إه : كنا إذا 
احمرّ البأمنٌ. اتقينا برسول الله يكلِ1". أي : جعلناه وقاية لنا من العدو. 


.)”5 انظر: «المعمرون» لأبي حاتم (ص:‎ )١ 
وقرقيسياء: /الاا18©855© بلدة عند مصب الخابور في الفرات» كانت من‎ 
. محطات القوافل التجارية على نهر الفرات‎ 

() انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 3711) . 

(9) رواه الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 4207 ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(؟/ 77). والطبري في «تاريخه) (؟/ 717) بنحوه. 


او 


ومنه حديث: امن عصى اللهء لم تقه من الله واقية»20 . 

(ولو) كان اتقاؤه النارَ (بشِقٌّ) ‏ بكسر الشين المعجمة - 
(نمرة) بفتح المثناة الفوقية وسكون الميم» الإادلم واوا هخود 
على المحتاج» ولا بشق تمرة» (فبكلمة طيبة) يُرَةٌ بهاء ويطيب قليّه. فيكون 
ذلك سببًا لنجاة أحدكم من النار. 

(أخرجاه) ؛ أي : البخاري ومسلمء ولفظ البخاري: قال عدىٌ بن 
حاتم ذه 4 : كنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلق فَجَاءَهُ رَجُلانَء أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعيْلَة 
- بفتح العين المهملة ‏ ؛ أي : الفقر وَالآَحَرُ يَشْكو قَظْمَّ السّبِيلٍء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله «أمَا قَطْم السّبِيلٍ» فَإِنَهُ لا يني عَلَيِكَ إلا قَلِيلٌ حَنَّى تحرج 
الْعِيُإِلَى مَكة بعَيْرِ حَفِير - أي : بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: المجير 
الذي يكون القوم في خفارته وذمته زأنا الجلة, إن السَاعَة لا تقوم حَنَى 


ل سه دنر نّم قفن أَحَدْكُمْ ين يَدَي اللَّهِ 
قبن كه ونه قات زلا 1 رم له مون له: ألم أويك مالا 
وولدًا؟ 7 : بلَىء ثم يَقول 3: قاش لَا؟ فَليقَولَنَ: تلى. 
قيَنْظَرُ عَنْ يَمِينه فلا يَرَى إلا النّانَ ؟ تُوَيَنْظَُرْعَنْ شمَلِهِ فَلايَرى إلا النَّانَ 
ليك يتين أَحَدُكُمُ ‏ زاد الكشميهنيٌ : الاو - وَلَوْ شق تخْرةٍ الخديية. 
وفي لفظ عندهما: عن عدي بن حاتم ذَينه قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: هما مدكُم من أحَد إل سكلمهُاله بوبه جما مط أي / 
منْهُ قلا يَرَى إلا مَا قَدّمَ وَيَنْظَُ أَشْأَمَ مِنْهُ قلا يَرى إلا مَا قَدَّم» وَيَنْظد بَيْنَ يَديْهِ 


- 


.)715 /8( أورده ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث»‎ )1١( 


ءءء 


قلا يَرَى إلا الثَارَتلْقاءَ وَجْهِهء َاتَقُوا الثَّارة"' وَلَوْ يشقٌ سو ار 


وفي رواية: امن اسْتَطاعَ منْكم أَنْ يَسَْيِرَ من النَارِ وَلَّوْ بشقٌّ تمرة) 
َليفْعَلُ)27 . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله : (وهذا) أي : اللفظ الذي ذكره 
وشرحناه (لفظ) أي الحسين (مسلم) بن الحجاج في (صحيحه . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله كله : 
«ليق أحذكم وجهّه من النار ولو بشقٌّ تمرة»؟2. 

وأخرج الإمام أحمد ‏ أيضًا ‏ بإسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة 
الصدّيقة بنتِ الصدّيق ا قالت: قال رسول الله كل : ايا عائشة! اشتري 
نفسك من النار- وفي لفظ : اشتري من النار"” - ولو بشق تمرة؛ فإنها تسد 
من الجائع مسدّها من الشبعان»”" . 


)١(‏ في الأصل: «الله»» والتصويب من الصحيحين. 

(؟) رواه البخاري (؟١9/5).‏ ومسلم .)509//1١١١5(‏ 

(5) رواه مسلم .)55/1١15(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)547/١(‏ وفيه: «ليتق» بدل: «ليق». قال ابن 
حجر في «فتح الباري») (7/ 7185): إسناده صحيح . 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 7/4)» وفيه: «استتري» بدل: «اشتري». قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/5)» وابن حجر في «فتح الباري» (7/ 1814): 
إسناده حسن . 

(5) لم نقف عليه عند الإمام أحمدء ورواه البزار في «مسنده» (8170)» والبيهقي 
في «#شعب الإيمان» .)7”1٠01١(‏ من حديث أبي هريرة ذ#ك . قال الهيثمي في - 


:6 


وروى أبو يعلى الموصلي» والبزار عن أبي بكر الصديق 5ه قال: سمعت 
رسول الله كَلِهِ على أعواد المنبر يقول: «اتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة؛ فإنها 
تقيم العوج» وتدفع ميتة السوء» وتقع من الجائع موقعها من الشبعان)”' . 

وقد روي هذا الحديث عن أنس» وأبي هريرة» وأبي أمامة» والنعمان 


ابن بشير» وغيرهم من الصحابة و#» ومع هذا فهو ضعيف. والله أعلم . 


#0 #* 


- «مجمع الزواتد» 5/7 :)2١‏ رواه البزار وفيه عبدالله بن شبيب» وهو ضعيف . 
000( رواه أبو يعلى فى (مسئده) (2)80» والبزار فى (مسنده» /١(‏ 06) وفيه محمد 
ابن إسماعيل الوساوسي» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (7/ :)1١6‏ ضعيف 


جذا. 


كع 


#2 1 
4 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ ك: «أَبْهَا العام 
ل وَإِنَّ اللَّه أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَيهٍ 
لْمُرْسَلِينَ» فال 5ك: «يكايبا الرسل لواح لطبت وَأغملوأصَديِصا إِقٍ 
يحَاعَمل عَلِم 4[المؤنون: ١هلٍ‏ وَقَالَ: ا يَتآيها ألَرِءَامَموَأْ كُنُوا من 
يبت مَاررَقكُ4[البقرة: 041176 ثم ذَكرَ الرَجُلَ يُطِيلٌُ السَفرَ شعت أَغْبَرَ 
يَمُذُ يَديْهِ إلى ١‏ اا وَمَشْريُهُ حَرَامٌ 
وَمَلبَسْهُ حَرامٌ وَعْذِيَ بالْحرام؛ َأ يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟!. رواه مسله0©. 

ا ا ا 
طيب)؟ أي : منزه عن النقاتص» ومقدس عن الآفات والعيوب؛: وعن كل 
وصف خلا عن الكمال المطلق . 


0 
6 مه 
يرَة فا 


اماق 


قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين» : وقد جاء هذا فى حديث 
سعد بن أبي وقاص ذه عن النبي كله قال: «إن الله طيب يحب الطيب» 


غ2( رواه مسلم /١٠١١6(‏ 56 


و 








نظيف يحب النظافة» جواد يحب الجود. . .»», رواه الترمذي7 . 

قال: و(الطيب) هنا معناه: الطاهر. 

قال: والمعنى : أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلهاء وهذا 
كما في قوله : لطبت لطن ونون لطبت ولك مريموت مما بشولُونَ 4 
[النور: 75]» والمراد: المنزهون عن أدناس الفواحش وأوضارها”” . 

(لا يقبل إلا طيبًا) ؟ أي : لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبًا حلالًا . 

وقد قيل في هذا الحديث : إن المراد بالطيب أعمٌ من ذلك» وهو أنه 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلها؛ كالرياء 
والعجب» ولا من الأموال إلا ما كان طيبًا حلالًا؛ فإن الطيب توصف به 
الأعمال والأقوال والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث . 

وقد قيل: إنه يدخل في قوله تعالى : قل لَّإِسَيَوِى الْحِِيثُ وليب وَلَوْ 
أعَبَبَكَ كيه ألْيِِيثِ #[المائدة: 25٠٠١‏ وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب 
وخبيث» فقال تعالى : #آلَمْ يَرَكْقَ صَرَ ب لمكا يِسَدُ طْدَبَةٌ كَنجَرَ ْطدِبَةٍ #4 


م 


عر 


[إبراهيم: 14]» # وَمَمَلُظِمَةِ حَِيكَةَ كَشَجَرَوَخَِيكَةٍ #[إبراهيم: 15]» وقال تعالى : 
لإلَهِ يصَعَدُ اكلم اليب #[فاطر: »]٠١‏ ووصف الرسول ‏ عليه السلام ‏ بأنه 
يحل الطيبات ويحرم الخبائتث» فيدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات 
ايع ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب في قوله: # لدت تَودهُمالمليكة 
طَبَِّينَ #[النحل : 87]» وأن الملائكة تقول عند الموت: اخرجى أيتها النفسٌ 


() رواه الترمذي (71/49) وقال: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف. 
() انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 14). 


م/م 


الطيبةٌ كانت في الجسد الطيب20» وأن الملائكة تسلّمِ عليهم عند دخول 
الجنة وتقول لهم : < يَِصْرَ » فالمؤمن كله طيب؛ قلبّه ولسانه وجسده يما 
يسكن في قلبه من الإيمان» وظهر على لسانه من الذكرء وعلى جوارحه من 
الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان» وداخلة في اسمه» فهذه الطيبات 
كلها يقبلها الله كَبِكَ ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمنين» طيبٌ 
مطعمه؛ بأن يكون من حلال» فبذلك يزكو عمله . 

وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل من العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال» 
وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله؛ فإنه قال: (إن الله لا يقبل إلا 
طيبًا) . 

(وإن الله أمر المؤمنين)؛ يعني : والمؤمنات» فهو من باب التغليب» 
والأمرُ للوجوب (بما)؛ أي: بكل شيء. أو بالذي (أمر به المرسلين) ‏ عليهم 
السلام ‏ ؛ فسوى بينهم في الخطاب بوجوب أكلٍ الحلال. 

وفيه إشعارٌ بأن الأصل استواءٌ الأنبياء مع أممهم في الأحكام؛ إلااما دل 
الدليل على اختصاصهم به. 

(قال) - وفي لفظ : (فقال) بزيادة الفاء(" (ك: « كيبا الرسل طُوأ 
هن لطبت 4) . 


فيه تنبيه على أن إباحة الطيبات لهم شرع قديمء وردٌ للرهبانية 


دلقم رواه الومام أحمد فى (مسئده» )ل وابن ماجه (2)157517» من حديث 
أبي هريرة كه . 
(5) وهو لفظ مسلم /1١10(‏ 30). 


الى 


في رفض الطيبات . 

(وَأمثوأ ساق يمدي علي وقال: ياي ال اموا 
ومن طِيَبتٍ مَاروَوئم4): فالمراد بهذا: أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل 
من الطيبات التي هي الحلال» وبالعمل الصالح» فما دام الأكل حلالاء فالعمل 
صالح مقبول» وإذا كان الأكل غير حلال» فكيف يكون العمل مقبولًا؟ 
فالمراد بالطيب : الحلالٌ الخالص من الشبّهة؛ لأن الشرع طيبه لآكله وإن 
له ينهلة»تولتيد الطم مرق غيره ويا على أكلةه زان وخيرة: 

وقوكةالانام العا + الطيك السعلذ". اراد به المسيعلة سترعاء 
فهو بمعنى ما قبله» وقد خفي هذا على بعضهم» فقال: لحم الخنزير ألذ اللحم 
على الإطلاق» وهو حرام إجماعاء والصبر لا لذة فيه» وهو حلال إجماعا. 

وروى ابن سعد عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أنه قال يومًا: 
أكلث الليلة جمّصًا وعدسّاء فنفخني», فقال له بعض القوم: ياأمير 
المؤمنين! إن الله تعالى يقول في كتابه: #يَأيْه ال ءَامْيهَاْكُنُوا من 
طَيَبتٍ مَارَوْقتككه 4 [البقرة: 0]17 فقال عمر: هيهات هيهات! ذهبت به إلى 
غير مذهبه» إنما يريد: طيب الكسبء. ولا يريد طيب الطعه”" . 

وأسند تعالى الرزقٌ إلى نفسه؛ تحريضا لهم وتنبيهًا أن الأرزاق بيد 
الله» والأمر في هذا للإباحة أو للوجوب؛ كما لو أشرف على الهلاك من 
الجوعء, أو للندب بمرافقة الضيفان. 


.)77/ /1١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
. 51 زفعة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» زه/‎ 
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(ثم ذكر) النبيٌ يكلْهِ (الرجل) إنما خصه بالذكر لأنه الذي يسافر السفر 
البعيد الطويل غالبا وإلا فالمرأة كذلك. (يُطيل السفر) في وجوه 
الطاعات؛ من حج وجهادء وزيارة مستحبة» وصلة رحم» وطلب علمء» 
وغير ذلك من وجوه البر. 

قال الحافظ ابن رجب : أشار النبي يله بهذا الكلام إلى آداب الدعاء؛ 
وإلى الأسباب التي تقتضي إجابتهء وإلى ما يمنع من إجابته» فذكر من 
الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة أشياء : 

أحدها: إطالة السفر. 

قال: والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء ؛ كما في حديث أبي هريرة 
عن النبي يله : «ثلاثُ دعواتٍ مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم. 
ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لولده»»ء رواه أبو داودء وابن ماجه. 
والترمذي» وعنده: «ودعوة الوالد على ولده)”"». وروى مثله ابن مسعود 5ه 
1 

ومتى طال السفرء كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول 
اتكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاقء والاتكسارٌ من 
أعظم أسباب الإجابة للدعاء . 

وزعم بعضهم اختصاص السفر المذكور بسفر الحج؛ واسعدل له 
بقوله: «أشعث أغبر»؛ لأن ذلك لا يكون إلا فيه غالبّاء والأولى التعميم 


.)555/( وابن ماجه (7877)» والترمذي‎ »)١675( رواه أبو داود‎ )١١ 
.)١65؟( رواهابن الجوزي في «البر والصلة»‎ )0( 


اه 


لكل سفر كما أشرنا إليه. 

(أشعث) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة, 
فثاء مثلثة ‏ ؛ أي : متلبد الشعر لبعد عهده بالغسل والتسريح والدهنء يقال: 
شعت الرجل من باب تعب . 

(أغبر) ‏ بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وفتح الموحدة؛ فراء ‏ ؛ 
أي : غير الغبان ويه وسائر جسده بما علاه منه مع العرق والكد. 

وهذا السبب الثاني مما يقتضي إجابة الدعاء: وهو التبدّل في اللباس 
والهيئة بالتشعث والاغبرار؛ فإن ذلك من مقتضيات إجابة الدعاء كما في 
الحديث المشهور عن النبي كَلِهِ: «ربٌ أشعث أغبر ذي طِمُرين مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه»؛ رواه الإمام أحمدء زسمل اميك 
أي هريرة ذ4ه227 وليس فيه : «أغبرا» ولا: «ذي طمرين». 

نعم» روى الحاكم وأبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي هريرة”"2 
والبزار من حديث ابن مسعود وها بإسناد صحيح» قالا: قال رسول الله يَكلهِ: 
«ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين - تثنية طِمْر: وهو الشوب الخلّق ‏ تنبو عنه 
أعينٌ الناس» لو أقسم على الله لأبره»”" . 


)0( رواه مسلم »)١178/75777(‏ ورواه الإمام أحمد في (مسئده» (/ )١46‏ من 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (791757) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ /7). 


(*) رواه البزار فى (مسنده» .)5١156(‏ 


ىه 


ورواه ابن عدي» وزاد: «لو قال: اللهم إني أسألك الجنة» لأعطاه 


الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئًاً»7 . 


وزاد في حديث أبي هريرة عند الحاكم وأبي نعيم : «ربٌ ذي طمرين 


لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره»”"2» وفي لفظ : «لأبرَّ قسَّمّه0”" . 


قوله: (لا يوبه له) ‏ بضم التحتية» فواو ساكنة» فموحلة مفتوحةء 


فهاء_؟ أي : لا يُبالى به.» ولا يُلتفت إليهء يقال: ماوبّهت له_بفتح 
الموحدة وكسرها وَبْهَاء ووبهًا بالسكون والفتح » وأصل الواو الهمزةء 
كما فى «النهاية) . 


00 


000 


فرق 


0 
(0) 


00 


ولما خرج رسول الله يل للاستسقاء» خرج متذللا متواضعًا متضرعًا* . 


وكان مطرفٌ بن عبدالله” قد خبس له ابن أخ» فلبس خلقان ثيابه» 


لم نقف عليه عند ابن عدي» ورواه الديلمي في «الفردوس» (157؟77) من حديث 
أبن مسعود ده . 

لم نقف عليه عندهما من حديث أبي هريرة ه» ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )"6٠ /١(‏ من حديث أنس طك . 

روآاه الحاكم في «المستدرك» (4/ا؟2)65 والبيهقي في «شعب الإيمان)» (587 .)٠١‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ .)7١5‏ من حديث أنس 45 . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)1١4 /١(‏ 

رواه أبو داود »)١١156(‏ والنسائي ».)١6١7(‏ وابن ماجه »)١177(‏ من حديث 
ابن عباس 5. 

الإمام القدوة الحجة أبو عبدالله مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري. 
البصريء قال الذهبي: كان ثقة.» له فضلء وورع» وعقلء وأدب. قال ع 


وف 


وأخمل عكارًا يبذه» فقيل : نا هذا؟ قآل: انتكين لرين؟ لعله كفك فى 
أرء أث زفق 
الثالث : مد اليدين إلى السماءء وإليه الإشارة بقوله: «يمدٌ يديه»ء 
- ًّ و ل 3 
تثنية (يد)» وأصلها (يَدَيّْ)» ولم تبّنَ مع كونها على حرفين؟؛ لأن الثالث 
2 


وقوله تعالى : #مْلَّتَ أدج #[المائدة: 14]» و عسوأ وجو 
وَأَيْدِيَكْْ إِلَ الْمرَافِقِ #[المائدة: 5]» واليد حقيقة في اليد إلى المنكب. ثم 
تستعمل في غير ذلك بقرينة» ففي الوضوء خرج ما فوق المرفق بقوله: 
#إِلَ الْمَرَافِتِ 4» وفي السرقة: إلى الكوع بقرينة قطعه» وفي كل باب له 
حكم يخصه بقرينة» إما من لفظهء أو معناهء أو لفعل النبي يَكةِ وأصحابه . 

فيه إشارة إلى أن رفع اليدين مشروع في الدعاء؛ لما فيه من إظهار 
شعار الذل والانكسارء والاعتراف والإقرار» بسمة العجز والافتقارء ولأن 
من عادة العرب أن ترفع يديها إذا استعظمت الأمرء فالداعي جدير بذلك؛ 


- العجلي: لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين. توفي سنة 
(44ه). انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 141). 

)١‏ رواه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (ص: »223١50‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم) .)١5805(‏ 

(؟) من الكامل. وعجزه: 
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لتوجهه بين يدي أعظم العظماء. 

قال الحافظ : مد الأيدي من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته» 
وفي حديث سلمان ذه : عن النبي كَلِْةِ قال : (إنَّ الله حَِييٌ كرِيمٌ يَسْتَْبِي 
دار فع الل لَه يَديْهِ أن يَودَهُمَا صفرًا خَائِتَيْن)» رواه الإمام أحمدء وأبو 


داود» والترمذي» وابن م ماجه 00 


. وروي نحوه من حديث أنس» وجابر» 
وغيرهم من الصحابة» 4# . 

وكان النبي كل يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياضٌ إبطيه”", 
ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن 
مك73 , 

وقولة» (إلى السفاة) متلق ب (يمد يذية). .لآن السماء قبلة التدعاءء 
ومخزن الأرزاق» ومصعد الأعمال. 

قال الحافظ ابن رجب: وقد روي عن النبي يَكْةٌ في صفة رفع يديه في 
الدعاء أنواع متعددة : 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في (مسئده» (5/ 478)» وأبو داود »)١1484(‏ والترمذي 
(205").» وابن ماجه (38765)» قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وروأه 
بعضهم ولم يرفعه. 

(؟) رواه البخاري »)2٠١70(‏ ومسلم (890/ 6)» من حديث أنس طه . 

(*) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ,)٠١6‏ والحديث رواه مسلم 


(08/1175) من حديث عمر ذه . 
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للك على امير 290 وقكله لما رقب رالحك2, 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت فى الصلاة يشير فيه 
قرف 


يإصبعه » منهم : الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز”'*» وإسحاق بن راهويه. 


وقال ابن عباس وغيرُه : هذا هو الإخلاص في الدعاء'. 


وعن ابن سيرين : إذا أثنيت على الله» فأشر بإصبع واحدة”'. 


ومنها: أنه رفع ييةْ يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو 


مستقبلها»ء وجعل بطونهما مما يلي وجهه» وقد رويت هذه الصفة عن النبي كَل 
في دعاء الاستسقاء”'» واستحبٌ بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه 


0010 


فم 


إفرة 


0 


للد 
)03 


رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ /اا”7), وأبو داود ,)١١١5(‏ من حديث 
رواه الترمذي (7478)» والنسائي »)000١(‏ من حديث أبي هريرة كه . 

الإمام القدوة مفتي دمشق أبو محمد سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي» 
الدمشقي» قرأ القرآن على ابن عامرء ويزيد بن أبي مالك.» انتهت إليه مشيخة العلم 
بعد الأوزاعي بالشامء قال الحاكم : سعيد لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في 
التقدم والفقه والأمانة. توفي سنة (77١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(م/ 077 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (77141)» وابن أبي شيبة في مصنفه» (814174» 
6.4 ورواه من حديثه مرفوعا الطبراني في «الدعاء»؛ »)7١4(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7407)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 177). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 0707 . 


رواه الإمام أحمد في «(مسئدهة) (ه/ ال وأبو داود ١4(‏ 0 وابن حبان 2 


كه 


الصفة» منهم الجوزجاني'"» [وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه 

ومنها عكس ذلك» وقد روي عن النبي كله في الاستتسقاء أيضًا". 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك](7". وقال بعض 
السلف : الرفع على هذا الوجه استجارة بالله كلك واستعاذة به منهم ابن 
عمر» وابن عباس» وأبو هريرة» وروي عن النبي كَلهِ أنه : كان إذا استعاذ» 
رفع يديه على هذا الوجه”؟. 

ومنها: رفع يديه وجعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض”*'. 
وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله كيد في غير حديث . وعن ابن عمر» 
وأبي هريرة وابن سيرين : أن هذا هو الدعاء والسؤال بالله كبك . 

ومنها عكس ذلك» وهو قلبُ كفيه وجعلٌ ظهورهما إلى السماءء 
وبطونهما مما يلي الأرض» وفي «صحيح مسلم» عن أنس: أن النبي وَكِلِ 


- في «(صحيحه) (814)» من حديث عمير مولى آبي اللحم . 

)١(‏ كذافي الأصلء و«جامع العلوم والحكم»» إلا أن ابن رجب ذكر في «فتح الباري» 
/ 4 الجوزجاني في النوع التالى. 

000 رواه الجوزجاني بسنده من حديث أنس كه كما في افتح الياري» لابن رجب 
.)5١85 /9(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 65)., 


)2 روآه الطبرانى فى «الدعاء» )7١7(‏ من حديث عمر طَقي . 


لاه 


استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء”"2» ورواه الإمام أحمدء ولفظه: 
فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء0"', ورواه أبو داودء ولفظه: 
استسقى هكذا؛ يعني : ومد يديه وجعل بطونهما ممايلي الأرض”". وهكذا 
وصف حماد بن سلمة رفع النبي يك يديه بعرقة29 وروي عن ابن سيرين: 
أن هذا هو الاستجارة» وقال الحميدي : هذا من الابتهال* . 
* تنبيه : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه_كما في «مختصر 
الفتاوى المصرية» ما لفظه: من ظن أنه َك قصد توجيه ظهر يديه إلى 
السماءء فقد أخطأ؛ فإنه كل قال: «إذا سألتم الله» فاسألوه ببطون أكفكمء 
ولا تسألوه بظهورها». رواه أبو داود من وجوه”©. 

قلت: ورواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس وا وزاد الحاكم 
في روايته: «وامسحوا بها وجومّكم”". وهو حديث حسن. 


000 رواه مسلم (0///846). 

هم رواه الإمام أحمد في (مسئده» 95/ ١51؟).‏ 

زفرة رواه أبو داود .)١١19/١(‏ 

(5) رواآه الإمام أحمد في (مسئده) (750/ 2)95 وابن الجعد في (مسنده» (/71 200777 
من حديث أبى سعيد الخدري 85 

(6): :انط «ستامم الطلوم والمتكم» لابن زب لض 7 188 . 

000 انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام (ص: ذ0) والحديث رواه 
أبو داود )١585(‏ من حديث مالك بن يسار السكونى 5ك . 


(00) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١1/1/4(‏ والحاكم في «المستدرك» - 


مه 


وأما حديث أنس» فقال الشيخ : إنما هو لشدة الرفع انحنت يدّه» فصار 
كفه مما يلي السماء لشدة الرفع» لا قصذا لذلك» كما جاء أنه وضعهما حذاء 
وجهه. وفي الحديث عن أنس #5 : أنه رأى النبي وي يدعو بباطن كفيه 
وظاهرهما إلى الأرض0", فالرفع الشديد» رفع الابتهال» يذكر فيه أن بطونهما 
مما يلي وجهه» وهذا أشد ما يكون من الرفع» وتارة يذكر هذا وهذا”". 

قال شيخ الإسلام: فتبيّن بذلك أنه لم يقصد في هذا الرفع الشديد 
لا ظهر يد ولا بطنها؛ لأن الرفع إذا قوي» تبقى أصابعهما نحو السماء مع نوع 
[من] الانحناء الذي يكون فيه هذا تارة وهذا تارة» وأما إذا قصد توجيه بطن 
اليد أو ظهرهاء فإنما كان يوجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو 
رفع المسألة التي يمكن فيها القصدء ورفع ما يختار من البطن أو الظهرء 
بخلاف الرفع الشديد الذي يرى فيه بياض إبطيه؛ فلا يمكن فيه توجية 
باطنهاء بل ينحني قليلًا بحسب الرفع . 

قال: فبهذا تأتلف الأحاديث» وتظهر السنة. انتهى7" . 

الرابع : من آداب الدعاء وأسباب الإجابة : الإلحاح على الله تعالى 


- (1918)» الزيادة المشار إليها موجودة عند الطبراني أيضًا. 

)1١(‏ رواه أبو داود (1541)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ »)١157‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ 77). وفيه: يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهماء وفي سنده عمر 
ابن نبهان» قال البخاري في «التاريخ الأوسط» (7/ :)1١‏ لا يتابع في حديثه . 

() انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام (ص: .)١77‏ 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


حلن 


بتكرير ذكر ربوبيته» وهو المشار إليه بقوله: (يا رب! يا رب!) أي: أعطني 
كذاء وعافني من كذاء وعري اعد جا ظااحيا يه رجات الدعاء» وروى 
البزار من حديث عائشة ### مرفوعًا: «إذا قال العبد: يا ربٌ أربعّاء قال الله : 
لبيك عبديء سل تَعْطّةه7©. 


وخرج الطبراني وغيره من حديث سعدٍ بن أبي خارجة: أن قومًا 
شكوا إلى النبي كله قحوط المطرء فقال: «اجثوا على الركبء وقولوا: يا رب! 
يا رب!»2 ورفع السبابة إلى السماء. 0 حتى أحبوا أن يُكشف عنههم'") 
ورواه أبو عوانة» والبغوي مختصر”". وهو حديث صحيح . 


وفي المسند الإمام أحمد) وغيره عن الفضل بن عباس ؤآا عن النبي كَل 


ا سه 
و لله 
1 


50 في ان “ روه 10 ا م 3 3 
قال: «الصّلاة مثنى مثلى ٠»‏ و تشهد في كل ر كعَتَيْن » وَتَضرَّعٌ وَتَخَسْع 
22 َو 06 وك 20 د 4 ل م كاه - و م 
وتمسكن » وفع بدك يقَولُ: مهما إلى رَبك ف مُسطفْيًا ببطونهمًا 
وَجهَكَ» وَتَقَولٌُ: يا رَبٌ! يا رَبٌ! فَمَنْ لَمْ يَفْعلَ ذَلِكَ» فَهِيَ خدَاجٌ»9. 


وقال يزيد الرقاشي عن أنس ف [مرفوعا]”': «ما من عبد يقول: 


)غ20 رواه البزار في لمسنده» (10)» وفيه الحكم بن سعيد الأموي, قال الهيئمي في 


«مجمع الزواتد» :)١909/5١(‏ ضعيف. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (22981.» قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(//4017): في إسناده نظر. 
(9) رواه أبو عوانة في «مسنده» (7010)» والبغوي في «معجم الصحابة» (/ 09). 
(5) رواهالإمام أحمد في «مسندله» .)١51//5(‏ 


(6) مابين معكوفين من «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص :5-1 .)١٠١‏ 
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ياارب! يا رب! يا رب! إلا قال له ربه: لبيك لبيك» . 

وروي عن أبي الدرداء وابن عباس 45: أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبزُ رب رب" . 

وعن عطاء قال : ما قال عبد: يا رب! يا رب! ثلاث مراتء إلا نظر الله 
إليهء فذكر ذلك للحسنء فقال: أما تقرؤون القرآن» ثم تلا قوله تعالى: 


- 


لبن يددُونَ أله قبمَا وَفُعُو داوع جُبوْبِهِمَ #[آل عمران: »]15١‏ وقرأ الايات 
إلى لمان ا الاي عَمَلَ د عَنمِلٍ يَدَك ندر أو وني 


بَعَضُكُم ينا بَعَضِ #[آل عمران: 7]198" . 

قال الحافظ ابن رجب: من تأمل الأدعية المذكورة في القرآن» 
وجدها_غالبًا ‏ تفتتح باسم الرب؛ كقوله: ##رَبَسَآءَانِسَاكن الدياحَسَنَة 
كف الْآخْرَةَ حسَسَةٌ وَقِنَاعَدَاب أَلثَّارٍ #[البقرة: ]٠١١‏ #رَينَا لا مُوَاخِذ نآ إن مسا 
أو لَعَصكأ #[البقرة: 185] الآيات» # ربا لا يح وُلُوبنَا #[آل عمران: ]1 ومثل 
0 

وسئل الإمام مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء: سيديء فقال: لاء 
يقول: يا ربء زاد مالك : كما قالت الأنبياء في دعائهه”". والله أعلم . 


ثم ذكر كل ما يمنع إجابة الدعاء من التوسع في الحرام أكلًا وشربًا 


»)١١19( رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (79755)» والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
.)1850( والحاكم في «المستدرك»‎ 


() رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (4554). 
زهرة انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 65ل). 
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ولبسًّا وتغذية» فقال: (ومطعمه)؟ أي : والحال أن ما يأكله الداعي بالدعاء 
الذي من حقه أن يُستجاب له لولا الموانع (حرام» ومشربه حرام ومليسه 
حرامء وغذي) ‏ بضم الغين وكسر الذال المعجمتين ‏ » ويجوز في الذال 
التشديد والتخفيف (بالحرام)؛ تأكيدًا واهتمامًا لخطر المحل والاحتفال 
به» وإلا قوله: (مطعمه حرام» ومشربه حرام)» هو عينٌ التغذية» إلا أن 
يقال: أراد استواء حالاته في صغره وهو طفل» وكذا وهو غلام» وحَرَّوّر0), 
وفي حال كبره. (قأنى) ‏ بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة والألف 
المقصورة المكتتبة بصورة الياء التحتية ‏ ؛ أي : فكيف (يستجاب لذلك» 
الشخص الذي هذه صفته؟ فهو استبعادٌ لاستجابة دعائه مع قبح ما هو متصفٌ 
بهء ومشتملٌ عليه» لا استحالة الإجابة والمنع منها مطلقاء وقد قال النبي يلل 
لسعد بن أبي وقاص 4# : «أَطبْ مطعَمّك» تكنْ مستجاب الدعوة»2", 
فأكلٌ الحلال وشريّه ولبسّهء والتغذي به من أسباب إجابة الدعاء. 

وقيل لسعد بن أبي وقاص #5 : تستجاب دعوتك من بين أصحاب 
رسول الله يكلِْهِ؟ فقال: ما رفعت إلى فيّ لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئهاء 
ومن أين خرجت”". 


وقال وهب بن منبه : من سره أن يستجيب الله دعوته» فليطب طعمته . 


)١(‏ الحَرَوّرٌ: الغلام القوي الذي قد شبّء والرجل القوي. انظر: «تاج العروس» 
للزبيدي (مادة: حزر). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (54905). 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 7 .)1٠١‏ 

(4:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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وعن سهل بن عبدالله قال: من أكل الحلال أربعين صباحًاء حيتت 
عونا 
فقوله كَكِه: «فأنى يستجاب له؟!» ذلك استفهام وقع على وجه 
فيؤخذ منه أن التوسع في الحرام» والتغذي به من جملة موانع الإجابة» وقد 
مانعًا من الإجابة ‏ أيضًا ‏ » وكذلك ترك الواجبات؛ كما فى الحديث أن 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار”" . 

وفعلٌ الطاعات يكون مقتضيًا لاستجابة الدعاء» ولذا لما توسل الذين 
دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها 
لله » ودعوا الله بها؛ أجيبت دعوتههم”ا 

قال وهب بن منبه : مثلّ الذين يدعون الله تعالى بغير عمل؛ كمثل 


1 3-3 ا 
الذين يرمون بغير وتر 


)١(‏ المرجع السايق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «جامع العلوم 0 :7 ٠‏ وروى الإمام أحمد في المسنده») 
)١1594/7(‏ من حديث عائشة # مرفوعًا: «يَا أَّهَا النّامُ !إن الله ع3 به بَقَولٌ: 
مُرُوا بِالْمَعْوُوفٍء وَانْهَوَا ع عَنِ الْمُذَكَرِ ٠»‏ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَدْعُونِي فلا أُجِيبَكُمْء وَتَسْأَلُونِي 
لا أُعْطِيِكُوْ وتَسْمنْصوُوني قلا أنصُركن . 

(9) رواه البخاري (7715): ومسلم (71/47/ 42٠٠١‏ من حديث ابن عمر و#ها. 


(0) روه النسائى فى «السئن الكبرى» ».)١١8759(‏ وابن المبارك فى «الزهد» (73737) . 
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وقال: العمل الصالح يبلغ الدعاء» ثم تلا قوله تعالى: ##إِلْهِ يَصَعَدٌ 
للم الطَيَبُ وَالْعمَلُ الصَدلِحُ يَرَفَحُهُ #[فاطر: ©06٠١‏ . 

وقال الليث رحمه الله تعالى ‏ : رأى موسى عليه السلام - رجلا رافعًا 
يديه وهو يسأل الله تعالى مجتهداء فقال موسى عليه السلام ‏ : أي رب! 
عبدك دعاك حتى رحمته.» وأنت أرحم الراحمين» فما صنعت في حاجته؟ 
فقال: يا موسى! لو رفع يديه حتى ينقطع» ما نظرت في حاجته حتى ينظر 
في حقي”"'. 

وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس وها مرفوعا معناه'" . 

وقال بعضهم : لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي . 

وقال بعضهم في ذلك : 
تعن تتغ رو الاقه فى كز كبريه 

تن تمضنا عفد كنتتن الكصوونة 

كيف نر ججواس تجابةً لذعاءٍ 


0 “ننه مه 3 2 
قذسَددذنا طريق هاب ال زّنوب9؛) 


)201 روآأه ابن المبارك فى «الزهد» 949 4). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 88) عن وهب بن منبه. 


2 روآاه الطبرانى ف «المعجم الكبير» (؟19175١41‏ و«المعجم الأوسط» فض ة 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ .)١١‏ 


(5) من الخفيف. والبيتان للوزير أبي غانم معروف بن محمد القصري . انظر: 
(معجم السفر» للسلفى (ص : 2966). 


5: 


(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (مسلم) بن الحجاج في (صحيحه!» 


ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريبي27 . 


#0 * 


لق روأآه الترمذي (59864؟). 
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و 


ع 


عن أبي هريرة 4 قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى التَبِيّ كلله. ققَالَ: 
يَا رَسُولَ اللد! أ الصَّدَ ادك آَم أب قل :: أن تصَدَقَ وَآَنْتَ صَحِيحٌ 
شحِبحٌ تَخْشَى الْمَقْرَ وَتأَمُلُ الْغتّى » ولا د تمهل حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الْخُلْقَومَ 
و5 7 و 25 3 2 ل 3 ري وميه وي 2 
قلت : لفلانٍ كذاء وَلفلانٍ كذاء وَقد كان لفلان). أخرجاه فى 
الصحيحين”"' . 

(عن أبي هريرة طَِيه قال: جاء رجل إلى النبي كلِْ) قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: لم أقف على اسمه”"'» وقال غيره: يحتمل أن يكون أبا 
ذر ضَلنه ؟ لأنه ورد في «مسند الإمام أحمد» أنه سأل النبي كل : أي الصدقة 
أفضل؟ وكذا عند الطبراني» لكنه أجيب: «جهدٌ من مُقلء أو سرٌّ إلى 
فقير)2 . 


)غ2 رواه البخاري »)١5١9(‏ ومسلم /١٠١755(‏ 7 

هع انظر: افتح الباري» لابن حجر (”/ 6 ). 

(9) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (0/ 0 )©؛ والطبراني في «(المعجم الكبير) 
»)741/١(‏ وفيه: «سرٌ إلى فقير» وجهدٌ من مقل». وفي إسناده علي بن زيد» - 
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(فقال) الرجل الجائي إلى رسول الله كله : (يا رسول الله! أي الصدقة 
أعظم أجر)؛ أي : ثوابَا؟ (قال) يكل: أعظمٌ أجر الصدقةء وأجزلٌ ثوابها (أن 
تصدّق) ‏ بفتح التاء الفوقية وتخفيف الصاد المهملة وحذف إحدى التاءين» 
أو بإبدال إحدى التاءين صاداء وإدغامها في الصاد التي بعدها ‏ وموضعها 
رفع خبر لمبتدأ محذوف. 

(وأنت صحيح) جملة اسمية حالية لاشحيح) صفة مشبهة من الشُّمٌ 
وهو بخلّ مع حرص » والمراد بالصحيح الشحيح: الذي لم يعثّره مرض 
مخوفٌ» فينقطع عنده أمله من الحياة. 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب والعمل الصالح»: 
الفرق بين الشح والبخل : أن الشح : هو شدة الحرص على الشيء» والإحفاء 
في طلبه» والاستقصاء في تحصيلهء وجشع النفس عليهء والبخل: منع 
إنفاقه بعد حصوله» وحبه وإمساكه. فهو شحيح قبل حصوله؛ بخيل بعد 
حصوله» فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخل» والشح كامن في 
النفس» فمن بخل» فقد أطاع شحه» ومن لم يبخل» فقد عصى شحهء 
ووقي شره» وذلك هو المفلح؟ لوَمنْيُوقَ شْحَ تقو دولك مْمْالْمُئيضُت » 
[الحشر: 9]» والسخي قريب من الله ومن خلقه ومن أهله؛ وقريب من الجنة» 
وبعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه» بعيد من الجنة» قريب 
من النارء فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده. 


ثم أنشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») (9/ :)١١5‏ فيه كلام. 


/ا5 


و 
ويُظهر عيب المرء في الناس بخله 

ويسترهُ عنهم جميكا سخاؤه 
خط عت انوانة اللحسبياء وساي 

أرى كل عيب والسخاء غطاؤ:0) 


قال: وكان عبد الرحمن بن عوف, أو سعد بن أبي وقاص #6 يطوف 
بالبيت» وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربٌ قني شح نفسي» فقيل له: أما 
تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شم نفسي» فقد أفلحثُ0©. 

(تخشى)؛ أي : تخاف «(الفقرء وتأمل) بفتح المثناة الفوقية» فهمزة» 
فميم مضمومة» فلام (الغنى) ‏ بكسر الغين المعجمة» فنون» فألف مقصورًا؛ 
أي : تطمع في الغنى» وذلك لمجاهدة النفس حيتئذ على إخراج المال مع 
قيام المانع» وهو الشح المذكور في طبع كل أحد» إذ في إخراج المال في 
مثل هذه الحال -دلالة على صحة القصدء وقوة الرغبة في القربة» (ولا تمهل) 
بضم الفوقية وسكون الميم وكسر الهاء والجزم على النهي» أو بالنصب 
عطفًا على (أن تصدق)» أو بالرفع» وهو الذي في اليونيئية (حتى إذا بلغت) 


)١(‏ من الطويل» وقد نسب ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص: 3737) البيتان ليحيى 
ابن أكثم» ونسبهما الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص: )3١5‏ لصالح بن 
عبد القدوس . 

(9) انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص : 07). والحديث رواه الفاكهي في 
«أخبار مكة) /١(‏ 7578)» والطبري في «تفسيره» (/7/ 87)» والثعلبي في «تفسيره» 
(381/4). 
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الروح ؛ أي: قاربت (الحلقوم) ‏ بضم الحاء المهملة وسكون اللام؛ فقاف 
مضمومة» فواو ساكنة» فميم ‏ : مجرى النفس . 

وإنما قلنا: قاربت بلوعغَ الحلقوم ؛ لأنها إذا بلغته حقيقة لم يصح شيء 
من تصرفاته» وذلك عند الغرغرة» ولم يجر للروح ذكرٌ؛ اغتناء بدلالة السياق. 

(قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا) كناية عن الموصى له والموصى به 
فيهماء (وقد كان لفلان كذا) . 

قال الخطابي : فلان الأول والثاني: الموصّى له»ء وفلان الأخير: 
الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله» وإن شاء أجازه”" ؛ يعني : فيما زاد على الثنلث» 
أو كان الموصى له وارثًا آخر. 

وقال غير الخطابي : يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصّى لهء 
وإنما أدخل (كان) في الثالث ؛ إشارة إلى تقدير القذر له. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأول للوارث» والثاني الموَرّث» 
والثالث الموصّى له”" . 

ويحتمل أن يكون بعضها وصية» وبعضها إقرارًا. 

والمعنى المقصود من الحديث: تصدّق في حال صحتك» واختصاص 
المال بك» وشح نفسك؛ بأن تقول: لا تتلفْ مالك كي لا تصير فقيراء 
ل”" في حال سقمك ومرضك وسياق موتك؛ لأن المال حينئذ خرج 


.)701//١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)56 /١75 »2189 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (/ا/‎ )( 
في الأصل: «إلا»» والصواب المثبت.‎ )( 


4 


عنك وتعلق بغيرك . 

قال الخطابي : وفيه: أن [بعض] المرض يقصر يد المالك عن بعض 
ملكهء وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل» فلذلك 
شرط صحة البدن» والشح بالمال؛ لأنه في الحالتين يجد للمال وقعًّا في 
قلبه؛ لما يأمله من البقاء» فيحذر معه الفقر0©. 

قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحةء فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية» وأعظمٌ للأجر؛ بخلاف من يئس من الحياة» 
وراك قال المال لعي 

وفيه: أن التصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي 
المرض؛ لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا؛ لما يخوفه 
به الشيطان» ويزين له من إمكان طول العمرء والحاجة إلى المال؛ كما قال 
تعالى : ## السَيْطن يَعِدَكُم الْمَْرَ © [البقرة: الاية . 

قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله تعالى في 
أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم -يعني: في الحياة ‏ » ويسرفون 
فيها إذا خرجت عن أيديهم ؛ يعني : بعد الموت. 

(أخرجاه)؛ أي: أخرج البخاري ومسلم الحديث المشروح (في 
الصحيحين) ؛ وأخرجه - أيضًا ‏ الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو داود 


.)7 61 /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


هم انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن يطال (”/ »51١/‏ م/ :هاي وانظر: افتح 
الباري» لابن حجر (7/ 2)7586 وعنه نقل المؤلف. 


3غ( 


والنسائى فى «سننهما)7© . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسنده» (7/ إضفةة وأيو داود (0ك185) والنسائي 
50). 


الا 


أطر 


كم 


9 
5 


آلْحَاسسُ 
ظ 


392"320”ي> - عَنْ أبِي هُرئرة حل » عَنِ الَِيَ بل قال : اسَبْعَةٌ يظلَهُمُ اللَّهُ 
في ذا علويزم لان إلاظاء إِمَامٌ َال وَشَابٌ نَأ فِي عِبَادة الله 
وجل لله ملق ذ في الْمَسَاجِدِء وَرَجَلانِ تَحَابًا نِي اللَّو. اجِتَمَعَا ملكو 
وَتَفرقا عَلَيْهِ 5 * معد ام ذَاثُ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ: ني أَحَافٌ 
الله كك َدَجُلَ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ فَأَحْفَامَا حَنَّى لا تَعلَمَ شِمَالَهُ مَا تَْفِقٌ 
يد ور جل شَكرَ اللّهَ خَاليَا فاضت عَيْنَام) . رواه البخاري» ومسلو" . 
(عن أبي هريرة كه » عن النبي كلِِ: أنه قال: سبعة)؛ أي: من 
الأشخاص ؛ ليدخل النساء فيما يمكن أن يدخلن فيه شرعاء فلا يدخلن في 
الإمامة العظمى» ولا في ملازمة المساجد؛ لأن صلاتهن في بيوتهن أفضل . 
نعم» يمكن أن يكن ذوات عيال فيعدلن» فيدخلن في الإمامة كغيرها 
مما سنذكره إن شاء الله تعالى» وحيئئذ فالتعبير بالرجال لا مفهوم له. كما 
أن مفهوم العدد لا عبرة به؛ فقد روي الإظلال لذي خصال أخر كثيرة غير 
هذهء حتى إن الشيخ الحافظ أبا الخير السخاوي أفردها في جزء» فبلغت 


.)4١ /١٠١7١( ومسلم‎ 2))165١( رواه البخاري‎ )1١( 


ا 








مع هذه السبعة ثنتين وتسعين خصلة» بتقديم الفوقية. 

(يظلهم الله تعالى في ظله) إضافةٌ الظل إليه تعالى إضافةٌ تشريف؛ 
كبيت الله» وناقة الله» والمراد: ظل عرشه؛ كما هو في حديث سلمان عند 
سعيد بن منصور بإسناد حسن”2", (يوم لا ظل إلا ظله) . 

قال النووي: المراد: يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت 
الشمس من الرؤوسء واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق» ولا ظل هناك 
لشيء إلا العرش» وقد يراد به ظل الجنة» وهو نعيمهاء ويكون فيها كما 
قال تعالى : ##أوَنْدٌ خِلّهَمَ ِل ظَلِيلًا #[النساء: 01] . 

وفال ابن دينار: المراد بالظل هنا: الكرامة» والكن من المكاره في 
ذلك الموقفء وليس المراد الظل من الشمس”" . 

وما قاله معلوم في لغة العرب» يقال: فلان في ظل فلان؛ أي: في 
كنفه وحمايته» فهذا عند قوم أولى الأقوال» ويكون إضافته إلى العرش كما 
في رواية؛ لأنه مكان التقرب والكرامة. وإلا فالشمس وسائر العالم تحت 
العرش» وفي ظله70 , 

وقال ابن عبد البر: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال» 


ع و 


واصحها. 


)010 لم نقف عليه عند سعيد» ورواه ابن أبي شيبة في «العرش» (05). 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 657). 
9) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي 79 .)١5١‏ 


رف 


قال: والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة”"'. 

وقال القاضي عياض : إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك”"'. 
وقال غيره: إضافة تشريف . 

وقال عيسى بن دينار: المراد بظله كرامته وحمايته”” . 


وقال بعضهم: بل المراد: ظل عرشه؛ للتصريح به في كثير من 


الأحاديث» ولأن المراد وقوع ظل في الموقف حين تدنو الشمس من الخلق 
ويأخذهم العرق» وبه جزم القرطبي”*؟2» ورجحه الحافظ ابن حجرء وَوَقََى 
من قال: ظل طوبىء أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل بعد الاستقرار 
في الجنة» وحينئذ فهو مشترك لكل من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز 
أصحاب الخصال المذكورة وتمييزهم . 


قال: 


00( 
000 
إفرة 
ع 
)0( 
00 


قال: فرجح أن المراد ظل العرش*. 
فإن قلت: قد أخرج البيهقي في «البعث» عن أبي موسى الأشعري ظلاه 
الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلهم أو تتضحيهو!", 


انظر: (التمهيد» لابن عبد البر (؟/ 5875؟). 

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 077). 

المرجع السابق» الموضع نفسه. 

انظر : «المفهم» لأبي العباس القرطبي (7/ 1/8 5/ 17 0). 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١114‏ 


لم نقف عليه عند ا 3 لبيهقم 3 ورواه ابن المبارك في «الزهد» ميض 6 ” وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» /1١(‏ 351). 


2ق 


فظاهر هذا: أن الظل للأعمال لا للعرش 

فالجواب: لا ظل هناك إلا ظل العرش» وإضافة الظل إلى الأعمال 
دون العرش إضافة سبب. 

وأما قول سلمان ذه : لا يجد حرها مؤّمن ولا مؤمنة""؛ فالمراد: 
مؤمن كامل الإيمان» أو من استظل بظل العرشء قاله القرطبي . 

قال: وكذا ما جاء أن المرء في ظل صدقتهء وكذلك الأعمال الصالحة 
عمالها في ظلهاء وكل ذلك في ظل العرش . انتهى'"" 

أولهم : (إمام عادل)» وفي لفظ: «إمام عَذّل'" ‏ بسكون الدال 
المهملة ‏ » يقال: رجل عدل» ورجال عدلء وامرأة عدل؛ ويشمل كلَّ من 
إليه نظر في أمور المسلمين من الولاة والحكام» وبدأ بالإمام لكثرة مصالحهء 
وعموم نفعه . 

قال العلماء: الإمام العدل: الذي يضع الشيء في محله» أو الجامع 
للكمالات الثلاث: الحكمة» والشجاعة» والعفة» التي هي أوساط القوى 
الثلاثة: العقلية» والغضبية» والشهوانية. أو هو المطيع لأحكام الله . 

(و) الثاني : (شاب)؛ أي : فتى (نشأ في عبادة الله ي3) ؛ لأن عبادته 


أشق ؟؛ لغلبة شهوته. وكثرة الدواعي له على طاعة الهوى. زاد حماد بن زيد 


() رواههناد فى «الزهد) (7717). 


(؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبى عبدالله القرطبى (ص: .)09١‏ 
فرق رواه البخاري .)١577(‏ 


عن عبيدالله بن عمر فيما أخرجه الجوزقى20 : ١احتى‏ 5 على ذلك)7", 
وفى حديث سلمان: «أفنى شبابه ونشاطه فى عبادة الله تعالى)2 . 
في فنى شبابٍ في عب 


(و) الثالث : (رجل قلبه معلق) كذا في أكثر الأصول. وفي بعضهاء 


وكذا في بعض نسخ «فضائل الأعمال» : «متعلق»7؟' ‏ يزيادة التاء الفوقية بين 
الميم والعين المهملة -(في المساجد)؛ أي : بها من شدة حبه لها وإن كان 
خارجًا عنهاء وهو كناية عن انتظاره أوقات الصلوات» فلا يصلي صلاة 
ويخرج منها إلا وهو يتتظر وقت صلاة أخرى حتى يصلي فيه» وليس معناه 
دوامً القعود فيها كما قاله النووي وغيره”". 


010 


00 


إفرة 


00 


(0) 


الإمام الحافظ المجود البارع أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد الشيباني 
الجوزقي» مفيد الجماعة بنيسابور» وصاحب الصحيح المخرج على كتاب مسلم» 
سمع من أبي العباس السراج وغيره» وبرع في هذا الشأن» وصنف التصانيف. 
توفي سنة (784ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١15(‏ 597). 

لم نقف عليه عند الجوزقي» ورواه الآجري في «الأربعين» (47)» والكيكلدي 
في «إثارة الفوائد» .)١1/8(‏ 

رواه سعيد بن منصور في «سننه» موقوقا؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 
للبوصيري (8/ »)2١187‏ قال : وفي سنده إبراهيم الهجري. قال ابن عييئة : ضعيف» 
وقال يحبى : ليس بشيء. انظر : «الضعفاء؛ للعقيلي /1١(‏ 56). 

رواه الإمام أحمد في لمسنده» (75/ 879). وهي رواية أبي ذر عن المستملي 
والحموي؛ كما في «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ ضة؟ 

كذا قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» (1/ :)١71‏ ليس معناه دوام 
القعود فيها. 


كلا 


وفي رواية: «و[رجل] قلبه معلق بالمسجد)7". 

(و) الرابع : (رجلان تحايا في الله) لا لغرض دنيوي» (اجتمعا عليه)؛ 
أي : على الحب في الله وفي لفظ : «اجتمعا على ذلك»)2"7. (وتفرقا عليه) 
فلم يقطع محبتهما عارض دنيوي» سواء اجتمعا حقيقة أم لا» حتى فرقهما 
الموت» بل كان سبب اجتماعهما حب الله تعالى» وفيه» ولهء واستمرا 
على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما 
صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما. 

ومحبةٌ الله تعالى اسم لمعان كثيرة : 

أحدها: الاعتقاد أنه تعالى محمود من كل وجه» لا شيء من صفاته 
إلا وهو مدحة له. 

الثاني : الاعتقاد أنه محسن إلى عباده» منعم متفضل عليهم . 

الثالث : الاعتقاد أن الإحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن يقضى 
بقولٍ العبد وعمله» وإن حَسُنا وكثرا. 

الرابع : أن لا يستثقل العبد قضاياه في العمل» ولا يستكثر تكاليفه. 

الخامس : أن يكون في عامة الأوقات مشفقا وَجِلّا من إعراضه عنهء 
وسَلْبِه معر فنّه التي أكرمه بهاء وتوحيده الذي حلّاه وزينه به. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 407). والطيالسي في «مسنده» (1475؟)» 
وابن حبان في «اصحيحه» (7/778) . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (0/ 407)» ومن طريقه الطحاوي في «#شرح 
مشكل الآثار» (10/ 54). 


اا 


السادس : آماله متعلقة به» لا يرى في حال من الأحوال أنه غني عنه» 
بل افتقاره إليه ذاتي غير منفكٌ عنه . 

النائع ة واه سكن يوه البعانى من لبه عات اانلن ذقي 
بأحسن ما يقدر عليه» ويزداد في الثناء عليه والالتجاء إليه . 

الثامن: أن يحرص على أداء فرائضه والتقرب إليه من نوافل الخير 
بما يطيقه . 

التاسع : أن يسمع من غيره ثناء عليه» وقد عرف منه تقربًا إليه؛ وجهادا 
في سبيل الله سرًا وإعلاناًء مالّا وأولاداء أحبه وأثنى عليه وعلى الله تعالى 
مع وجل قلبه» وتوكله عليه» والتجاته إليه . 


العاشر : أنه إن سمع من أحد ذكرًا له» أعانه بما يُحكى عنه؛ أو عرف 
منه غيًّا عن سبيله سرًا أو علانية؛ باينه وناوأه20" . 

فإذا اجتمعت هذه المعاني في قلب أحد» فاستجماعها هو المشار إليه 
باسم محبة الله تعالى» وهي وإن لم تذكر مجتمعة في موضع» فقد جاءت 
متفرقة عن النبي كَِكلْةْ فمن دونه . 

(و) الخامس : (رجل دعته)؛ أي : طلبته (امرأة) وعرضت نفسها عليه 
وهي (ذات منصب) - بفتح الميم وسكون النون وكسر الصاد المهملة -أي: 
صاحبه حسب ونسب في قومهاء (وجمال) في نفسهاء فعرضت نفسها 
عليه» ودعته ليزني بهاء هذا هو الصواب. 


)١(‏ فى الأصل: «أو عرف منه غنى فى سبيله سرًا وعلانية» بنية وبلا نية»» والمغبت 
من «قوت المغتذي» للسيوطي (59/ .)١١157‏ 
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وقيل : دعته في نكاحهاء فخاف العجرّ عن القيام بحقهاء أو الخوف 
من الله تعالى؛ إذ شُعْله بلذات الدنيا وشهواتها ربما فوت عليه كثيرًا من 
نوافل العبادات» ولا سيما إذا اشتغل بالتكسب ليقوم بما يليق بهاء لكن الأول 
عينُ الصواب, والله أعلم. 

(فقال) بلسانه وبقلبه ليزجر نفسه: (إني أخاف الله رب العالمين)» 
وفي رواية : «إني أخاف الله كَبْق»217, وإسقاط «رب العالمين»» وخص ذات 
المنصب والجمال؛ لأن النفوس إليها أميل» والقلوب بيحبها أشغل» ولعسر 
الوصول إليهاء والهجوم عليهاء فإذا كانت جامعة بين المنصب والجمال» 
كاك قن العافنة إلى سين طالبةً لذلك» قد أغنته عن مشاقٌّ التحيل إلى 
التوصل إليها بالمراودة عن نفسهاء والدعاية إلى قربهاء ونحو ذلك - فالصبر 
عنها لخوف الله تعالى مشعِرٌ بأكمل المراتب وأعلى الدرجات» وأعظم 
الطاعات . 

(و) السادس : (رجل)؛ أي: شخص؛ ليشمل المرأة» وإنما خص 
الرجل لأنه الأكثر والأغلب مع شرفه ومزيته» (تصدق) بفتح المثناة الفوقية 
وفتح الصاد والدال المهملتين مع تشديد الدال» فقاف (بصدقة) تطوعاء 
(فأخفاها) ليسلم من شائبة الرياء والسمعة» وقهرا لنفسه؛ لما جبلت عليه 
النفوس من حب المدحة والثناءٍ الحسن» (حتى لا تعلم) بفتح الميم وضمها 
(شمانّه) -بكسر الشين المعجمة» وهو مرفوع على الفاعلية_» وقوله: 


)غ2 روآاه النسائي ررحم ه»). والطبراني في «الدعاء») 2)١84(‏ والطحاوي في («شرح 
معانى الآثار» (0855). 
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نات بها عماك متدل بي عان التقمرليكة؟: لآة ا(نة) موعمول 
اسميء و(تنفق) صلتّه» والعائد محذوف, تقديره: لا تعلم شماله الذي أو: 
شيئا - تنفقه يمينه» و(يمينه) فاعل (تنفق)؛ يعني : لو قدرت الشمال رجلا 
متيقظًا؛ لما علم صدقة اليمين مع شدة القرب والملاصقة؛ للمبالغة في 
الإخفاء.ء وهذا في صدقة التطوعء فأما الزكاة الواجبة» فإعلانها أفضل؛ 
لدفع التهمة عنه» وإظهارًا لشعائر الإسلام» ولا سيما إن كان ممن يُقتدى 
به؟ ليقتدى به . 

وقيل : أراد بيمينه وشماله مَن عن يمينه وشماله من الناس . 

قال القرطبي : وقد سمعنا من بعض المشايخ أن يتصدق على الضعيف 
في صورة المشتري منه. فيعطي له درهمًا مثلّا في شيء يساوي نصف درهم» 
فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة. 

قال القرطبي : وهو اعتبار حسن27 . 


# كلميه :2 


وقع في (صحيح مسلم) : احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله») في 
جميع الروايات”), والمعروف في غيره: ١حتى‏ لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه»» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة أن محل دفعها وإيصالها 
للمعطى باليمين. 

قال القاضي عياض : ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ 0977 . 
0( رواه مسلم 4١ /١١1١(‏ ). 


لمن مسلمء وهذا من الأحاديث المقلوبة7" . 
* تتمة : 

قد ورد في فضل صدقة السر عدّة أحاديث : 

منها: ما رواه الطبراني في «الكبير» عن معاوية بن حَيْدَة طلد» عن 
النبي كَلكِ قال: «إن صدقة السر تطفىء غضب الربٌ تباركٌ وتعالى»”" . 

وروى الطبراني في «الكبير» ‏ أيضًا ‏ بإسناد حسن عن أبي أمامة ذاه 
قال: قال رسول الله بككهِ: «صنائم المعروف تقي مصارع السوءء وضيدقة 
السرٌ تطفئءٌ غضب الربٌ» وصلةٌ الرحم تزيدٌ في العمر»”” . 

وروى نحوه في «الأوسط» من حديث أم سلمة #» وزاد: «كل 
معروف صدقة» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» 
وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة» وأول من يدخل الجنة 
أهلّ المعروف)9'. 

وروى الإمام أحمد مطولاء والطبراني ‏ واللفظ له من حديث أبي 
أمامة وي : أن أبا ذر كه قال: يا رسول الله! ما الصدقة؟ قال: «أضعاف 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ '057) . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)47١/١94(‏ وفي إسناده أصبغ . قال الهيئنمي 
في «مجمع الزوائد» (/ :)١94‏ غير معروف» وبقية رجاله وثقواء وفيهم خلاف. 

6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)80١5(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)504857» وفي إسناده عبيدالله بن الوليد 
الوصافي . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١١6‏ ضعيف . 


م 


مضاعفة» وعند الله المزيد» ثم قال: #إتّن الى يمر ضُأَلَهَكَوضَاحَسَمًا ِضَاحِفَه. 
لد أَجْعَاهًا كيْيرَةٌ #[البقرة: 2174 . قيل : يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ 
قال: «سر إلى فقير» أو جهد من مقل» ثم قرأ: إن يُسَدُواَلصَدَقَاتٍ مَنِصِمًا 
وَشَديِمَا تََمَنُوْنَ حير #[البقرة: »21701]17١‏ وفي إسنادهما علي بن يزيد» وثقه 
الإمام أحمد”" وابن حبان”". وقال الدارقطني: متروك”؟»» وقال البخاري: 
كر الجديكف 1 وقال أبوازرهة لبن 00 

وأخرج أبو داود» وابن خزيمة في (اصحيحه)» من حديث أبي ذر ذه : 
أن النبي كلِ قال: «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم 
الله؛ فرجل أتى قومًا فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم» فمنعوهء 
فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرّاء لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاهء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده) (5/ 427515 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(7/891). 


(؟) بل ضعفه كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ .)5١8‏ 

(*) بل ذكره في «المجروحين» (71 )١١١‏ وقال: منكر الحديث جدّاء وقال (57/5): 
إذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن؛ 
لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم» فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة» 
بل التدكب عن رواية عبيدالله بن زحر على الأحوال أولى . 

(4) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني .)١77/5(‏ 

(©) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (75/ .)7"١١‏ 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» بن أبي حاتم (5/ .)75١8‏ 


م 


وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحبٌ إليهم مما يعدل بهء [نزلوا] 
فوضعوا رؤوسهمء فقام يتملقني» ويتلو آياتي» ورجل كان في سرية» فلقي 
العدو فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. 

والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني» والفقير المختال» والغني 
الظلوم)”"2, لكن ابن خزيمة لم يقل: «فمنعوه». 

ورواه النسائي» والترمذي وصححه» وابن حبان في اص حيحه؛»»؛ إلا 
أنه قال في آخره : «ويبغض الشيخ الزاني» والبخيل» والمتكبر»"'؛ ورواه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد”" . 

(و) السابع : (رجل) أو امرأة (ذكر الله) تعالى (خاليًا)» وفي رواية عند 
النسائي : «ذكر الله في خلاء»”*' _بفتح الخاء المعجمة والمد ‏ : وهو المكان 
الخالي . 

قال القرطبي : (خاليًا)؛ يعني : من الخلقء أو من الالتفات إلى غير الله 
تعالى وإن كان في ماه . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (5165). وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 
(58ة). 

(؟) رواه النسائي »)7017١ »١710(‏ والترمذي (5074)» وابن حبان في (صحيحه) 
(77206)» لكن عند ابن حبان: «الشيخ الزاني» والبخيل المتكبر» وذكر الثالث. 

زفرف رواه الحاكم في «المستدرك» (١؟55١).‏ 

هق رواه النسائي .)91785١(‏ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ /ل8) . 


لي 


(ففاضت)؛ أي : سالت (عيناه)» تثنيةٌ (عين): وأسند الفيض إلى 
العين مع أن الفائض هو الدمع لا العينُ مبالغة؛ لأنه يدل على أن العين 
صارت دمعًا فائضّاء ثم إن فيضها كما قال القرطبي -يكون بحسب حال 
الذاكر» وبحسب ما ينتكشف له من أوصافه تعالى» فإن انكشف له من أوصاف 
الجلال غضبه وسخطه وانتقامه؛ فبكاؤه عن وجل وخوف. وإن انكشف له 
صفات جماله من سَعَةَ رحمته وتمام رأفته؛ فبكاؤه عن محبة وشوق» وهكذا 
يتلون الذاكرٌ بحسب ما يذكر من الأسماء والصففات27' . 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (البخاري» ومسلم). وهذا_أي: 
اللفظ الذي ذكر الحافظ المصنف - لفظ البخاري . 
* تدمة في ذكر خصالٍ يحصل للمتصف بها الإظلالٌ في ظل عرش ذي 
العَظّمة والجلال؛ والكرم والجمال: 

منها ما في «جزء بِيبى الهرثمية»”'© من طريق محمدٍ بن سيرين عن أبي 
هريرة زيادة خصلة ثامنة» وهي: «رجل كان في سرية مع قوم» فلقوا العدو 
فانكشفواء فحمى آثارهم ‏ وفي لفظ: أدبارهم ‏ حتى نجا ونجواء أو 
استشهد)»”7 . 


.)17// انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 

(؟) الشيخة المعمرة المسندة أم الفضل بيبى بنت عبد الصمد بن علي الهرثمية الهروية» 
روت عن عبد الرحمن بن أبي شريح جزءا عاليًا اشتهر بهاء تفردت به» وسمعه 
منها عالم لا يحصون. توفيت في سنة (/41ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /١18(‏ 507). 


(9) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 774). 
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وفي اشعب الإيمان» للحافظ البيهقي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
تاسعة» وهي : «رجل تعلم القرآن في صغره» فهو يتلوه في كبره»"'". 

ولأبي عبد الرحمن عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد «الزهد» عن سلمان 
عاشرة وحادية عشرة» وهما: ارجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة» 
ورجل إن تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت عن حلم»”". 

قال الحافظ السخاوي : إن ثبت عن سلمان ونهء كان له حكم الرفعء 
فمثله لا يقال من قبل الرأي . 

وفي "كامل ابن عدي» عن أنس ذه مرفوعًا ثانية عشرة» وهي: «رجل 
تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا»0©. 

وفي مسلم عن أبي اليسر مرفوعا ثالثة عشرة ورابعة عشرة» وهما: 
«من أنظر معسرًاء أو وضع لله 

ولأبي عبد الرحمن عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد «المسند» عن 
عثمان بن عفان ذه رفعه خامسة عشرةء وهي: «أو ترك لغارم» . 


وفي «أوسط الطبراني» عن [يعلى بن] شداد بن أوس» عن أبيه ذه 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (9414) وقال: هذا حديث صحيح من حديث 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة» فأما من هذا الوجه؛ فهو غريب. 

0( رواه ابن الإمام أحمد في زوائد «الزهد» (ص: .)١6‏ 

(*) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ (/ا/ .)٠١1/‏ 

(4) رواه مسلم (8005/ 074. 


(5) رواهابن الإمام أحمد في زوائد «المستد» /١(‏ */9). 


6م 


[سادسة عشرة](2» وهى : «من أنظر معسراء أو تصدق عليه»”2 . 


وفيه - أيضًا عن جابر ذه سابعة عشرة: «أو أعان أخرق)2؛ أي: 
الذي لا صناعة له ولا يقدر أن يتعلم صنعة. 

وعند الحاكم في «صحيحه»» والإمام أحمدء وابن أبي شيبة» وعبد 
ابن حميد» عن سهل بن حنيف ثامنة عشرة» وتاسعة عشرة» والعشرون. 
وهي: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبِيلٍ الله أَوْ غَارِمًا في مُسْرَتِوه أَْ مُكَاَبَا 


1 


فى رقسجه00) 1 


وعند الحافظط المصنف -رحمه ألله تعالى ‏ فى «المختارة» عن عمر بن 
الخطاب ذه الحادية والعشرون». وهى: «من أظل رأس غاز»" . 


وعند أبي القاسم التيمي في «الترغيب» له عن جابر بن عبدالله وه 


)١(‏ هابين معكوفين من (إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 76)ء الذي اعتمد عليه 
الشارح في هذا البحث» واقتبس أكثره منه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)5١74(‏ وفيه يحيى بن سلام الإفريقي . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (54/ 174): ضعيف. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7470)» وفيه عبدالله بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١75‏ متروك . 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (/7554). والإمام أحمد في لمسنده» (7/ /41)» 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)7711/5 وعبد بن حميد في (مسنده» (41/1). قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ 6 رواه أحمد وفيه عبدالله بن سهل بن 
حنيف» لم أعرفه» وبقية رجاله حديثهم حسن . 

(4) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1/ 07057 . 


ىم 


الثانية والثالثة والرابعة والعشرون. وهي: «الوضوء على المكاره؛ والمشي 
إلى المساجد في الظُلّم إطعام الجائع)'" . 

واس الواضوو على التكاره: أن كه الرجل تدة على الوضوء ا لقيدة 
برد. 

وعند الطبراني عن جابر 85 الخامسة والعشرون: : «من أطعم الجائع 
حتى يشبع»”" . 

والفرق بين هذه وما قبلها من إطعام الجائع زيادة قيد (حتى يشبع). 

وعند أبي الشيخ في «الثواب» عن علي َي رفعه السادسة والعشرون: 
«إن سيد التجار من لزم التجارة التي دل الله كْكَ عليها؛ من الإيمان بالله 
ورسلهء وجهاد في سبيله» فمن لزم البيع والشراء» فلا يذم إذا اشترى» 
ولا يحمد إذا باع؛ وليصدق الحديث» ويؤدٌ الأمانة» ولا يتمنى للمؤمنين 
الغلاء» فإذا كان كذلك» كان أحد الذين في ظل العرش)”". وسنده 

وفي «الأوسط» عن أبي هريرة 5ه مرفوعًا السابعة والعشرون: 
«أَوْحَى اللّهُ تعالى إِلَى إِبْرَاهِيم عليه السلام: يا خَلِيي! حْسَنْ خُلقَكَ وَلَوْ مَعَ 
الكفّار تَدخُلْ مَداخلٌ الأبْرار» وَِنَّ كَلمَتِي سَبْقَتْ لِمَنْ حَسنَ مو خلفنة أن ل 


(0) رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)١549(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: 27387» ورواه من طريقه الحافظ ابن 
حجر فى «الأمالى المطلقة» (ص : )١١5‏ وقال: حديث غريب . 

(0) لم نقف عليه عند أبي الشيخ . 


/ام/ 


رامد دض ءءء 6 205 2 6ك كه 
تخت عرْشي» وَ[أن] أسْقَيَهُ منْ حَظيرة قدّسي» و[أن] أَدْنِيهُ مِنْ جواري)7". 

وفى «الأوسط» -أيضًا عن جابر مرفوعًا الثامنة والعشرونء والتاسعة 
والعشرون: «من كفل يتيمًا أو أرملة»2"7. 

وعند الإمام أحمد عن عائشة يي مرفوعا الثلاثون» والحادية والثانية 

._0 5 كه َ« 4 5 

والثلاثون: ولفظه: «أتدرُون مَن السّابقون إلى ظلّ الله كك يَوْمَ القيَامَة؟ 
ا ل ا الا ا ل ا م ا 1 
قالوا: الله وَرَسُولَهُ أغلم» قال: الذِينَ إذا أغطوا الحَنَّ قبلوة» وَإذا سَيَلوهٌ 
معو راض 0 0 8 وو 
بَذلوه» وَحَكمُوا للناس كحُكمهم لأنفسهن”"»: وفي سنده ابن لهيعة. 

وعند ابن شاهين فى «الترغيب» له عن أبى ذر به رفعه الثالثة والثلاشون: 
«وصَلٌ على الجنائزء لعل ذلك يحزنك؛ فإن الحزينَ في ظل الله . 

وعند ابن شاهين عن أبي بكر ديه رفعه الرابعة والثلاثون: «الوالي العادل 
ظل الله» فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلاظله)2 . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5007)» وفي إسناده مؤمل بن عبد الرحمن 
الثقفي . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ :)٠١‏ ضعيف. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (41547). قال السيوطي في «بزوغ الهلال» 
(ص: 75): في سنده مجهول. 

(9) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (59/5 و517). 

(54) رواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» »)4/١(‏ وفي إسناده مبهم» 
قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: :)١١5‏ لم أعرفه. 


() لم نقف عليه عند ابن شاهين» وعزا هذا الحديث له ابن حجر في «الأمالي - 
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وعند أبي بكر بن لال» وأبي الشيخ في «الشواب» عن أبي بكر ذك 
أيضًا رفعه الخامسة والثلاثون: «من أراد أن يظله الله بظله» فلا يكن على 
المؤمنين غليظاء وليكَنْ بالمؤمنين رحيمّاة7. 

وعند الدارقطني في «الأفراد»» وابن شاهين في «الترغيب» عن أبي 
بكر أيضًا ‏ السادسة والثلاثون: «من يصبر التكلى»”". ولفظه عند ابن 
السني : «من عزى الثكلى»)”" . 

وعند ابن أبي الدنيا السابعة والثلاثون» والثامئة والثلاثون: ولفظه: 
عن فضيل بن عياض قال : بلغني أن موسى عليه السلام قال: أي رب! 
من تظل تحت عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلك؟ قال: يا موسى! الذين يعودون 
المرضى» ويشيعون الهلكى”* . 

وفي «فوائد أبي سعيد السكري» عن علي بن أبي طالب ذه مرفوعًا 


- المطلقة») (ص: )١١5‏ وقال: حديث غريب . 

)١(‏ لم نقف عليه عند أبي الشيخ» ورواه ابن لال في «مكارم الأخلاق» كما في «بزوغ 
الهلال» للسيوطي (ص: ”). ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (5/ 5/ا١)»‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١١775(‏ قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» 
(ص: ١١5‏ ) بعد أن عزا الحديث إليهما: إسناده واه. 

؟) لم نقف عليه عندهما. قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: )١١5‏ بعد أن 
عزا الحديث إليهما : إسناده وأه. 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (25817» قال الزرقاني في «شرح موطأ 
الإمام مالك» (5/ 5١‏ 5): إسناده واه. 


)25 رواه ابن أبي الدنيا في «العزاء»؛ كما في «بزوغ الهلال») للسيوطي (ص: )0 
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التاسعة والثلاثون: «شيعة علي ومحبوه)'"» وهو حديث ضعيف . 

وفي «فوائد العيسوي» الأربعون, والحادية والثانية والأربعون» ولفظه: 
عن أبي الدرداء يه عن موسى عليه السلام -قال: يا رب! من يساكنك 
في حظيرة القدس» ومن يستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: أوائك 
الذين لا ينظرون بأعينهم الزناء ولا يبتغون في أموالهم الرباء ولا يأحذون 
على أحكامهم الرشا'". 

ولأبي قاسم التيمي عن ابن عمر ا رفعه الثالثة والرابعة والخامسة 
والأربعون: «رجل لم تأخذه في الله لومة لائم» ورجل لم يمد يده إلى ما لا 
يحل له؛ ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه)”"» وفي سنده عنبسة» متروك . 


)44١/5( لم نقف عليه عند السكريء» قال الزرقاني في «شرح موطأ الإمام مالك»‎ )١( 
. بعد أن عزا الحديث للسكري: إسناده واه جدًا‎ 
قال السكري: هذا حديث‎ :)3١7 قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص:‎ 
غريب من حديث سلم الخواصء وهو قليل الحديث جدًا. قال أبو حاتم: لايكتب‎ 
. حديثه. وقال العقيلي: له مناكير لا يتابع عليها‎ 
قلت: الخواص ضعيف الحديثء» والمتهم بهذا الحديث غيره؛ فإن الملطي‎ 
رماه الدارقطني بالكذب. اه كلام ابن حجر.‎ 
قلت : مادام الأمر كذلك., فالأولى عدم ذكره» وكذلك أمثاله من الموضوعات.‎ 

(؟) رواه من طريقه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: )7١7‏ وقال: حديث 
غريب» وليس في رواته من اتفق على تركه» وما كان أبو الدرداء ممن يأخذ من 
أهل الكتاب». فالظاهر أن لحديثه حكم الرفع. 

[فرة رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (5105). 
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وفي «جزء ابن الصقر» عن ابن عباس ا السادسة والأربعون: ١من‏ 
قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آياتٍ من سورة الأنعام إلى : #وَيَعَلَم مَاتَكِْبُونَ ‏ 
[الأنعام: ]2770 وهو ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر : والمتهم به إبراهيمٌ بِنْ إسحاق الصيني» بكسر 
الصاد المهملة» وبعد التحتية الساكنة نون. 

قال الدارقطني : متروك”". 

وعند أبي الشبخ. والديلمي في «مسنده» عن أنس بن مالك ذه 
السابعة» والثامنة» والتاسعة والأربعون: «واصلٌ الرحم» وامرأة مات 
زوجّها وترك عليها أيتامًا صغارّاء فقالت: لا أتزوج على أيتامي حتى يموتوا 
أو يغنيهم الله» وعبدٌ صنع طعامًا فأطاب صنعه وأحسن نفقته» فدعا عليه 
اليتيم والمسكين» فأطعمهم لوجه الله تعالى»7". 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن أبي أمامة 4 من طريق بشر بن 
نمير وهو متروك ‏ مرفوعا الخمسون. والحادية والخمسون: «رجل حيث 
توجه علم أن الله معهء ورجل يحب الناس لجلال الله»” . 


٠.‏ 5 1 .- 5 2 7 و 
وعند الحارث بن أبي أسامة ‏ واتهم بوضعه ميسرة بن عيد ربه-<اعن 


.)١75( لم نقف عليه في «جزء ابن صقر»ء ورواه ابن حجر في «الأمالي المطلقة»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)3١5‏ 

(*) رواه الديلمي في «الفردوس» (5977)» ورواه أبو الشيخ في «الثواب»؛ كما في 
«بزوغ الهلال» للسيوطي (ص: 03 . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/455) . 
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ابن عباس » وأبي هريرة 5 الثالثة والخمسون: «المؤذن في ظل رحمة الله 
حتى يفرغ270؛ يعنى : من أذانه . 

وفي حديث : «ورجل كان يؤذن في كل يوم وليلة»”©. 
والخمسون: «من فرج عن مكروب من أمتي ؛ وأحيا سنتي » وأكثر الصلاة 
ل 

وفي «مسند الديلمي» -أيضا-عن علي #نه مرفوعا السادسة؛ والسابعة» 
والثامنة والخمسون: ١حَمّلة‏ القرآن في ظلّ الله مع أنبيائه وأصفيائه»؟؟ . 


وعند أبي يعلى عن أنس 8 رفعه التاسعة والخمسون: «المريض»””. 


000 رواه الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» للهيثئمي :»23١05(‏ قال ابن 
حجر في «المطالب العالية» (7/ 5؟١):‏ هذا موضوع اختلقه ميسرة بن عبد ربه» 
فقبحه الله فيما افترى . 

(؟) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (؟55/5)» والترمذي (214485 5055) وقال: 
حسن غريب» والديلمي في «الفردوس» (2»)35070 من حديث ابن عمر 85 بلفظ : 
«ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. . .» الحديث. 

(6) لم نقف عليه عند الديلمي» قال السيوطي في «بزوغ الهلال» (ص: 5): أورده 
الديلمي في «الفردوس»». وبيض له في «مسنده»ء ولم يذكر له إسناذا . 

(4) لم نقف عليه عند الديلمي» قال المناوي في «فيض القدير» /١(‏ 75؟): ضعيف 
لأن فيه شيء» وصالح بن أبي الأسود له مناكير. 

)0 رواه أبو يعلى في «مسنده)» (4 20747 وفيه عباد بن كثير» قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (؟/ :)7١90‏ كان رجلا صالحاء ولكنه ضعيف الحديث» متروك لغفلته . 
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وعند ابن شاهين عن عمر رضي الله تعالى عنه -رفعه الستون: «أهل 
الجوع في الدنيا هم الذين يقبض الله أرواحهم. وهم الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء 
وإذا استشهدوا لم يعرفواء أخفياء في الدنياء معروفون في السماء. إذا 
رآهم الجاهل ظن بهم سقمّاء وما بهم سقم إلا الخوف من الله)0" . 

وعند ابن أبي الدنيا في «الأهوال» عن مغيث بن سمي - أحد التابعين - 
الحادية والستون : «الصائمون)0©. 

قال الحافظ السخاوي : ومثله لا يقال رأيًا . 

وفي «أمالي ابن ناصر» عن أبي سعيد الخدري كه رفعه الثانية 
والستون: ١من‏ صام من رجب ثلاثة عشر يومًا»”" . 

قال الحافظ السخاوي: وهو شديد الوهاء. 

وعند الحارث بن أبي أسامة عن أمير المؤمنين علي ذه مرفوعا الثالفة 
والستون: «من صلى ركعتين بعد ركعتي المغربء, قرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب؛ و#قُلهْوَآمّهُ حر # خمس عشرة مرة»)؛ وهو منكر. 


)١(‏ لم نقف عليه عند ابن شاهين» وعزاه السيوطي في «بزوغ الهلال» (ص: ”) للديلمي 
من حديث أبي هريرة ذييهء وقال: فيه أبو سلمة إسحاق بن سعيد الدمشقي» قال 
أبو حاتم: مجهول» وقال الدارقطني : منكر الحديثء وقال الذهبي : ضعفوه. 
والحديث رواه الديلمي في «الفردوس» .)١665(‏ 

(؟) رواه اين أبي الدنيا في «الأهوال» .)١1417(‏ 

(*) لم نقف عليه عند ابن ناصر الدين» ورواه الشجري في «أماليه» (1/ .)1١77‏ 


() رواهالحارث فى (مسنده»؛ كما فى «بغية الياحث» للهيثمى (770). 


يل 


والديلمي في «مسنده» عن أنس ذه مرفوعا الرابعة والستون: «أطفال 
المقي 0 

وفي "كبير الطبراني» عن ابن عمر : أنه يك قال لذلك الرجل الذي مات 
ابنه : «أما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟70" . 

وعند أبي نعيم في «الحلية» عن وهب بن منبه. عن موسى - عليه 
السلام ‏ الخامسة» والسادسة والستون: من ذكر الله بلسانه أو قلبه”". 

وفي اشعب البيهقي» عن موسى -عليه السلام ‏ أيضا السابعة» والثامنة» 
والتاسعة والستون: رجل لا يعقٌ والديه» ولا يمشي بالنميمة» ولا يحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله”' . 

وفي «الزهد» للإمام أحمد عن عطاء بن يسارء عن موسى عليه 
السلام ‏ السبعون» والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسبعون: 
الطاهرة قلوبهم» النقيةٌ قلوبهم, البريئةٌ أبدانهم» الذين إذا ذكر الله ذُكروا بهء 
وإذا ذكروا ذكر الله بهم» وينيبون إلى ذكره كما تنيب النسور إلى وكرهاء 


)١(‏ رواه الديلمي في «الفردوس» (81/59)» وفيه أربعة كذابون: الطيان» عن الزامد. 
عن أبي زياد» عن أبان. انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (7/ 0797 . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١5095(‏ -الجريسي). قال الهيئمي في (مجمع 
الزواتد» (7/ :)٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» من حديث إبراهيم بن عبيد في 
التابعين» وهو ضعيف» وبقية رجاله موثقون. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 54)» قال السيوطي في «بزوغ الهلال» 
(ص: 5): وله شاهد مرفوع من مرسل سعيد بن المسيب ومرسل أبي المخارق. 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5570). 
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ويغضبون لمحارمه إذا استّحِلت كما يغضب النمرٌ إذا ضربء ويَكُلْفُونَ بحبه 
كنا يكلت الضين بحت القاتر 07 : 

وفي «الزهد» لابن المبارك عن رجل من قريش؛ عن موسى - عليه 
السلام ‏ يعني : عن الله كب : السادسة» والسابعة والسبعون: الذين يَعمَرون 
مساجدي» ويستغفروني بالأسحار'" . 

ولأبي نعيم في «الحلية» عن [أبي] إدريس عائذٍ الله»ء عن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ الثامنة والسبعون: قال: يا رب! من في ظلك يوم لا ظلّ إلا ظلك؟ 
قال: الذين أذكرهم ويذكرونني”" . 

وللديلمي في «مسنده» عن أنس #5 مرفوعا التاسعة والسبعون: 
«يقول الله كبك : قربوا أهلّ لا إله إلا الله من ظل عرشي ؛ فإني أحبهم»”' . 

وفي حديث عنه رفعه ‏ وهي تمام الثمانين ‏ : «الشهداء)2 . 

وعند أبي داودء والحاكم وقال: على شرط مسلم -عن ابن عباس ذه 
مرفوعا: اشهداءٌ أحد أرواُهم في أجواف طير خُضر تأوي إلى قناديلٌ من 
ذهب متعلقة في ظلّ العرش»)7 . 


)00( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ع0 . 

020 رواه ابن المبارك في «الزهد)» (515). 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ .)١79 /١١(‏ 

62 رواه الديلمي في «الفردوس» .)86١50(‏ 

(4) أورده الزرقاني في «شرحه على الموطأ» (4/ 2457»: ولم نقف عليه مسئدًا. 
(5) رواه أبو داود (5070)» والحاكم في «المستدرك» )7١41414(‏ بنحوه. 


ا 


وعند الدارمي؛ وصححه ابن حبان» عن عتبة بن عبدٍ السلميٌ مرفوعا: 
امن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل» 
فذلك الشهيد الممتحكن فى خيمة الله تحت ظلّ عرشه)7'. 

2 ع ماع ع8 2 

اغفر للمعلمين» وأطل أعمارهم» وأظلهم تحت ظلك؛ فإنهم يعلمون 
كتابك المنزل)”" . 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» وقال: في سئده أبو الطيب» غير 
0 

قال الحافظ السخاوي : بل قرأت بخط بعض الحفاظ أنه موضوع . 

وفى «الحلية») عن كعب الأحبار: أوحى الله تعالى إلى موسى ‏ عليه 
السلام ‏ في التوراة: من أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» ودعا الناس 
إلى طاعتى» فله صحبتى فى الدنياء وفى القبر» وفى القيامة ظلى7©' . 

وفى جزء من أمالى أبى جعفر بن البختريٌ بسند ضعيف عنه كَل : «أنا 
سيدٌ ولد آدم ولا فخرء وفي ظل الرحمن كك يوم لا ظلّ إلا ظله ولا فخر»” . 


00 رواه الدارمي في «سئنه» (2)5511 وابن حبان في (صحيحه) (9ككة). 

(0) لم نقف عليه عند الخلال» ورواه الديلمي في «الفردوس» (25050» والسلفي 
في «المشيخة البغدادية» (79)» وابن الجوزي في «الموضوعات» .)١59 /1١(‏ 

(9) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) (/ 2517 099/17). 

(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 075 . 

() رواه أبو جعفر بن البختري )١51(‏ من حديث جابر #5 . انظر: «مجموع فيه 
مصنفات أبي جعفر بن البختري» . 
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وعن علي ضيه مرفوعًا : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله 
مع أنبيائه وأصفيائه»”" . 

وفي امناقب علي» عند الإمام أحمد مرفوعا: أنه دنه يسير يوم القيامة 
بلواء الحمد وهو حامله؛ والحسنٌ عن يمينه» والحسين عن يساره» حتى 
يثبت بين النبي كه وبين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في ظل العرش”" . 

ومن جلس في المسجد يننظر الصلاة» وهو بمعنى الحديث المشروح 
في قوله: «ورجل قلبُه معلقٌ بالمساجدا . 

وعند أبي نعيم في «الحلية»: من الذين يظلهم الله في ظل عرشه شخصْ 
لم يمش بين الناس بمراءِ قطء ومن لم يحدث نفسّه بزنا قط" . 

وحديثها”؟» عند أبي نعيم ‏ أيضا ‏ : ورجل أمَّ قومًا وهم له راضون» 


وعبدٌ أدى حقّ الله وحقّ مواليه. والله أعلم . 


0# 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زفم رواه الإمام أحمد في «فضائل علي ذَكه) (755). 

(*؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ *777) من حديث أنس ولإه» وسنده ضعيف. 
انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (١7/5/1ا4).‏ 

(4) كذا في الأصلء ولم نقف على من يعود عليه الضميرء والحديث رواه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (6/ )١١5‏ من حديث أبي سعيد الخدري فيد و(9/ )*7١‏ 


لا 


2 عم ار 


الث ارين 


0 أ#|ر 


| ظ 


١‏ 3ع عن أنسٍ بن مالكِ فد قال: قال رسول الله كله: «إنَّ 
الصَّدَقَةَ لَتَطفى” عضب الرّبٌ؛ وَتَذْقَعْ مِينَةَ السَّوْءِ»» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن غريبي27 . 

(عن أنس بن مالكِ) وه (قال: قال رسول الله كله: إن الصدقة) 
المشروعة؛ بأن كانت من مال حلال» ونية صادقة وإخلاصء (لتطفيىء 
غضب الرب)؛ أي تذهب سحّطّه عمن عصاه» يقال: طَفَيّت النار-كسمع - 
طفوءًا: ذهب لهبها؛ كانطفأت» وأطفآتهاء (وتدفع) الصدقةٌ المقبولة (ميتة) 
بكسر الميم» والإضافة لقوله: (السوء)_بفتح السين المهملة وسكون الواوء 
فهمز» وميتة السوء: أن يموت مصرًا على ذنب ومعصية» أو قانطًا من العفو 
والرحمة» أو أن يموت لديغا أو حريقا أوغريقاء أوتحت هدمء ونح وّذلك. 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب». ورواه ابن حبان في 
«صحيحها”"©» وروى ابن المبارك في كتاب «البر) شطره الأخير» ولفظه: 


.)554( رواه الترمذي‎ )١( 


() رواهابين حبان فى (صحيحه» .,)9317١9(‏ 
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«إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين بابًا من ميتة السوء»"". 

قوله: (يدرأ) _بالدال المهملة ‏ ؛ أي : يدفع» وزنه ومعناه. 

وروى أبو يعلى بإسناد صحيح عن جابر 4 أنه سمع رسول الله وك 
يقول لكعب بن عُجرة: «يا كعبُ بن عجرة! الصلاة قربان» والصيام جنّة» 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفيءٍ الماء النار» يا كعب بن عجرة! الناس 
غاديان: فبائعٌ نفسَهء فموبقٌ رقبتَه» ومبتاعٌ نفسّه فمعتق رقبيَه20©. 

وروى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح ‏ من حديث معاذ بن جبل ذه 
قال: كنت مع النبي يَكْةِ في سفرء فذكر الحديث إلى أن قال فيه: ثم قال - يعني 
النبي كل : «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: 
«الصومٌ جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفيء الماء النار»7" . 

وروى الطبراني من حديث عمرو بن عوفب نه قال: قال رسول الله وك : 
إن صدقة المسلم تزيدٌ في العمر» وتمنع ميتة السوء» ويُذهب الله بها الكبر 
اقش 


#*# * 


8 رواهاب» المبارك فى 7ل والصلة» (7586). قال العراقي فى «(المغد‎ )١( 
بن المبارك في في في #المني عن خبل‎ 
سئده ضعيف.‎ :)177 /١( الأسفار»‎ 


(؟) رواه أبو يعلى في «مسئده» .)١19949(‏ 

(*) روه الترمذي (73515). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير' /١1(‏ 2277 وفيه كثير بن عبدالله المزني. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5/ :)١١١‏ ضعيف. 
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ا فلتت 
ظ ظ 


: ب عن أنس بن مالك أيضًا  ذه قال: سيل النبيئٌ له‎ 0١ 


أي الصَّدَقَةٍ أَفضَلٌ؟ قال: «صدقةٌ فى رَمَضَانَ». رواه الترمذي وقال: 


حديث غريب""'. 

(عن أنس بن مالك -أيضًا ‏ 4ه قال: سثل) بضم السين المهملة 
وكسر الهمزة مبئيًا لما لم يّسَّمّ فاعله (النبينٌ بكلكه) بالرفع نائب الفاعل: (أَيُّ 
الصدقة أفضل؟) فأجاب كَكلِِ السائل بأن (قال: أفضلّ الصدقة صدقةٌ) تقع 
(في) شهر (رمضان)؛ لشرف الزمان» ومضاعفة الأجر فيه. 

وفي لفظ من حديث أنس عند الترمذي: «أفضل الصدقة صدقة 
رمضان»”0"؟. ولأن في الصدقة في رمضان إعانة الصائمين والقائمين 
والذاكرين على طاعتهم؛ فيستوجب المعينٌ لهم مثلّ أجرهم؛ كما أن من 
جَهّر غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله فقد غزاء وتقدم حديث زيدٍ بن 
خالدٍ عن النبي ييه قال: «من فَطَّر صائمّاء فله مثل أجره» من غير أن ينتقص 


)غ20 رواه الترمذي (2)5517 وقال: صدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. 
(0) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن الجوزي في «التبصرة» (؟5/ 97). 


١١و‎ 








من أجر الصائم شيء»» رواه الإمام أحمدء والنسائي» والترمذيء وابن 
ماجه(١'»‏ وخرجه الطبراني من حديث عائشة يي وزاد: «وما عمل الصائم 
من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة الطعام فيه( . 

وتقدم في الصيام من ذلك ما يشفي ويكفي . والله أعلم . 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح أبو عيسى (الترمذي؛ وقال: حديث 
غريب). 


)0( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ »)١١5‏ والنسائي في «السنن الكبسرى» (777771), 
والترمذي )6١1(‏ وقال: حديث حسن صحيح» واين ماجه .)١9/55(‏ 

(؟) رواآه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7177)» وفيه الحكم بن عبدالله الأيلي. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١51‏ متروك . 


مل 


واء 
0 


ظ 


77 عن عبدالله بن مسعود ذه قال: ممعت رسو الله يِل 
يَقُولٌُ: «لا حَسَدَ إلا ِي الْتَيْن: رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالَا مَسَلَطَهُ عَلَى هَلْكَيِهِ 
في الْحَنّء وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ حِكْمَة يَقْضِي بِهَا وَيُعلَّمُهَاه . رواه البخاري 
ومسلم'"". 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبيالله بن مسعود ه قال: سمعثٌ 
رسول الله يل يقول: لا حسد). الحسد: تمني زوالٍ النعمة عن المنعم 
عليه» وخصّه بعضهم بأن يتمنى ذلك له والحق أنه أعمٌء وسببه: أن 
الطباع مجبولة على حبٌ الترفع عن الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس لهء 
أحب أن يزولَ ذلك عنه؛ ليرتفع عليه» أو مطلقًا؛ ليساويه» وصاحيّه مذموم 
إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. 

قال الحافظ ابن رجب وغيره: الحسدٌ مركوز في طباع البشرء وهو 
أن الإنسان يكره أن يفوقه أحدٌ من جنسه في شيء من الفضائل» ثم ينقسم 
الناس بعد هذا إلى أقسام؛ فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي 


.)158/415( رواه البخاري (7/ا)»‎ )١( 


٠١5 








عليه بالقول والفعل» ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه» ومنهم من 
يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقلٍ إلى نفسه. وهو شرهما 
وأخبثهماء وهذا هو الحسد المذموم المنهنٌ عنهء وهو كان ذنب إبليس؛ 
حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة ؛ بأن خلقه الله 
يدق وأشيخد لتعلاتكته > وعلمه اسماء كل قن وين وأسكنة فى تجوارى فنا 
زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها . 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر وقا: أن إبليس قال لنوح ‏ عليه 
السلام ‏ : اثنتان بهما أهلكُ بني آدم: الحسدٌء وبالحسد لعنت وجُعلت 
شيطاناً رجيمًاء والحرصٌ» وبالحرص أبيح آدمٌ الجنة كلّهاء فأصبتٌ 
حاجتي منه بالحرص”"". 

وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضم من كتابه العظيم؛ كقوله: 
© أَميحْسَدُونَ اناس عَلَ مَآدَاَنْهُم دمن قَضَّلِو #[النساء: 04]. 

وقد خرج الإمام أحمد» والترمذي من حديث الزبير بن العوام مَل 
عن النبي يكل قال: «دَبٌ إِلَيْكُمْ داءُ الأمم فَبْلَكَمْ: الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاء 
وَالْبَْضَاءُ هي الْحَالِقةٌ» حَالِقَةٌ الدّين ٠‏ لا حَالقَة الشَّعرِ» الحديث”"©. 


وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ظله عن النبي كَِهِ قال: «إِيَاكَمْ 


وَالْحَسَّدَ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكلٌ الْحَسََاتٍ كَمَا تأكلُ النَارُ الْحطّبء أَوْ قَالَ: 
الخشب)»)”” . 


.)545( رواهابن أبى الدنيا فى «مكاتد الشيطان»‎ )١ 
.)55٠١١( والترمذي‎ © 18 /١( رواه الإمام أحمد في «مسئده»‎ )'0( 


(9) رواه أبو داود 2)594٠07(‏ وفيه: «العشب» بدل: «الخشب». 


١٠٠١ 





وحيث كان الحسد مركورًا في طبائع بني آدم» وكان إذا حسد المؤمن 
غيره لم يعمل بمقتضى حسده؛ فلم يبغ على المحسود بقول ولا فعل» 
ولا تصميم على أذاه» لم يأثم بذلك» وقد روي عن الحسن البصري مثلٌ 
ذلك2'"7» وروي مرفوعًا9". 

قال الحافظ ابن رجب : وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا يمكنه إزالة الحسد من نفسهء فيكون مغلوبًا على 
ذلك» فلا يأثم به. 

والثاني : من يحدث نفسه بذلك اختيارا» ويعيده ويبديه في نفسه 
مستروحًا إلى تمني زوال نعمة أخيه» فهذا شبيه بالعزم المصمم على 
المعصية» وفي العقاب على ذلك اختلافٌ بين العلماء» والمشهور في مثل 

هذا: أنه يأثم» ولكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود» ولو 
بالقول» فيآأثم بذلك . 

وقسم أخير: إذا حسد لم يتمنّ زوال نعمة المحسود» بل يسعى في 
اكتساب مثل فضائله» ل 0 
فلا خير في ذلك ؛ كما قال تعالى : #َالَ ار ريدو الْحَرَ لديا يكبت 
لمَاِثْلّمَا أو قَنْرُونُ 4[القصص: 74]» وإن كانت 5 دينة فس 
وقد تمنى رسول الله كله لنفسه الشهادة في سبيل الله" . 


.)١595( رواه هناد فى «الزهد»‎ )1١( 


(5) انظر: اجامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: /11").» والحديث رواه هناد 
فى «الزهد)» .)١791(‏ 


فرق المرجع السابق» الموضع نفسه . والحديث رواه البخاري (750 وا ومسلم َ 


١ 


وهذا المراد في هذا الحديث المشروح» وهذا هو الغْبْطَّةء وسماه 
رسولٌ الله يلهِ حسدًا مجارّاء وهي أن يتمنى أن يكون له مثلّ ما لغيره من 
غير أن يزول عنه» والحرصّ على هذا يسمى تنافسّاء فإن كان في الطاعة» 
فهو محمود»ء ومنه : #وَف وَلِكَ مِلْيتََامّس الْمِكَتّفِسُونَ#[المطففين: 1؟]. وإن كان 
في المعصية» فهو مذموم» ومنه: «ولا تنافسوا)(2, وإن كان في الجائزات» 
فهو مباح» فكأنه قال في الحديث : لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في 
هذين الأمرين المشار إليهما بقوله : لا حسد (إلا في اثنتين)» كذا في معظم 
الروايات بتاء التأنيث» وفي لفظ: «على اثنتين»0"؛ أي : لا حسد محموةا 
في شيء» أو لا رخصة في الحسدء أو لا يحسّن الحسد _-إن حسن إلا في 

ووجة الحصر: أن الطاعات إما بدنية» أو مالية» أو كائنة عنهماء وقد 
أشار إلى المالية بقوله : (رجل) بالرفع» والتقدير: خصلةٌ رجل» حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ْ 

وللبخاري في (الاعتصام): ”إلا في اثنين»”" بحذف التأنيث» وعلى 
هذه الرواية فقوله: (رجل) ‏ بالخفض على البدلية ‏ ؛ أي: خصلة رجلين» 
ويجوز النصب بإضمار (أعني)؛ وهي رواية ابن ماجه؟' . 


.2٠١ /14175(‏ من حديث أبي هريرة ذك . 
000 رواه مسلم (7077/ 78) من حديث أبي هريرة 5 . 
(؟) رواه البخاري 2)0١056(‏ ومسلم (2)551//8515 من حديث ابن عمر 5 
(9) روه البخاري 2079/7١50‏ وفيه : «اثنتين» . 


62 رواه اين ماجه 2١‏ وفيه : «رجل)». 


١. 


(آناه) ‏ بمد الهمزة ‏ ؛ أي: أعطاه (الله مالَا) نكره ليشمل القليل 
والكثير» (فسلطه) كذا للأكثئرين» ولأبي ذر: (فساط) بالبناء للمفعول. 
وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح» (على 
ملكته) ‏ بفتح اللام والكاف ‏ ؛ أي: إهلاكه؛ وعبر بذلك ليدل على أنه لا 
يُبقي منه شيئاء وكمله بقوله: (في الحق)؛ أي: الطاعات ليزيل عنه إبهام 
الإسراف المذموم. 

وفي لفظ في الصحيحين: «وَرَجُلٌ آنه الله مَالَاء فَهُوَ يُْفِفَهُ آناءَ اللّْلٍ 
وآثآء النّهَارو”" . 

وأشار إلى البدنية بقوله: (ورجل آتاه الله حكمة)» وفي لفظ: 
«الحكمة»”©) واللام فيه للعهد؛ لأن المراد بها القرآن» وفي لفظ في 
الصحيحين : «ورجل آتاه الله القرآن)0”». (فهو)؛ أي : الرجل الذي آتاه الله 
الحكمة (يقضي بها) لنفسه وعليها بين الناس» (ويعلمها) الناس. 

قال الكرماني في «شرح البخاري»: وقد اشتملت هذه العبارة على 
مبالغتين : 

إحداهما: الحكمة؛ فإنها تدل على علم دقيق محكم . 

والثانية : القضاء بين الناس وتعليمهم» فإنهما من خلافة النبوة. 

ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي» ويفضي إلى الكمال 
() رواه البخاري (2)17/0759 ومسلم //١6(‏ 55)) من حديث ابن عمر 685. 
(؟) وهذا لفظ البخاري (0). 
(9) رواه البخاري (059/,)؛ ومسلم (7555//816). من حديث ابن عمر ف. 


ل 


العملي» وتعليمها إلى التكميل . 

واعلم أن الفضيلة إما داخلية» وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية 
العلمُ وأصل الفضائل الخارجية المال. 

ثم الفضائلٌ إما تامة» وإما فوق التامة» والأخرى أفضل من الأولى؛ 
لأنها مكملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. 

فإن قيل: لم نكّرَ (مالّا)» وعرفّ (الحكمة)؟ 

فالجواب : لأن الحكمة المراد بها معرفةٌ الأشياء التي جاء الشرع بها؛ 
أي : الشريعة» فأراد التعريفَ بلام العهد؛ بخلاف المال» ولهذا يدخل 
صاحبه بأي قدر من المال أهلك في الحق تحت هذا الحكم"". 

قال ابن بطال: وفيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال؛ وفعل 
فيه ما يرضي الله تعالى» فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل 
حاله”": والله أعلم. 
* فائدة : 

زاد أبو هريرة يه في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور 
نا القبعلة كما قر عاد ولفظة»«ققال رسكل : لكي أوويث يشل ما أوقن 
فلان» فَعَمِلْتُ مِثْلّ ما يَعْمَلُ أورده البخاري في (فضائل القرآن)". 

وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري ‏ بفتح الهمزة وإسكان 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» (7/ 57). 


(0) انظر: «شرح صحيح البخاري» .)١198/1١(‏ 
إفرة رواه البخاري (5؟ ١‏ هة). 


١١ا/‎ 


النون - : أنه سمع رسول الله يك يقول» فذكر حديثًا طويلًا فيه استواءٌ العامل 
في المال بالحق والمتمني في الأجرء ولفظه: «وعبد رزقه الله علمّاء ولم 
يرزقه مالّاء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالّاء لعملت مثل مايعمل 
فلان» فأجرهما سواء»» وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح"" . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وإطلاق كونهما سواء 
يردٌ على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط 
المال؛ كان أفضل من الفقير. 

نعمء يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنَّء لكن الأفضلية 
المستفادة منه بالتسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا”". والله الموفق. 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
(البخاريٌ» و) أبو الحسين (مسلم) بِنْ الحجاج في صحيحيهما. 


الها 
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() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1517//1). 


١٠١48 






بَابْ 
لصَّدَقَةِمَكَنَعَنظفرِغِقَ 
ل أ 





وهذه الترجمة لفظ الحديث الثانى. 
وذكر الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه ‏ في هذا الباب أربعة 
أحاديث : 


لَلْدث الول 
" -عَنْ كيم بن حِرَامٍ 4 عَنٍ الي 4 قَالَ: اليد الْعُلْيَا 
مِنَ اليد السُقَى وَابدَأ بِمَنْ تَعُولُ» َخَيْرُالصَدَقةٍ عَنْ ظهْرٍ تى» 
39 يَسْتَعْفِْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَْنِ يُفْنِهِ اللَّهُ. رواه البخاري» 
ورواه مسلم إلى قوله: «تعول»”". 
(عن) أبي خالدٍ (حكيم) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف (ابن حز زام) 
- بكسر الحاء المهملة وبالزاي - ابن خويلدٍ بن أسدٍ بن عبدٍ العزى بن قُصَىٌّ 
القرشيّ» الأسديٌ. المكيّ. وهو ابن أخي خديجة بنتِ خويلدٍ م المؤمنين . 


.)40 /١١4( ومسلم‎ »)١477( رواه البخاري‎ )١( 


ل 








ولد حكيم في جوف الكعبة» ولا يعرف أحد ولد فيها غيره» وما قيل: 
إن عليًا ولد بها أيضا ‏ ضعيفء وكان ميلادٌ حكيم قبل الفيل بثلاث عشرة 
سنة» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام؛ وهومن 
مُسلمة الفتح هو وبنوه: عبدالله» وخالد»ء ويحيى» وهشام» كلت صحاة 
ومات (445) بالمدينة في داره سنة أربع وخمسين» وقيل : ثمان وخمسين» 
وله مئة وعشرون سنة» ستون في الجاهلية» وستون في الإسلام» وقد 
شاركه في هذا أيضًا_حسانٌ بن ثابت» ونوفلٌ بن معاوية» وحويطبُ بن 
عبد العرّىء وحميرٌ بنُ عرف بن عبدٍ عوف. والنابغةٌ الجعديٌ وأميةٌ بن 
ربيعة» وأوسُ بن معن السعديٌ» واللجلاج» والربيع بن صبيح الفزاريٌ» 
ولكنه عاش أكثرء وذلك على الخلاف ستون في الإسلام . 

ومعنى قولهم : (ستون في الإسلام)؛ أي: من حين ظهوره واشتهاره» 
لا من ابتداء إسلامه» قاله البرماوي في اشرح الزهر البسام» . 

كان حكيم بن حزام عاقلاء سَرِيّاء فاضلًاء تقياء حَسُّن إسلامه بعد 
أن كان من المؤلَّة قلوثهم» وكان قد شهد بدرًا مع المشركين» ونجا 
منهزمّاء وكان إذا اجتهد في يمين قال: والذي نجاني من أن أكون قتيلًا يوم 
بدر! وكان جوادا أعتق في الجاهلية مئة رقبة. 

قال ابن الجوزي: وأعتق مئة رقبة في الإسلام ‏ أيضًا(" ‏ . 

وفي التسطلاتي تترع الببغاري :أن حكن ين حراء بنج في الإمبلام 
ومعه مئة بدنة» ووقف بعرفة بمئة رقبة في أعناقهم أطواقٌ الفضة منقوشٌ 


() انظر: «المجتبى من المجتنى» لابن الجوزي (ص: .)6١‏ 


١٠ 


عليها : عتقاء لله عن حكيم بن حزام . 

قال: وأهدى ألف شاة» وحمل على مئة بعير» ثم أتى النبي وَل 
فقال: يا رسول الله! أرأيت أشياء كنت أفعلها في الجاهلية أتحنث بهاء ألي 
فيها أجر؟ فقال رسول الله يله : «أسلمْتَ على ما أسلفت من خير)”): وكان 
قد عمي قبل موته. 

روي له عن رسول الله يل أربعون حديثاء اتفقا منها على أربعة. 

وبكى يومًا فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: خصالء أولها بطء إسلامي 
حتى سّبقت في مواطن صالحة”"'. 

روى حكيم بن حزام (عن رسول الله يككهِ قال: اليد العليا خيرٌ من اليد 
السفلى). وفي حديث ابن عمر ا ما نصه بعدما ذكر: «فاليدٌ العليا همي 
المنفقة» والسفلى هي السائلة»7", ورواه أبو داود وغيره؟» وعند 
البخاري : (المتعففة) بالعين وفاءين*؛ فعلى الرواية الأولى التي في 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7٠١‏ 75)» والحديث رواه البخاري 
(7618), ومسلم (117/ .)١195‏ 

فم رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١١8 /١١(‏ 

(9) رواه البخاري .)١579(‏ ومسلم /١١(‏ 45). 

(4) رواه أبو داود .)١55/(‏ 

(5) قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 5917): الأكثر عن حماد بن زيد المنفقة» 
وقال مسدد عنه : (المتعففة)» كذا رويناه عنه في «مسنده» رواية معاذ بن المثنى 
عنه» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد». اه بتصرف . 


١١١ 


الصحيح اسم فاعل من (أنفق)» ورجح الخطابي الثانية» قال: لأن السياق 
في ذكر المسألة والتعفف عنها”"". 

وقال شارح «المشكاة» : وتحرير ترجيحه أن يقال: إن قوله: (وهو 
يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة) كلام مجمّل في معنى العفة عن 
التتوال وافوله: #ؤاليه العلا حي :ين اليه الشقلى؟ يبان لد وهر ايفان 
مبهم» فينبغي أن يفسر بالعفة ليناسب المجمل» وتفسيره باليد المنفقة غير 
مناسب للمجمل» لكن إنما [يآتم هذا لو اقتصر على قوله: (اليد العليا 
هي المتعففة) ولم يعقبه بقوله: (واليد السفلى هي السائلة)؛ لدلالتهما على 
المنفقة وسفالة السائلة ورذالتهاء وهي مما يستنكف منهاء [ويتعفف عن 
الاتصاف بها]ء فظهر بهذا أن ما في البخاري ومسلم أرجحٌ من إحدى 
روايتي أبي داود نقلًا ودراية9 . 

ويؤيد ذلك حديث حكيم بن حزام عند الطبراني بإسناد صحيح مرفوعا: 
«يد الله فوق يد المعطي» ويد المعطي فوق يد المعطّى» ويد المعطى أسفل 
الأيدي»2 . 

وعند النسائي من حديث طارق المحاربي: قدمنا المدينة» فإذا النبي بل 
نَايِمٌ على امبر يَخْطّبُ النَّاسَء وَهُوَ يَقُولُ: «يَدُ الْمُمْطِي الْعُليا»9). 


.07١ انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟/‎ )١( 

(') انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي (4/ .)١95١5‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) ,3080١(‏ 050944. 
(4) ررواه النسائي (8577؟). 


١١١ 


وهذا نص يرفع الخلاف» ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك ؛ 
كقول بعضهم فيما حكاه القاضي عياض - : العليا الآخذة» والسفلى 
المانعة» أو العليا الآخذة» والسفلى المنفقة27» وقد كان إذا أعطى الفقير 
العطية» يجعلها في يد نفسهء ويأمر الفقير أن يتناولها لتكون يد الفقير هي 
العليا أدبا مع قوله تعالى : « الزيض راق له حرَيقبَل لعن عَادو. وُه 
َلصَّدَقَتِ #[التوبة: 45٠04‏ فلما أضيف الأخذ إلى الله» تواضع لله» فوضع 
يده أسفل من يد الفقير الأخذ. 

وقال ابن العربي : والتحقيق أن السفلى يد السائل» وأما يد الأخذء 
فلا؛ لأن يد الله هي المعطية» ويد الله هي الأخذة؛ وكلتاهما علياء وكلتاهما 
سد الع 01 

وعورض بأن البحث إنما هو في يد الآدميين» وأما يد الله كك فباعتبار 
كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء» وباعتبار قبوله الصدقة» ورضاه 
بهاء نُسبت يده إلى الأخذ. 

وقد روى إسحاق في «مسنده»: أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! 
ما اليد العليا؟ قال: «التي تعطي ولا تأخذ»”". وهو صريح في أن الآخذة 


ومحصل ما قيل في ذلك: أن أعلى الأيدي المنفقة والمتعففة عن 


.)057/7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)099 /17( (؟) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» لابن العربي‎ 
. )ا لم نقف عليه‎ 


١1 


الأخذء ثم الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة والمانعة» وكل هذه 
التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث الواردة المصرحة بالمراد» 
فأولى ما يفسر الحديث بالحديث . 

وقد ذكر أبو العباس الداني ف في «أطراف الموطأ»: أن هذا التفسير 
المذكور في حديث ابن عمر وها مدرّج فيه» ولم يذكر لذلك مستندً”" . 

نعمء في كتاب «الصحابة» للعسكري بإسناد له فيه انقطاع عن ابن 
عمر 4 : أنه كتب إلى بشر بن مروان: إني سمعت النبي كَلْةِ يقول: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا 
المعطية»”"» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر» ويؤيده ما رواه ابن 
أبي شيبة من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : كنا نتحدث أن اليد 
العليا هي المنفقة”". قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»'. 


ع 


(وابدأ) في نفقتك وإخراج مالك (بمن)؛ أي: بالذي (تعول)؛ أي 
تعوله؛ يعني : : بمن تجب عليك نفقته» يقال: : عال الرجل أهله : إذا قاتهم ؛ 


أ قامبمايحتاجون إليه من القوت والكسوة وغيرهماء وقوله: 


.)558/5( انظر: «الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ» للداني‎ )١( 

(0) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» )١5444(‏ وعزاه للعسكري في 
«الأمثال» . 

(*) رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه) »)7١597(‏ وفيه: «المتعففة» بدل: «المنفقة». 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 7910)؛ وهنا تم كلام الإرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 271» والمؤلف قد نقل عنه هنا مطولًا بتصرف. 


١1١5 


(فابدأ)"» قال الزركشي : بالهمز وتركه'" . 

زاد النسائي بعد قوله: «وابدأ بمن تعول» من حديث طارق 
المحاربي ديك : «أمك وأباكء وأختك وأخحاك» ثم أدناك أدناك»7" . 

(وخيرٌ الصدقة عن ظهر غنى) كذا في اليونينية من نسخ البخاري 
بإسقاط : (ما كان)» وقد أثبته المصنف في الترجمة» وهو في حديث أبي 
هريرة طن وغيره”؟»» وترجم له البخاري: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)*؛ 
يعني : لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى؛ أي : غنى يستظهر به على النوائب 
التي تنوبه» قاله البغوي”' . 

ولفظ ترجمة البخاري حديث روه الإمام أحمد من طريق عطاء عن 
أبي هريرة ؤه”": وذكره البخاري تعليقًا في الوصايا من «صحيحه)©. 

ومن تصدق وهو محتاج» أو أهله محتاجء أو عليه دين» فالدين؟؛ 
أي : فهو أحق» والدين وأهله أحق» ليس له أن يتلف أموال الناس» قال 


)١(‏ في الأصل: «فابدأ»» والصواب المثبت. 
(0) انظر: «التنقيح» للزركشي .)7141/١(‏ 
(9) رواه النسائي (7675). 

(4) وهو الحديث الثاني في هذا الباب. 

(4) انظر: «صحيح البخاري» (؟5/ .)١١7‏ 
() انظر: «شرح السنة» للبغوي (57/ .)١99‏ 
0 رواه الإمام أحمد في (مسئده» (5/ 170). 


() انظر: «صحيح البخاري» (1/ 8). 


١١ 


النبي ككلِْ: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافهاء أتلفه الله»» رواه البخاري» 
وغيرة 

وفي «نهاية ابن الأثير» في قوله كككهِ: «وخير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى2: وفي نسخة أبي ذر'" من نسخ البخاري: «على ظهر غنى»؟ أي: 
ما كان عفوًا قد فضل عن غني» وقيل : أراد ما فضل عن العيال» والظهر قد 
يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكيئا؛ كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي 
تاليا 

(ومن)؛ أي : وأَيُ امرى؟ (يستعفف) السينٌ فيه للطلب؟؛ أي : ومن 
يطلب العفة» وهي : الكفثُ عن الحرام وسؤالٍ الناس؛ (يعقّه الله) بضم الياء 
وفتح الفاء مشددة؛ مجزوم؛ ف (مَنْ) شرطية» و(يستعفف) فعلّ الشرطء 
وحوانة ينل انظ عقواء ولألى ذه يه سفت الفناء إقيامنا 
لضمة هاء الضمير» وهو مجزوم كما مرء (ومَنْ) اسم شرط جازم» (يستغن) 
فعل الشرط؛ أي : من يطلب من الله الغنى ؟ (يغنه الله) مجزومًا بحذف الياء 
جواب الشرط؛ أي: من يطلب من الله تعالى العفاف والغنى؛ يعطه الله 
ذلك. 

(رواه البخاري» ورواه مسلم إلى قوله): «وابدأ بمن (تعول)» دون 


ما بعده. 


. رواه البخاري (71800) من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 
.)777( (؟) هو أبو ذر الهروي» وقد مضى التعريف به خلال شرح الحديث رقم‎ 


١١15 


01 


م ب و : 
الحريث | 


و ا 


4 عن أبي هريرة طء عن النبي ككل قال: «خَيْرٌ الصَّدَقَةٍ 
مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىء وَابْدَأبمَنْ تعُولٌ». رواه البخاري”". 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (# » عن النبي كك قال: 
خير الصدقة)؛ أي : أفضلها (ما كان عن ظهر غنى)؛ أي : ما صدر ووقع 
من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه» أو لمن تلزمه نققته. 

قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للكلاه”©, 
وعدم 

والمعنى: أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستقي 
منه قدر الكفاية» ولذلك قال بعده: (وابدأ بمن تعول). والتنكير في قوله: 
(غنى) للتعظيم» هذا هو المعتمّد في معنى الحديث» وقيل : المراد: خير 
الصدقة ما أغنيت به مَنْ أعطيته عن المسألة» وقيل : (عن) للسببية» والظهر 


للك رواه البخاري .)١575(‏ 
(0) انظر: «أعم الحديث» للخطابي /١(‏ 07517). 


١ ١1/ 











زائد؛ أي : خير الصدقة ما كان سببها غنى فى المُصَّدَّق . 

والمعتمد أن معنى الحديث : أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق 
النفس والعيال؛ بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحدء 
فمعنى الغنى في هذا الحديث: حصولٌ ما يدفع به الحاجة الضرورية» 
كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا يصبر عليه» وستر العورة» والحاجة 
إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى» وما هذا سبيله فلا يجوز له الإيثار به» بل 
يحرم ؛ ذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه» والإضرار بهاء أو 
كشف عورته؛ فمراعاةً حقه أولى على كل حالء فإذا سقطت هذه 
الواجبات» صح الإيثارء وكانت صدقته هي الأفضل ؛ لأجل ما يتحمله من 
مضض الفقر وشدة مشقته؛ كما يأتي بعض هذا في شرح (جهد المقل)؛ 
إن شاء الله تعالى . 

وفي قوله: (وابداً بمن تعول) تنبيةٌ على ذلك» وتقدم قريبًا أن معنى 
فشمل تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها داخلة فيه» بخلاف نفقة غيرهمء 
وكتقديم بعض من تجب عليه نفقته على بعض» فروع محلها كتبُ الفقه. 
والله تعالى الموفق. 

(رواه البخاري)؛ وكذا أبو داود» والنسائى» وهو صحيح”"' . 


* # * 


(١؟)‏ رواه أبو داود »)١51/5(‏ والنسائى (878؟). 


1١14 


اععدا 1 


0 رك‎ ١ 
ظ‎ 


1 ب : أَغتَقَ رَجُلّ مِنْ يَنِي عَذْرَة عَبْدَا لَّهُ 
عَنْ دير قَبَلعَ ذَلِكَ ر ول الله ف قا : «أَلَكَ مَالٌ غَيِده؟) فَقَالَ: 
00 شَتَرَاهُ نعم بْنُ عَبْداللّه الْعَدَوِيُ يقَمَانٍ 
رموه فجاء بها رَسُولَ اللَّهِ كل فَدَقَمَهَا ِلَب نُمَ قَالَ: «بدَأ 
نفك قَتَصَّدَّقْ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ فصل شَيْءٌ فَلأمُيِكَء فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ 
اللداعة يي ترك ٠‏ فإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي قَرَابتِكَ شَيْءٌ» فَهَكَذا 
وَهَكَذَاف 7 يَقولٌ: نِبِيْنَ يَدَيْكَ د وَعَنْ شمَالِكَ . رواة 
مسلم”", وروى البخاري طرقا منه(" 

(عن جابر ) هو ابن عبدالله الأنصاري» صحادر بي ابن صحابي » 
ومتى أطلق أهل الحديث جابرًا فهو المراد (أنه)؛ أي: جابر (قال: أعتق 
رجل من بني عذرة)» وهي - بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة 


٠خ‏ اعسد 


(1) رواه مسلم (491/ .)5١‏ 


هف رواه البخاري 0 ). 
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قال : امبر رَجُلٌ مِنَ الأنصّار»7©. 

قال النووي وغيره: يقال له: أبو مذكور””» ونقله ابن بشكوال عن 
رواية مسلم”". 

(عبدَا)؛ وفي لفظ: (غلامً)©2: (له)؛ وهو يعقوبُ القبطئٌ (عن 
ديرِ) ؛ أي : من حياته . 

وفي رواية قال جابر: در رجلٌ” . 

وفي لفظ من حديث جابر في الصحيح : أعتق رجلٌ من عبدًا له عن 
دير" ؟: هو من التدبير» وهو: أن يعلّق عتقَّ عبده بموته؛ لأنه يعتق دبر 
موت سيدهء والمماث دبج الحياة» يقال: ا أي : بعد 
الموت» ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيره» 
فهو لفظ خصصٌ به العتقّ بعد الموت. 

(فبلغ ذلك)؛ أي: تدبير أبي مذكور لعبده يعقوب القبطي (رسول الله)» 
منصوب على المفعولية» والفاعل اسمٌ الإشارة» (فقال) رسول الله بَكةِ لأبي 
مذكور: (ألك مال غيره؟ قال) أبو مذكور: (لا)» أي: ليس لي مال سواه. 


(1) رواه البخاري (1١4١5؟)؛‏ ومسلم (59/9491). 
انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١5١/١١(‏ 
(9) انظر : «غوامض الأسماء المبهمة» (ا/ 8/ا5),. 
() رواه البخاري 2)١5١5١(‏ ومسلم .)5١/991(‏ 
نك رواه مسلم 94919/ 09). 

(5) رواه البخاري 2))5١4١1(‏ ومسلم (991/ )4١‏ 


1١ 


وفي رواية: أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره”) 

(فقال النبي كل : : من يشتر يشتريه مني؟) فإن النبي كل أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . (فاشتراه نعيم) - بذ بضم النون وفتح العيه0) المهملة ان عبدالله 
ابن أسد بن عبد يغوث القرشيٌ يّ العدوي» من ولد عدي بن كعب بن لوْيء 
من أقارب ا طكه » ويقال لنعيم هذا: النحام» 
وإنما سمي بذلك لأن النبي كله قال: «دخلت الجنة» فسمعت نحمة من 


كاري 


نعيم 

والنحمة ‏ بفتح النون وسكون الحاء المهملة وفتح الميم-: صوت 
يخرج من الجوفء وهو السعلة» وقيل: النحنحة 

ووقع في بعض طرق البخاري: («نعيم بن النحام)”؟؟. والصواب 
إسقاط (ابن) كما قاله القاضي عياض وغيره””. 

أسلم نعيم قديمًا بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر بن الخطاب» وكان 
يكتم إسلامه» ومنعه قومه لشرفه فيهم ؛ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي 
وأيتامهم ويمونهمء فقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت» وأقم في ربعك» 


.)08 /491( رواه البخاري (185)» ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل : «وكسر العين»» والصواب المثبت. 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 178) عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي 
جهم العدوي مرسلًا. 

(5) انظر: «صحيح البخاري)» (7/ 171 115/4 4/ اك 77). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (111/05). 


١7١ 


واكفنا ما أنت كاف من أمر أراملناء فوالله! لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت 
2 01" 

وزعموا أن النبي كه قال له حين قدم عليه : «قومّك يا نعيم كانوا خيرًا 
لك من قومي لي»» قال: بل قومّك خير يا رسول الله؛ قال النبي يكل 
«قومي أخرجوني, وأَقَدَكَ قومّك)0©. 

زاد في رواية: فقال نعيم: يا رسول الله! قومك أخرجوك إلى 
الهجرة» وقومي حبسوني عنها”" . 

وكانت هجرة نعيم َيه عام خيبر» وقيل : أيام الحديبية؛ وقيل : أقام 
بمكة إلى يوم الفتح» واستشهد يه بأجنادين سنة ثلاث عشرة في أواخر 
خلافة الصديق. وقيل : يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة في خلافة 

(بثمان مئة درهم) متعلق ب (اشتراه)» وفي لفظ : فباعه النبي كله له 
بثمانمئة درهه” . 

الظاهر: أن المراد بالدراهم البغلية أو الطبرية؛ لآن الدراهم كانت 
يومئذ مختلفة : بغلية منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» كل درهم 
ثمانية دوانق» وطبرية منسوبة إلى طبرية الشامء كل درهم أربع دوانق» 


)١(‏ انظر: «نسب قريش» للزبييري »)7*8٠/١١(‏ و«أنساب الأشراف» للبلاذري 
(7/ 2»)567 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / .)١6٠١1/‏ 
(؟) انظر: (الاستيعاب») لابن عبد البر (5 / .)١90٠/8‏ 


زفرة رواه البخاري (كحما/) بلحوه. 


١" 


و 


فجمعوا الوزنين» وهما اثنا عشرء وقسموها على الاثنين» فجاء الدرهم 
ستة دوانق» وقد أجمع أهل العصر الأول على هذاء قيل: كان ذلك في 
زمن بني أمية» وقيل: في خلافة عمره والأولٌ أكثر وأشهرء والله أعلم . 

(فجاء) نعيمٌ (بها إلى رسول الله يل فدفعها)؛ أي: الشمان مئة 
درهم (إليه)؛ أي : إلى أبي مذكورء وفي رواية: (ثم أرسل ثمنه)""؛ أي: 
ثمن ذلك العبد الذي هو يعقوبٌ القبطي؛ يعني : الثمان مئة درهم إليه؟؛ 
أي : إلى أبي مذكور المذكور. 

مات يعقوبٌ القبطي في أيام ابن الزبير. 

(ثم قال) النبي كَلِ لأبي مذكور بعد دفع الثمن له: (ابدأ) بالهمز 
وتركه (بنفسك» فتصدق عليها)» فإن لها عليكَ حمّاء فلا يسوغ إهمالهاء 
والإضرار بهاء فعلى الإنسان أن يكفي نفسّه من القوت والكسوة ونحوهما 
حسبما تقدم» (فإن فضل شيء) بعد كفاية نفسك» (ف)تصدق به» واصرفه 
(لأهلك) من زوجة وولد وخادم ونحوهم. (فإن فضل) بعد كفاية أهلك 
(شيء)؛ (ف)تصدق بهء واصرفه (لذي قرابتك) من أبائك وإخوتك» 
وأعمامك وعماتك ونحوهمء الأقرب فالأقرب؛ كما مر في قوله كَلِه: 
«أدناك أدناك»» (فإن فضل عن ذي قرابتك شيء» ف) اصرفه وتصدق بهء 
وأنفقه (هكذا وهكذا) الهاء حرف تنبيه» والكاف حرف تشبيه؛ و(ذا) اسم 
إشارة» (يقول ف)تصدق به (بين يديك)؛ أي : على مَنْ أمامك» (وعن 
يمينك) على منْ عن يمينك من فقراء المسلمين» (و) على من (عن شمالك)» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


١7 1* 


وتكون النفقة على الترتيب المذكور» ويقدم الأحوج فالأحوج. 
(رواه مسلم) في «صحيحه) حسبما ذكرناء «(وروى البخاري طرفًا 
منه). وهو بيع الغلام بعدما أعتقه صاحبهء ولفظه : عن جابر بن عبدالله وا : 


00 ا 40 وام وسر سم م 3 050 2 5 
أن رجلا أَعتَىَ غلامًا له عَنْ دير فاختاج» فأخذة النبيٌ كله فقال: «مَنْ 
ص وه 


برعت م 8 2 هه 7 > 7 2 2 6 
يشريه مني ؟2 فاشتراه نعيّم بْنْ عَيْدِاللَهِ بكذا وكذاء فَدَفعَة إِليّْه1". 


وفي لفظ آخر: فأخذ ثمنه فدفعه إليه'" . 


# ننسه : 


قال بمضمون هذا الحديث من صحة بيع المدبّر ولو أمة» ولو في 
غير دَيّن ‏ الإمامان أحمدء والشافعي» رقفل رون سن كاف اليد 
مقيدًا؛ كإن مث من مرضي هذاء فأنت حدٌّء أو مطلقا. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح ببعُه إذا كان التدبير مطلقاء وإن كان مقيدًا 
من سفر أو مرض بعينه» فبيعه جائز . 

وقال الإمام مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة» ويجوز بيعه بعد 
موت السيد إن كان عليه دين» وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من 
الثلث. عتق جميعُه» وإن لم يحتمله الثلثُء عتق ما يحتمله» ولا فرق عند 
مالكِ بين المطلق والمقيد. 

وعند الحنبلي دون الشافعي: لو باع المدبر» أو زال ملكه عنه بنحو 
هبة مثلاء ثم عاد إلى ملكه» عاد التدبيد بحاله. 


(؟) رواه البخاري (5107). 


تقل 


وعند الشافعية : لا يعود التدبير بعوده إلى ملكه. والله أعلم . 





ع - 2 ين 1 را مهم 
55 عن أبى هريرة ذإ قال : قال رَسُول الله ككِة: «تصدقوا», 


فقَالَ رَجَلٌ : يا رَسُولَ الله ني يتان قَالَ: «تصَّدَّقْ به على نفُسك». 
قَالَ: عِنْدِي آخَرَء قَالَ: «: تَصَدَّقْ به على رَوْجَتِك2 قَالَ : عِندِي آخَ 
قَالَ: «تصَدَّقُ بو ء وَلَدِكَ» » قال : عِنْدِي آَحَث قَالَ : «تَصَّدَّقْ به 


7 


عَلَى خَادِمِكَ): قَالَ : عِنِدِي 1 قال : «أَنْتَ أنْصر) . رواه أبو داود» 
والنسائى » وهذا لفظه”" . 

(عن أبي هريرة ف قال : قال رسول الله يكل: تصدقوا) أمرٌ بالصدقة 
الواجبة» أو صدقة التطوع» وهو المراد هناء (فقال رجل: يا رسول الله! 
عندي دينار) أريد أن أتصدق بهء (قال) النبي يِه للرجل الذي قال: عندي 
دينار: (تصدق به)؛ أي: بدينارك (على نفسك)» وهذا كقوله كَل : «ابدأ 
بنفسك» فتصدق عليها»؛ كما في حديث جابر عند النسائي7"'» فعلى 
الإنسان أن يكفي نفسه ما تحتاج إليه من كسوة ونفقة على عادة مثلهاء فإن 


)1١١‏ رواه أبو داود »)١791١(‏ والنسائى (678؟). 


(؟) رواه النسائي (5545؟). 


١7 











أضر بهاء حرم عليه ذلك . 

(قال الرجل : عندي) دينار (آخرٌء قال له) النبي كَيْة: (تصدق به على 
زوجك)؛ لأن نفقتها واجبة عليك في حالتي الإيسار والإعسار (قال) 
الرجل : (عندي) دينار (آخرٌء قال) يَكهّ: (نصدق به على ولدك) الذي يجب 
عليك نفقته ؛ بأن كان صغيراء أو كان كبيرًا فقيراء (قال) الرجل: (عندي) 
دينار (آخر) غيرهاء (قال) عليه الصلاة والسلام: تصدق (به) على (خادمك) 
من عبدك وأمتك» (قال) الرجل: (عندي) دينار (آخر) فاضلٌ عن مؤنة من 
أعولٌ» (قال) له يله: (أنت أَبصِبْ بحالك)» فحيث كان عندك ما يفضّل عن 
لفقة غيآلك قتضدق يعن إغنواتاك سن :فقراة المسلمين» وها البجليثك 
كالذي قبله في بيان أفضلية ما ينبغي أن يصرف المرء صدقته فيه . 

وقد تقدم أنه بعدما يفضل عمن تلزمه نفقته» فالأفضل أن يصرف 
صدقته لذي قرابته» فإن فضل بعد ذلك شيء» فيصرفه على من يشاء ممن 
بين يديه» وعن يمينه وشماله . 

(رواه) أي : الحديثث المشروح (أبو داودء والنسائي» وهذا)؛ أي : 
السياقٌ المذكور (لفظه)؛ أي : لفظ النسائي» وفي لفظ أبي داود: أمر 
رسول الله يله يومًا بالصدقة» فقَالَ رجل: يا رسول الله! عندي دينار» قال: 


«تصَدَّقٌ به على نفسك».؛ قالَ: عندِي آحَرْء قالَ: «تِصَدَّقُ به على وَلَدِكَ), 


قال: عندِي آخَرُء قالَ: «تصَّدَّق به عَلى رَوْجَتِكٌ _أؤ قال : رَوْجكَ)"), 


والباقي سواء . 


١” /ا‎ 


قلت: ومعتمّد المذهب: أن الإنسان يبدأ في الإنفاق بنفسه. فإن 
فضل نفقة واحد فأكثرء بدأ بامرأته» ثم برقيقه» ثم بالأقرب فالأقرب» ثم 
العصبة» فالابن مقدمء ثم الأبء ثم الأم. 

وقال القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن: إن كان الابن صغيرًا أو 
مجنوناء قُدّمء وإن كان الابن كبيرا والأبُ زَمِنٌّ فهو أحق. 

وفي «المستوعب»: يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل . والله 
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أعلم . 


0110لا 


١" 





وذكر الحافظ ‏ رحمه الله فى هذا الباب ستة أحاديث : 


0-4 


20 ئّ 


0ت 


َو 


4 


5-7 


سكب 


341 - عَنْ أَبِي هُريرَة ذف : أن التي ب قَالَ : هما يِنْ يَوْمٍ 
د ا د فول أحد حَدْهُمَا : اللّهُمَ أغط مُنْفِقا 
خَلَقَاه وَيقولٌ الآخَرُ: اللَّهُمَ أغط مُمْسِكَا تَلَمَاه. رواه البخاري, 
ومسل" . 

(عن أبي هريرة ذه : أن النبي يَكلِهِ قال: ما من يوم) من الأيام» ف (ما) 
بمعنى (ليس)» و(يوم) اسمه» و(من) زائدة» (بصبح العباد فيه)؛ أي 
يأتي عليهم صباح ذلك اليوم ) صفة (يوم). (إلا ملكان) من ملائكة الله 
تعالى من سكان السماوات العلى (ينزلان) من السماء إلى الأرض» مستثنى 
من محذوف خبر (ما)» و(ينزلان): صفة لملكين؛ أي ليس يومٌ موصوفٌ 


ك4 رواه البخاري 2)١555(‏ ومسلم (١١١١//ا90).‏ 


١) 








بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان ينزلان» (يقول)؛ وفي أكثر 
الروايات : «فيقول» بزيادة الفاء» وكذا هو في بعض نسخ (فضائل 
الأعمال), (أحدهما)؛ أي : أحد الملكين النازلين: (اللهم)؛ أي: يا ألله» 
حذف حرف النداء تخفيفاء وعوض عنه الميم -كما مر _(أعط) بقطع 
الهمزة (منفقًا) ماله في طاعتك (خلقا) _بفتح اللام بعد الخاء المعجمة _؛ أي : 
عوضًاء وهو من قوله تعالى : #وَْمَآأنَمَقَسم يَنَسَيْفَهْوَ مخْلِضّهُ #[سبا: و]ء 
وقوله في الحديث القدسي: «ابنّ آدم! أنفقْ أُنفقْ عليك»”"» وتنكير 
(منفقًا) ليشمل جميم المنفقين» سواء كان الإنفاق كثيرا أو قليلاء وتنوين 
الخلف ليتناول المال والثواب» فكم من منفقٍ مال قلَّ أن يقع له الخلفٌ 
المالي» فيكون خلفه الثواب المعدّ له في الآخرة. أو يدفع عنه من السوء 
والبلاء ما يقابل ذلك ؛ كما في «الفتح)”". 

(ويقول) الملك (الآخر: اللهم أعط ممسكا) ماله عن الإنفاق (تلفًا). 
زاد ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أبي الدرداء 4 : فأنزل الله في ذلك : 
مام لع انق (5) وَصَدَقَ انق © صَْيس سرف ()وَأمَام نيجل واستَغقَ (2) وكَدَبَ 
لي (م سيره ِْشترئ اليل : ه -١٠]؟‏ أي : مإمَنْأَعْط # ماله لوجه الله تعالى» 
#وائّقَ 4 محارمه» #أوَصَرَّقَ الى * بالمجازاة» وأيقن أن الله سيخلفهء أو 
بالكلمة الحسنى» وهي كلمة التوحيدء أو الجنة» #صَيير4؛ أي : سنهيئه 
في الدنيا يشر ؛ أي : للخلة التي توصله إلى اليسر والراحة في الآخرة؛ 


000( رواه البخاري (55815)) ومسلم (51/9497)) من حديث أبي هريرة 4ه . 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)17١0‏ 
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يعني : للأعمال الصالحة المسببة لدخول الجنة» ا 
الإنفاق في وجوه الخيرات» طوَدعَْقَ» بالدنيا عن العقبى» «ايكدمَككٍ 
ميرم #* في الدنيا #إإنشسرئ #4 ؛ أي : للخلّة المؤدية إلى 96 0 
وهي الأعمال السيئة المسببة لدخول النار. 

وقوله: (اللهم أعط ممسكًا تلفًا)» هو من قبيل المشاكلة؛ لأن التلف 

قال القرطبي : وظاهره يعهُ الواجبات والمندوبات» لكن الممسك 
عن المندويات لا يستحق الدعاءً بالتلف . 

نعم» إذا غلب عليه البخل المذموم؛ بحيث لا تطيب نفسه بإخراج 
ما أمر به إذا أخرجه”" . 

(رواه البخاري. ومسلم). وكذا الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء ضف » 
والنسائي في (عشرة النساء)”"». وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
وصححه”". وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم بلفظ : «ما من يوم طلعَتْ 
شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير 
الثقلين: يا أيها الناس! هلموا إلى ربكم» إن ما قلّ وكفى» خيد مما كثر وألْهى» 
ولا آبتٍ الشمسُ إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ 580). 
(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (9178) من حديث أبي هريرة 5ه . 
(*) رواه الإمام أحمد في «مسئده» (5/ /141)» وابن حبان في (صحيحه) (071299), 


والحاكم في «المستدرك) (7515). 


١١ 


غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفا»2" . 
وأنزل الله في ذلك قرآناً في قول الملكين : (يا أيها الناس! هلموا إلى 
ربكم) في سورة يونس : لوَأتَيْدْعْوَإلَمَ اَل وَمْدِىمَنسَواِلَ اط تسق * 
[يونس: 0؟]» وأنزل في قولهما: (اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا 
تلما) : »وليل إِدَايَمْتَى (]والتبار ايل 4[الليل: ١‏ -؟] إلى قوله : لمر . 
قوله: (بجنبتيها) هو تثنية جنْبة - بفتح الجيم وسكون النون-» وهي 


الناحية . 


»* 0# *# 


(0) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) .)54١5(‏ 


ضن 


4 عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ي: «إنَّ اللَّهَ 
َالَ إِي : أَنْفِق أنقِى عَلَيْكَ». وَقَالَ رَسُولُ الله كه: «يَمِينُ الله مَلأى 
لا يَغِيضْهَا َمَقَدّ سَحَاءُ الليْلَ وَالنَهَارَ آَم مَا أَنْقَقَ مُدْ خَلَقَ السّمَاءَ 
وَالأرْضَ» َإِنّهُ لَمْ يَفِْض ما في فيب قال: ١وَعَرْشَهُ‏ عَلَى اماد 
وَبِيدِهِ الأخرى الْقبْضء يَرْفَعٌ بهَا وَيَخْفِضٌ». رواه مسلم”". 

(عن أبي هريرة) أيضًا (حهء قال: قال رسول الله يلِِ: إن الله تعالى 
قال لي : أنفق) على عباد الله» وهو بفتح الهمزة وسكون النون وكسر 
الفاء ‏ أمدُ بالإنفاق» (أنفق) بضم الهمزة وسكون النون وكسر الفاء (عليك) 
متعلق ب (أنفق)؟؛ أي : أعطيك خلفهء بل أكثر منه أضعافًا مضاعفة» #وّمّة 
فقثم ين تو مهو شد وَموَكبرلزقيت 4لسبأ: 04 . 

«(وقال رسول الله يِل : يمينْ الله ملأى) ‏ بفتح الميم وسكون اللام» 
فهمزة ممدودة ‏ ؛ أي : كثيرة الخيرات. وافرة البركات» وكلتا يديه يسين؛ 
يعني خزاتنه تعالى ملأى» وفضله واسعء ورزقه كثير زائد. 


(1) رواه مسلم (39/497). 


رضن 








وفي الحديث: «الحجرٌ الأسودٌ يمينٌ الله في الأرض”"©2. فهو على 
سبيل التمثيل والتخييل» وأصل ذلك : أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل 
يدهء فكان الحجر الأسود لله تعالى بمنزلة اليمين للملك» حيث يُستلم ويُلثم . 

ومنه الحديث الآخر : «وكلتا يديه يمين»2©0؛ يعني : أن يديه تبارك 
وتعالى ‏ موصوفة بصفة الكمال» لا نقص في واحدة منهما؛ لأن الشمال 


000 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) لش لكضوة وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
( 3"45). والديلمي في «الفردوس» (5808). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (717/5017). من حديث جابر ذه مرفوعاء وفي إسناده إسحاق بن 
بشر الكاهلي» قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 010): هذا لايصح»ء 
وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في 
عداد من يضع الحديث» قال : وأبو معشر ضعيف . 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟5/ 01 ) من حديث عبدالله بن عمرو وَه' 
وفي إسناده: عبدالله بن المؤمل» قال ابن الجوزي: وهذا لا يثبت» قال أحمد: 
عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناكير . 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه)» (8419)» والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 20777 
والفاكهي في «أخبار مكة» /١(‏ 288 84): من حديث ابن عباس 5 موقوفا. 
ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسنده إلى ابن عباس 5 موقوقًا بإسناد 
صحيح » كذا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (75/ ,.)١1١‏ و«المطالب العالية» 
لابن حجر (5/ ؟1775). 
قال العجلوني في «كشف الخفا» /١(‏ 417): ومثله لا مجال للرأي فيه» وله 
شواهد قالحديثك حسن وإنةكان ضعيفا بكست أصله. 

(؟) رواه مسلم )١8 /1١8751(‏ من حديث عبدالله بن عمرو و3 . 


4 


تنقص عن اليمين» وكلٌ ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي 
واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى» مما يوهم التشبية 
والتجسيم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - فمذهب السلف يثبتون ما أثبت 
الله تعالى لنفسه» وما أثبته له نبيّه ككل مع اعتقاد نفي الكيفية والتشبيه 
والتمثيل عن ذلكء» فيثبتون ذلك إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف 
وتمثيل» فإذا قلنا: يد _مثلًا » ونحوهاء فهي صفات أثبتها الله تعالى لنفسهء 
فلا نؤولها بالقوة ونحوهاء ولا نقول: إنها جوارح وأعضاءء فهذا مذهب 
السلف, فكما أنا نثبت ذاتا لا شبيه لهاء ولا نكيفها ونمثلها بشيء؛ فقكذلك 
نثبت صفاتٍ كذلك. فالكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات. 

ومذهب الخلف ومَنْ وافقهم: كل ما يُذكر من ذلك» ويضاف إلى 
الذات المقدسة» فهو على سبيل المجاز والاستعارة» والله منزهٌ عن التشبيه 
والتجسيم عند الفريقين» ومذهبٌ السلف أسلم وأحكم . والله أعلم. 

(لا يغيضها) ‏ بفتح المثناة التحتية وكسر الغين المعجمة- ؛ أي: 
لاصوا شال ناض المساء شومر وضضع انا واشطعه أعيهه 
رافشة وغاض البادة اه غاد. 

وفي الحديث : من أمارات الساعة : إذا كان الشتاء قيظَّاء وغاضت 


الكرام غيضًا»”2؛ أي : فنوا وبادوا. 


)١‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (25571» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(459). والديلمى فى «الفردوس» »)/2١19(‏ من حديث عائشة #» وفيه المؤمل 
ابن عبد الرحمن . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 6٠١‏ ): ضعيف . 


١1ه‎ 


ومنه ما في حديث سطيح : وغاضت بحيرة ساوة7©؛ أي : غار ماؤها 
وذهب. 

فالمعنى : لا ينقصها (نفقة) وإن كثرتء فالتنئوين للتكثير والتعظيم» 
(سحاءٌ الليلَ والنهار)ء أصل السّحٌ : الصَّبُ والسيلانُ من فوق» فالمعنى : 
أنها دائمًا أبدَا تسح وتصتٌ. وتعطي وتفيض آناء الليل والنهارء وهي ملأى 
لا ينقصها ذلك . 

قال في «الفتح): سحاء ‏ بمهملتين : مثقلًا ممدود) ‏ ؛ أي : دائمة. 

قال: ويروى: سحاء بالتنوين. 

قال: فكأنها لشدة امتلائها تفيض أبدًا . 

و(الليل والنهار) بالنصب على الظرفية”” . 

ثم قال وَل : (أرأيتم) معشر الخلق الذين يؤمنون بالله ورسله (ما أنفق) 
تعالى على خلقه. ورزقهم وأعطاهم». وبسط الرزق والإفضال على من شاء 
من خلقه منذ؛ أي: (من حين خلق السماوات والأرض)» وجعل فيها 
سكانها من جميع الحيوانات» فإنه يرزق خلقه» ويبسط عليهم رزقه. وخزائنه 
ملأى. (فإنه)؛ أي : ذلك الإنفاق عليهم الليل والنهارء أو الشأن والاأمر (لم 
يغض)؛ أي: لم ينقص (ما في يمينه) الملأى» وفي لفظ: «ما بيده»”" . 
() رواه الطبري في «تاريخه» /١(‏ 2559» والنقاش في «فنون العجائب» (ص: »)١50‏ 

والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١55/71١(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 1017) . 


(*) رواه البخاري (5585) بلفظ : «ما فى يده» . 


كا 


(قال) عليه الصلاة والسلام : (وعرشه) العظيم (على الماء). وهو 

وذكر الحافظ الجلال السيوطي: أن العرش ياقوتة حمراءء أخرجه 
ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن الطائي”". 

وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد 
قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من 
الأرض الفلاة7" . 

وأخرج أبو الشيخ. وابن أبي حاتم عن ابن عباس #5 قال: ما يقدر 
قدر العرش إلا الذي خخلقهء وإن السماوات في جنب العرش كمثل قبة في 
صحراء”” . 
(وبيده) تعالى (الأخرى القبضٌ» يرفع بها) من يشاءء كما يشاءء 
(ويخفض) من شاء كما يشاءء» وفي رواية عند البخاري: «وبيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع»”“. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه ‏ : 


(رواه مسلم)؛ وكذا رواه البخاري» وفي بعض طرقه عن أبي هريرة يه : 


.)08١ /5( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8651)» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه) في التفسير (470 -دار الصميعي)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (147١٠)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 080). 

إفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 007)» ولم نقف عليه عند ابن أي حاتم . 


20 رواه البخاري (6_585). 


يمشن 


أن رسول الله كةِ قال : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار». 
قال : «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض مافي 
يده»» قال: «وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»ء 
خرجه في كتاب التوحيد» وفي تفسير سورة هود" . 

قال في «الفتح» : الميزان كناية عن العدل. انتهى'" . 

فاختصاص مسلم بالعزو يُشعر أنه من أفراده» وليس كذلك» بل هو 
متفق عليه . والله أعلم . 


000 رواه البخاري (5585» 07 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 037801 . 


لك 


ار 


ك5 


4 


9 
5 


اتات ظ ! 


' 4 عَنْ بي هُرئرَةَ 5ه قَالَ: ضَرب رَسُولُ الله كله مَثَلَ 
0 ؟ وعد مس لع قِ 5 1 0 و1 د اط 

التخيا وَالْمْتَصَدّق كَمَع رَجُ1كْ- 12: هما جُنَنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطرَتْ 
لبخيلٍ ع انه - 2 


َبدبهما إلى ثُدِبتهمَا وير اتيهماء َجمَلَالْمَتَصَدَقُ كلما مَصَدقَ 
بِصَدَفَة» انبِسَطْت عَنهُ حَبَّى تَعْشيَّ 4 ي أََمِلَهُ وعد 3م35 0-0 


0 
رص انر 


كلا هَميصَدقة لصت وَأحَذَت كل لماه َل : فَأنَا رَأَبَتُ 
رَسُولَ الله كله د تقول بِإصْبَعِه في جَيْبهء فَلوْ رأَبْتَهُ؛ يُوَسُّعَهًا وَلا توسّع. 
أخر جاه وهذا لفظ مسله”"' . 


(عن أبي هريرة 45 قال : ضرب رسول الله ل مَثْلَّ البخيل)» (المثشل) 
- بفتح الميم والثاء المثلثة ‏ : الحجة» ويؤتى به لأجل البيان والإيضاح»ء 
وأما بكسر الميم وسكون المثلثة» وك (أمير) : الشبه 

قال بعض المحققين في الفرق بين الشبه والمثل: الشبه: أن يشابهه 
في شيء من خواصه»ء والمثل أن يساويه في جميعها في الجملة . 

والمثال: المقدار. 


درق رواه مسلم (١1؟١١/‏ لع 


١) 








والبخيل يطل على الجموع الشوع » وعلن مانغ الؤكاة :وعلى - 
3 وعلى من يُذْكرٌ النبئٌ كَلِةِ عنده ولم يصلّ عليه" وعلى من 
لم يقم بحقوق الإخوان» ولم يكرم الضيفان'". ومَنْ بخلّ بالسلاه'"؛ كما 
هي في أحاديث متفرقة . 

والحاصل : أن البخل ضد السخاء» والسخاء من محاسن الأخلاق» 
بل هو من أعظمهاء والبخل ضدّه؛ فضرب كَل مئلَ البخيل (والمتصدق)» 
وفي رواية: (والمنفق!*» بدل (المتصدق)؛ (كمشل رجلين عليهما 
جنتان) ‏ بضم الجيم وتشديد النون مفتوحة» فمثناة مفتوحة» فألف ساكنة» 
فنون ‏ مثنى (جنة) ؛ أي: سترة» ومنه المجنٌٌ: وهو الشرسض؟ :لأنة يس 
حامله ويواريه» والميم زائدة؛ يعني : عليهما وقايتان (من حديد). وفي 
رواية: (عليهما جبّنان)” ‏ بضم الجيم وتشديد الباء امس ل 


)١(‏ إشارة إلى قوله يَلِْ: «البخيل الذي من ذكرث عنده فلم يصل علي»» رواه الترمذي 
70 من حديث علي ذَفيه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) إشارة إلى قوله كلهِ: ١مَنْ‏ كان لإ ال واليرم الاجر قلا بزح جازة» وَمَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر يرم ضَيْفَةُ وَمَنْ كَانَ يُؤْصِنُ بالل وَالْيوْم الآخرٍ ليِقَلُ 
خن أن لتضقت»::زواء التخاري 66309 م تخديت أ هريرة عفدا 

(*) كما في الحديث الذي رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١41(‏ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص ا قال: الكذوب من كذب على يمينه» والبخيل من بخل 
بالسلام؛ والسروق من سرق الصلاة. 

(5) رواه البخاري (57 215 01799). 

(65) انظر التعليق السابق. 


1١5٠ 


وهو ثوب معروف» وهو واحدة الجباب» وفي الحديث الشريف عن ابن 
عمر وا قال: رأيت رسول الله يلِهِ وعليه جبةٌ شاميةٌ ضيقةٌ الكمين”2» ونحوه 
في المسند ‏ والصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة 45”" . 

وقوله: (قد اضطرت أيديهما)؛ أي : جمعت بالإكراه» وألصقت 
بالغلبة والقهر (إلى ثديهما»» والمضطر مفتعلٌ من الضرء وأصله: مُضتَرِر» 
فأدغمت الراء في الراء» وقلبت التاء طاء لأجل الضاد. 

وقوله: (إلى ثديهما)”" متعلق ب (اضطرت».» و(ثُدِيئهما) ‏ بضم 
المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد المثناة التحتية مشددة ‏ : جمع (ثدي) 
بفتح المثلثة» وتكسرء وك (الثرى)» خاص بالمرأة» أو عام فيشمل المرأة 
والرجل؛ كما في هذا الحديث» وأما الرجل» فخاص به: (تندوة) بوزن 
(عرْقوة) غير مهموزء وهي مغرز الثدي» فإذا ضممت همزت؛» فقلت: 
(تنْدُوَة) وزنها (مُخللّة) وأما وزنها على الفتح وتركِ الهمزء فَّ (فيْعلة) كما 
في «المطلع»». ١‏ 


(وتراقيهما) ‏ بفتح التاء المثناة فوق» فراء» فألف ساكنة» فقاف 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «مسئده» »)758/1١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكِة) 
(2)» وأبو يعلى في «مسئده) كما في «المقصد العلي» للهيثمي »)١77(‏ من 

(؟) رواه مسلم (50/5/ /ا/ا). 

() في الأصل: «من ثديهما»» والصواب المثبت. 

(4:) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: 6 وفيه : «قَنعلة» . 


١:١ 


مكسورة ‏ : جمع (ترقوة)» هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من 
رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر. 

وفي بعض روايات الصحيحين : «عليهما جبتان_أو جنتان-من 
حديد» من ثديّهما إلى تراقيهما»7". 

(فجعل المتصدقٌ كلَّما تصدق بصدقة) كثيرة أو قليلة (انبسطت) 
الجبةٌ عنهء واتسعت عليه (حتى تغشى أنامله) جمع (أنملة)» وهي رؤوس 
الأصابع ؛ يعني : لاتساعها ووفورهاء وتتسع عليه وتطول (حتى)؛ أي 
إلى أن (تعفو)؛ أي: تذهب وتمحو (أشره) ‏ بفتح الهمزة والمثلثة - 
و(تغشى) و(تعفو) مسند إلى ضمير الجنة» أو الجبة؛ و(عفا) يستعمل لازمًا 
ومتعديّاء تقول: عفت الدار: إذا درستء» وعفاها الريح: إذا طمسها 
ودرست»ء ا تمحو أثر مشيه لسبوغها عليه . 

: أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوبٌ السابغ على 

ا ا شى لابسه؛ لمرور طرف ذيل ثوبه 
عليه» تشيرب الكل نوع سابخة وامترسنات حله ختن هرت جعي لان : 

والمراد: أن الجواد إذا هم بالصدقة؛ انفسح لها صدره؛ وطابت بها 
نفسهء فتوسعت بالإنفاق . 

قال المحقق ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب والعمل الصالح»: 
المتصدق كلما تصدق بصدقة» انشرح لها قلبه» وانفسح لها صدرهء. فهي 
بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه» فكلما تصدق, اتسع وانفسح وانشرح» 


وقوي فرحه» وعظم سروره. 


غ20 روأه مسلم /٠١١7١(‏ هع ). 


قال: ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفاكدة وحذهاء لكان العبد 
حقيقًا بالاستكثار منهاء والمبادرة إليهاء وقد قال تعالى: #وَمَنِبْوْقٌ شم 
شه وله هُمْ الْمُميمُؤت الحشر: ]230 , 


(وجعل البخيل) الممتنعٌ من الإنفاق» وتقدم أن الشح شدة الحرص 
على الشيء» والإحفاء( والاستقصاء في طلبه وتحصيله» والبخل: منع 
إنفاقه بعد حصوله» وحبه وإمساكه» فهو شحيح قبل حصوله» بخيل بعده» 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخل» كما تقدم في شرح حديث: 
«أفضلٌ الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح)27 . 

(كلما همًّ) وأراد أن يتصدق (بصدقة) قليلة كانت أو كثيرة» (قلصت) 
تلك الجنةٌ أو الجبة التي عليه؛ أي: تضاّتْ واجتمعتء يقال: قَلُصّ 
الدمعٌ مخففاء وإذا شدد فللمبالغة» ومنه حديث ابن مسعود 5ه بأنه بل 
قال للضرْع : «اقلصئْ»» فقلص*)؛ أي : اجتمع» وحديث عائشة #: أنها 


0-1 


رأت على سعد بن معاذ ذه درعا مقلصة”*2؛ أي : مجتمعة منضمة» يقال: 


.)0١ انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 

(؟) غير واضحة في الأصل» والمثبت من «الكلم الطيب» (ص: 07). 

(*) تقدم الحديث برقم (559). 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 289 وأبو يعلى في «(مسنده» (4105)» 
والطيالسي في المسئده») (901), 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ »)55٠‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 
؟/ .)41١‏ 


١ 


قلصت الدرع ‏ بفتح القاف واللام وتكسر ‏ ء وتقلصتء وأكثر ما يقال فيما 
يكون إلى فوق» وقلص الظل؛ يعني: انقبض.ء والثوبٌُ بعد الغسل : 
انكمشء وقلصت شفته : انزوت وشمّرت. 

(وأخذت كل حَلقة) ‏ بسكون اللام من حلق تلك الجبة (مكاتها) 

وفي رواية في الصحيحين: الزقت272؛ أي: التصقت. 

وفي لفظ عند مسلم : «وَإِذَا هَمَ الْبَخيِلُ بِصَدَقَةٍ كه 
وَانُضَئتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقيه» وَانْقَبَضْتْ كل حَلْقَةِ إلى صَاحِيتِها»!" . 

قال) أبو هريرة 5 : (يقول بإصبعه) الشريفة (في جيبه)» وهو ما يفتح 
على الصدرء (فلو رأيته) وهو (يوسعها)؛ أي: الجبة التي عليه؛ أي: يريد 
ذلك (ولا): وفي لفظ : «فلا0”" _بالفاء ‏ (تتسع). 

وعند مسلم : قال أبو هريرة: هو يوسعها فلا تتسع”©. 

قال بعض العلماء : هذا يوهم أن يكون مدرجاء وليس كذلك؛ فقد 
وقع التصريح برفع هذه الجملة من طريق طاوس عن أبي هريرة””. 

قال في «الكلم الطيب»: لما كان البخيل محبوسًا عن الإحسان» 


.)١547( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم(١5١١//9).‏ 

(*) رواه البخاري »)759١1(‏ ومسلم /1١١5١(‏ 976). 

(5) رواه مسلم /١٠١5١(‏ 968)», وهو عند البخاري (0799). 
(0) رواه البخاري 2))791١1(‏ ومسلم /٠١51(‏ 06). 


١.5 


ممنوعا عن البر والخير» كان جزاؤه من جنس عمله» فهو ضيق الصدرء 
ممنوع من الانشراح» ضيق العطن» صغير النفسء قليل الفرح» كثير الهم 
والغم والحزنء ولا يكاد تقضى له حاجة» ولا يعان على مطلوب؛» فهو 
كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من 
إخراجها ولا حركتهاء وكلما أراد إخراجهاء أو توسيع تلك الجبة» لزدمت 
كل حلقة من حلقها موضعهاء وهكذا البخيلء. كلما أراد أن يتصدق. منعه 
بخله» فيبقى قلبه في سجنه كما هو. انتهى”" . 

وقال ابن المهلب: المراد: أن الله تعالى يستر المنفق في الدنيا والآخرة؛ 
بخلاف البخيل ؛ فإنه تعالى يفضحه. 

وقال الطيبي : قيد المشبه به بالحديد؛ إعلامًا بأن القبض والشدة من 
جيلة الإنسان» وأوقع المتصدق موقع السخي؛ لكونه جعله في مقابلة 
البخيل ؛ إشعارًا بأن السخاء هو ما أمر به الشارع» وندب إليه من الإنفاق» 
لاما يتعاناه المسرفون2 . 

وقال بعض شراح البخاري: ضرب المثل برجل أراد أن يلبس درعا 
يستجنٌ به فحالت يذاه بينها وبين أن تمر على سائر جسده» فاجتمعت في 
عنقه. فلزمت ترقوته. 


والمعنى : أن البخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة» شكّت نفسه» وضاق 


.)0١ انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 
.)١16؟06‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١.ه‎ 


صدره» وانقيضت يدأه. اي 


(أخرجاه)؛ أي : الشيخان البخاري ومسلم» وغيرهماء (وهذا) 
السياق الذي ذكره المصنف (لفظٌ مسلم)؛ يعني : في بعض رواياته . 

وفي رواية لمسلم : «مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جنتان 
أو جبتان من لَدُنْ ُدِيتّهما إلى تراقيهماء فإذا أراد المنفق أن يتصدق» سبغت 
عليه» أو مكت» وإذا أراد البخيل أن ينفق» قلصت عليه» وأخذت كل حلقة 
موضعها حتى تجن بنانه؛ وتعفو أثره» . 

وفي لفظ له: «فإذا أراد المتصدق أن يتصدقء» اتسعت عليه» أو 
مرت276. 

وفي لفظ البخاري: «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق» فلا ينفق إلا سبغتْ 
[أو وفرت] على جلده» حتى تخفي بنانه» وتعفو أثره» وأما البخيل» فلا 
يريد أن ينفق شيثًا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسّعها فلا تتسع»7". 

ورواه الإمام أحمدء والنسائي”'؟. والله أعلم. 


*0 * 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (75/ 0578 . 
زم رواه مسلم /1١٠١51١(‏ 98). 
زهرة رواه البخاري .)١557(‏ 


(5) رواهالإمام أحمد في «مسنده» (7/ 789)», والنسائي .)١554(‏ 


١5 


ري ري ' 
ظ 


6 عن أسماءً بنتٍ أبى بكر و قالت: قال لى رسولٌ الله يكلله: 


0-2 
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«انقجي أو انضحجي أَدْ أتفقي. وَلا شخصي فيخْصِيَ اللَهُ َليِق ولا توعي 
بوي اله عَيكِ» - وفي رواية: «لا وي فيُوكَى عليك»7" أخرجاه”" . 

(عن) أم عبيالله (أسماءً بست أبي بكر) الصدّيق ها تذعى ذاتَ 
النطاقين؟ لأنها شقت نطاقها ليلة هجرة النبي كَكْهِ وأبي بكر ذء» وجعلت 
واحدًا شدادا للسفرة التي فيها زوادتهماء والآخر عِصامًا للقربة”؛ كما نقله 
ابن عبد البر عن ابن إسحاق وغيره. 

قال: وقال الزبير: إن النبي كلخ قال لها: «أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقين في الجنة" فقيل لها: ذات النطاقين؟. 


.)١57( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)509١(‏ ومسلم .)88/١1١79(‏ 

(") كذا في الأصلء وفي «الاستيعاب»: فشقت خمارها وشدت السفرة بنصفهء 
وانتطقت النصف الثاني . 

(4:) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري /١(‏ 7١١)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 


/ ؟ملال) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (50/ 5179). 


١ /ا‎ 








تزوجها الزبير بن العوام #5 بمكة. فولدت له عبدالله بن الزبير بقباءء 
وذلك أنها هاجرت وهي حامل بهء وهو أول مولود في الإسلام بعد 
الهجرة» وولدت له-أيضًا_عروة» والمنذرء والمهاجرء وعاصمء 
وخديجة» وأم الحسن» وعائشة . 

وأسلمت أسماء يي بمكة قديمًا. 

قال ابن إسحاق : بعد سبعة عشر إنساناً . 

وبايعت النبي يله وكانت إذا مرضت تعتق كلّ مملوك لهاء نقله ابن 
سعد في «طبقاته» عن فاطمة بنتٍ المنذر بسند الصحيحين”" . 

ونقل عن الواقدي أن ابن المسيب كان من أعبر الناس للرؤياء أخذ 
ذلك عن أسماءً بنتٍ أبي بكر وها وأخذته هي عن أبيها/"2» ثم طلقها الزبير 
في المدينة . 

قيل : إن عبدالله ويه منع أباه الزبير أن يدخل البيت حتى يطلق أمه. 
وقال: مثلي لا يكون له أم توطأء أو كما قال» فطلقهاء وبقيت أسماء عند 
ابنها إلى أن قتله الحجاج . 

وهي أكبر من أختها عائشة وفك بعشر سنين» وكانت أختّها لأبيهاء 
واسم أم أسماء : قتلة ‏ بفتح القاف وسكون المثناة الفوقية كما قال البرماوي 
عن ابن ماكولا وغيره” . 
)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ .)50١‏ 


(0) انظر: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (6/ .)١55‏ 
(9) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (/ا/ :1 .)١٠١‏ 


١14 


وقيل: اسمها قتيلة - بالتصغير ‏ ابئة عبد العزى بن عبدٍ أسدء وعبدالله 
ابن الصدّيق شقيقٌ أسماءء #5 . 

واختلف في إسلام أمهما قتلة؛ والأرجح أنها لم تسلم» وماتت 
أسماء بعد ابنها عبدالله بعدما أنزل عن خشبته بعشرة أيام» وقيل : بعشرين» 
وقيل : ببضعة وعشرين» وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة». وعمرها يومئذ 
مئة سنة» ولم ينكر من عقلها شيء» ولم تسقط لها سن» غير أنها كانت قد 
ذهب بصرها. 

روى عنها ابناها: عبداللهء وعروةء وابن عباس» وغيرهم» روي لها 
عن رسول الله يله ستة وخمسون حديثاء اتفق الشيخان منها على أربعة عشر 
حديثاء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بأربعة. 

(قالت) أسماء 02# : (قال لي رسول الله يكل : انفحي) ؛ أي : اضربي 
بيدك للإنفاق . 

قال في «النهاية»: النفح: الضرب والرمي» ومنه حديث أسماء : قال 
لي رسول الله : «انفحي)7". 

(أو انضحي)؛ أي: اقذفي وارمي بالمال متنصدقة بهء (أو أنفقي)» 
وفي لفظ : «أنفقي أو انضحي أو انفحي2'”2» وهو_بالنون الساكنة بعد 
الهمزة المفتوحة ‏ في (أنفقي) . 

وقوله : (وانفحي) ‏ بهمزة وصلء فحاء مهملة ؛ وهو والنضح - 


.)88 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)88/1١١5؟9( زفة رواه مسلم‎ 


١. 


بالضاد المعجمة والحاء المهملة _كناية عن السماحة والعطاءء وكذا 
(أنفقي)؛ أي : تصدقي يا أسماء؛ فإن ما أنفقتيه في خيرء فالله يخلفه. 

(ولا تحصي) -, بضم الفوقية وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد 
المهملة -؛؟ أي الا تبقي شيئًا للادخار» أو لا تعدّي ما أنفقتيه فتستكثريه . 

وفي «جامع الأصول»: لا تعدّي ما تتصدقين به» وتجمعينه(". 

(فيحصي الله عليك)؛ أي : يقلل رزقك بقطع البركة» أو بحبس مادته. 

وفي «جامع الأصول»: فيحصي الله ما يعطيك» ويعدّه عليك» وقيل: 
هو من المبالغة في التقصي والاستئثار”” . 

(ولا توعي) ‏ بعين مهملة ‏ ؛ أي : لا تحفظي فضل مالك في الوعاءء 
أو لا تجمعي الشيء فيه وتدخريه بخلاء (فيوعي الله عليك)؛ أي: يمنع عنك 
ل ل 

(وفي رواية) للبخاري وغيره: (ولا توكي) -, بضم الفوقية وكسر الكاف - 
يقال: أوكى ما في سقائه: إذا شده بالوكاء» وهو الخيط الذي يشِدَّ به رأس 
القؤبة؛ أي : لا تربطي على ما عندك وتمنعيه» (فيوكى عليك) بضم التحتية 
بعد فاء السببية وفتح الكاف مبنيًا للمفعول. 


ولمسلم : «فيوكيّ الله عليك»)”" . 


.)48٠ /5( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
2)009 كذا في النسخة التي اعتمد عليها القاضي عياض في «إكمال المعلم) (؟/‎ )9( 


ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا. 


١6 


وهو و(فيحصيّ)» و(فيوعي) منصوبان بعد فاء السببية؛ لوقوعها في 
جواب النهي ؛ أي : لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده» فتنقطع عنك 
مادة الرزق . 

قال القسطلاني في شرح البخاري)» : والإحصاء : معرفة قدر الشيء 
وزناً أو عدداء وهو من باب المقابلة والمشاكلة» وإحصاء الله تعالى هنا 
المراد به: قطع البركة» أو حبس مادة الرزق» أو المحاسبة عليه فى 
الآخرة”"2. والله أعلم . 


(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلمء وكذا الإمام أحمد”". 


* # *> 


(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ”2737 . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده) (5/ 07140. 


١٠6١ 


الريك لحاضن 


١‏ عن أبي موسى ذه » عن رسول الله يه قال اليكل 
ا قد الوا : يا رسولٌ اللَّدا فَمَنْ لم يَجِد؟ قَالَ : (يَعم يليو 
د عله وَيتَصَدَقُ». قَالوا : فإِنْلَم يَجِدْ؟ قَالَ: ميعِينٌ ذَا الْحَاجَةٍ 


9و 


الْمَلْهُوفَ» َالُوا : فإِنْ لَمْ يَجِذْ؟ قَالَ : «يأمرُ بِالْمَعْرُوفٍ» ويتقَى عن 
المُْكَرِء وَلَيُمْسِكُ عَنٍ الشَرٌ؛ فَإِنَها لَهُ صَدََةُ . أخرجاه ينحوه(© 

(عن أبي موسى) عبدالله بن قيس الأشعريٌ (#ه. عن النبي وَل 
قال: على كل مسلم صدقة)»؛ زاد في حديث أبي هريرة: «كل يوم)”"؛ 
أي : في مكارم الأخلاق» وليس ذلك بفرض إجماعاء بل على سبيل 
الندب والاستحباب المتأكد» أو على ما هو أعم من ذلك. والعبارة صالحة 
للإيجاب والاستحباب وإن كانت في الإيجاب أظهر. 


ومن ذلك في الاستحباب قوله كخِ: «على المسلم ست خصال"”". 


)00 رواه البخاري »)١5165(‏ ومسلم /٠١١8(‏ 6 ). 
زهة رواه البخاري (1١1؟7)»‏ ومسلم .)65/1١١١9(‏ 


(0) رواآه الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» للهيثمي )47١(‏ من حديث - 


١6 








فذكر نتياما هو سحت اتقافا. 

وقال ابن بطال: أصلّ الصدقة ما يخرجه المرء من ماله تطوعًاء وقد 
تطلق على الواجب؛ لتحري صاحبه الصدقةً في فعله» يقال لكل ما يحابي 
به المرء من حقه: صدقة؛ لأنه تصدق به عن نفسه . 

(قالوا؛) أي: قال من سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام : 
(يا رسول الله! فمن لم يجد) ما يتصدق به؟ فكأنهم فهموا من لفظ الصدقة 
العطية» فسألوا عمن ليس عنده ما يتصدق به فبين لهم أن المراد بالصدقة: 
ما هو أعمٌ من ذلكء» (قال): من جملة أنواع الصدقة (يعمل بيده» فينفيع 
نفسه» ويتصدق). 

قال ابن بطال : فيه التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفقه 
على نفسه» ويتصدق بهء ويغنيه عن ذل السؤال. 

(قالوا: فإن لم يجد) من نفسه قوة أن يعمل بيده فينفع نفسهء 
ويتصدق؟ (قال) كككِهِ: (فيعين) من الإعانة: المساعدة (ذا)؛ أي: صاحب 
(الحاجة)؛ من رفع ما يحمله على ظهره؛ أو على دابته . 

وقوله: (الملهوف) _بالنصب ‏ صفة ل (ذا الحاجة) المنصوب على 
المفعولية؛؟ أي : يغيث الملهوف» وهو أعم من أن يكون مظلومًا أو عاجرّاء 
فيعينه بالقول» أو بالفعل» أو بهما. 

(قالوا : فإن لم يجد؟) أي: فإن لم يقدر على ذلك, (قال) عليه 


- أبي أيوب الأنصاري فيه وتمام الرازي في «فوائده) (850) من حديث أبي 
هريرة د . 


الصلاة والسلام : (يأمر بالمعروف)؛ وفي لفظ: «فيأمر)”'» وفي آخر: 
«فليأمر بالخير» أو بالمعروف»'". وفي رواية: «فليعمل بالمعروف7", 
وكلها في الصحيح. وزاد أبو داود الطيالسي في (مسئده) عن شعبة : 
وينهى عن المنكر»''. 


(وليمسك) -بلام الأمر_ : يمسك نفسّه (عن الشر). وفي رواية: 


«فإن لم يفعل» فيمسك عن الشر»”*'؛ (فإنها) بتأنيث الضمير باعتبار 
الخصلة التي هي الإمساك. وفي «الجامع الصغير» للحافظ السيوطي: 
«فإنه”2. (له صدقة)؛ أي : للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة؛ 
بخلاف محض الترك» والإمساك أعم من أن يكون عن غيره» فإنه بالإمساك 
عن غيره كأنه تصدق بالسلامة عليه منه» فإن كان شره لا يتعدى نفسهء فقد 
تصدق على نفسه؛ بأن منعها من الإثم . 


قال: وليس ما تضمنه الخبر من قوله: (فإن لم يجد) ترتيباء وإنما هو 


للإيضاح لما يفعله مَنْ عجر عن خخصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه 


000 
000 


فرق 
0 
20 
000 


رواه البخاري (5077). 

انظر التعليق السابق» وقوله: «فليأمر» هي رواية أبي ذر كما في «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (717/4). 

رواه البخاري .)١440(‏ 

رواه أبو داود الطيالسي (515). 

رواه البخاري (5077). 

قال المناوي في «فيض القدير» (4/ 777): كذا بخطه كما رأيته في مسودته» 
والذي في البخاري: «فإنها» . 


١6 


أن يفعل خصلة أخرى . 

قال: فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق» وأن يغيث الملهوفء. وأن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويمسك عن الشرء فليفعل الجميع . 

والمقصود: أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجرء ولاسيما 
في حق من يقدر عليهاء ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة . 

ومحصل ما ذكر في هذا الحديث -أي: وأمثاله ‏ : أنه لا بد من 
الشفقة على خلق الله تعالى» وهي إما بالمال» أو بغيره» والمال إما حاصل» 
أو مكتسبء وغيرٌ المال إما فعل» وهو الإعانة والإغائة» وإما ترك» وهو 
الأميالفي الي لكان 

(أخرجاه)؛ أي : الشيخان البخاري ومسلم (بنحوه) . 
* فائدة : 

النحو: ما وافق في المعنى دون اللفظ. والمثل: ما وافق في اللفظ 
والمعنى» والسياق الذي ساقه المصنف الحافظ ‏ قدس الله روحه_ذكره 
البخاري في باب (على كل مسلم صدقة) من كتاب الزكاة بحروفه”" . 

ولفظ مسلم: عن أبي موسى 5ه؛ عن النبي كل قال: «عَلَى كل 
مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ4. قِيلَ: أَرَأَبْتَ إِنْ لَّمْيَجِد؟ قَالَ: «يَعْتَمِلَ بِيدَيْهِ ممع نَفْسَّهُ] 


ررة م هيه 0 ف اسم الع ا ا ا .0 _-6000- 2 
وَيتتصدق». قال: [قيل]: أربت إن لم يَسْنَطع؟ قال: ايُعَينْ ذا الْحَاجَةَ 


2 


١ 


تسم 


() انتهى كلام الزين بن المنير؛ كما نقله ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 508). 


زهمة رواه البخاري (ه:5١).‏ 
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الْمَلْهُوفَ2 قال: قيل له: أَرَآَيْتَ إِنْ لّمْ يَسْتَطم؟ قال : ايَأَمُْبِالْمَعْوُوفٍ 
الْخَيْرٍ) قَال: ان لل : اليِمْسِكُ عَنِ الشَّرٌ؛ بها صَدَقكه 
وفي بعض طرق البخاري : «فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر؛ فإنها له 
صدقة» كما ذكرناه. 


ورواه الومام أحمد» والنسائي» وعبوهم" : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (4/ 760), والنسائي (078؟). 


ا١هك‎ 


5 .- .- يزان 2 
0 - عن أبي هريرة وك قال : قال رسول الله يكلِ: «كلّ سُلامَى 
ار ماي ف 


مِنَ النَّاسٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كل كل يوم طلم فبه فيه الشَمْسٌ», قال : «تعيل يبَيِنَ 
الانْيْنِ صَدَكَةٌ: وَنْعِينُ الوَجُلَ في دايكه َتَْيِله عَلَيْهَاء أ و ترقعٌ لَهُ عَليْهَا 
تعد مدقة 0 قَالَ: «وَالْكَلِمَةٌ الطَييبَةٌ صَدَقَةٌ وكلُ خُطْوَة نَمْشِيهًا إِلَى 
الصَّلاةِ صَدَفَةٌ» وتميط الأذَى عَنِ الطَرِيقٍ صَدَفَةه. أخرجاه. وهذا لفظ 
مسلم”. 

(عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يلِ: كل سلامى) بضم 
ل ا 


.)05/1١١9( رواه البخاري (5989؟)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) الإمام الجليل البارع أبو عبيد القاسم بن سلّام الهرويء, كان أبوه عبدًا رومكًا 
لرجل من أهل هراة؛ اشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه» وكان ذا دين 
وسيرة جميلة» ومذهب حسن, وفضل بارعء قال إبراهيم الحربي : كان أبو عبيد 
كأنه جبل نفخ فيه الروح» يحسن كل شيء. توفي سنة (174ه). انظر: «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (85؟/ .)1١‏ 


١ /اه‎ 








البعير"'2 والفرسنْ من البعير بمنزلة الحافر للدابة. 

يشير أبو عبيد إلى أن السلامى اسم لبعض العظام الصغار التي في 
الإبل» ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره؛ فمعنى 
الحديث: على كل عظم (من الناس)؛ أي : من عظام بني آدم (عليه صدقة) . 

وقال غيرُ أبي عبيد: السلامى: عظم في طرف اليد والرجل» وكنى 
بذلك عن جميع العظام» والسلامى جمع» وقيل: هو مفرد» وقد ذكر علماء 
الطب أن جميع عظام البدن مئتان وثمانية وأربعون عظمّاء سوى السمسمانيات» 
وبعضهم يقول : هي ثلاث مئة وستون عظمّاء يظهر منها للحس مئتان وخمسة 
وستون عظماء والباقية صغار لا تظهر تسمى : السمسمانيات . 

قال الحافظ ابن رجب: ولعل السلامى عبّر بها عن هذه العظام الصغار؛ 
كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام» وروايةٌ البزار لحديث 
أبي هريرة تشهد لهذا؛ حيث قال فيها: «أو ستة وثلاثون سلامى)”"2؛ وقد 
خرجه غير البزار» وقال فيه: إن في ابن آدم ستمئة وستين عظمًا!". وفي 
رواية عائشة”2 وبريدة: ثلاثمثة وستين مفضك 00 , 


ومعنى الحديث: أن تركب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله 


.)٠١ /7( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
.)970٠( (؟) رواه البزار في المسنده»‎ 

(*) قال ابن رجب: وهله الرواية غلط . 

(5) رواه مسلم /1٠١37‏ 08). 


(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (0/ 704)» وأبو داود (0747). 


١6م‎ 


على عبده» فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه'" 

(كلّ يوم) منصوب على الظرفية؛ لإضافته إلى الظرف», ولما كان قد 
يعبر باليوم عن المدة الطويلة المشتملة على الأيام الكثيرة؛ وعن مطلق 
الزمان» قليلًّا كان أو كثيراء ليلا كان أو نهاراء كما في قوله: ##ُلَّيَوَرِهْرَف 
أن 4 [الرحمن: وقوله: #وءَاتوا حَقَّهُ خاي #[الأساه ]0١‏ من 
أن المراد اليوم الحقيقي - احترز”'" عن المجاز بقوله: (تطلع فيه). وفي 
لفظ : «عليه»”" (الشمس): الكوكبٌ النهاري المعروف؛ حيث يصبح 
سليمًا من الآفات» باقيًا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله؛ ليكون ذلك 
شكرًا لهذه النعمة» قال تعالى : يما لضن مَاغَرَةريَكَ نكرو( الى 
حَلفَكَ فيك مَعَدَلَكَ )ف أي صُورَوََاهَةَ رَكَبَلَكَ *[الانفطار: 8-5]. 

وخرج البزار من حديث أبي هريرة ضه؛ عن النبي ككلْةِ قال: «للإنسان 
ثلاثمئة وستون عظمًا9' . 

وروى مسلم من حديث عائشة ييه عن النبي يله قال: «خلق ابن آدم 
على ستين وثلاث مئة مفصل» فمن كبر الله»ء وحمد الله» وهلل الله» وسبح 
اللهء وعزل حجرًا عن طريق المسلمين» أو عزل شوكة» أو عزل عظمّاء أو 
أمر بالمعروف» أو نهى عن منكر عدة تلك الستين والثلاث مئة السلامى - 


000 انظر: الجامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١557‏ 
(؟) في الأصل: «واحترز»» ولعل الصواب المثبت. 
(9) روأه ابن حبان فى (صحيحه» (79851) . 


(5) رواه البزار فى (مسنده» .)470١(‏ 


١64 


أمسى من يومه وقد رَحزح نفسّه عن النار)”". 

وأخرج الإمام أحمد»ء وأبو داود من حديث بريدة 5ه عن النبي يلل 
قال: «في الإنسان ثلاث مئة وستون مفصلاء فعليه أن يتتصدق عن كل 
مفصل منه بصدقة. . .» الحديث!" . 

وأخرج أبن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عباس وها عن النبي كَل 
قال: «على كل ميسم من ابن آدم صدقة كل يوم»”". 

وفي رواية: «على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم» أو صلاةا» 
فقال رجل : هذا من أشد ما أتيتنا بو(؛) 

(قال) كَك: (يعدل)» وفي لفظ: «تعدل)”"؛ أي: أن تعدل (بسين 

الاثنين) المتحاكمين أو المتخاصمين أو المتهاجرين إذا كان حاكمًا أو 

محكمًا أو مصلحًا إذا نوى به رفع المنافرة من بينهما . 

وهذا ‏ أعني قوله : بين الاثنين» ‏ لفظ مسلم» وفي لفظ للبخاري 
«وتعدل بين الناس)7" . 


.)04 /٠١١ال( رواه مسلم‎ )1١( 

(') رواه الإمام أحمد في «مسئده) (0/ 5 ه27 وأبو داود (؟6751). 

(9) رواه ابن حبان في «صحيحه» (5949) من حديث ابن عباس 3 . 

() رواهابن خزيمة في «صحيحه)» »2١5497(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(2)11741» والأصفهاني في «الترغيب والترهيب» (788)» من حديث ابن 
عباس و5 . 

(6) رواه مسلم .)1/1١١١9(‏ 

() رواه البخاري (707017) بلفظ : «يعدل بين الناس» . 


لا 


وقد أخرج الأصبهاني أنه كَل قال: «يا أبا هريرة! عدلٌ ساعة خيرٌ 
وأفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلهاء وصيام نهارهاء وجورٌ ساعة في 
حكم أشدٌ وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة»”"' . 
(صدقة) خبر لقوله : «تعدل بين اثنين» . 
وقد روي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 5إا: «أفضل الصدقة 
إصلاح ذات البين»”' . 
وروى الترمذي أنه يَكةِ قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إصلاح ذات البين»27 . 
وما أحسن قول مَنْ قال: 
إن المععائر كابسنا الحو سحي 
رجعت بأجمعهاإلى شيين 
تعظفيجٌ أمر الله جل جلائه 
والسعيٌ في إصلاح ذاتٍ البين9) 


)001 رواه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (19). 

فق رواه عبد بن حميد في لمسئده) (770), والقضاعي في لمسئد الشهاب» 
».)»3١8١154(‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي . قال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» (8/ :)8١‏ ضعيف. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
6 71"): وحديثه هذا حسن لحديث أبي الدرداء المتقدم . 

2 رواه الترمذي )50١9(‏ من حديث أبي الدرداء ه» وقال: حديث صحيح . 

(5) من الكامل» شعر محمد أيمن الرُُهاوي» وكان يعارض شعر أبي العتاهية. 


اك١‎ 


وفي الاية الكريمة: «لَاخَررَن كير ين نّجْوَسِهُمَ | مَنَ أَمرَ بِصدَقوَاَوَ 


-. 


وشاع ماس 
ود 


مَعَرُونٍ أو إصَلئج بترت الئاس وَمَن يَفْعَلْ َل كَأنيِسَآهَ سَإْضَاتٍ لَه فَسَوْفٌ موه را 
عَظِيجًا #[النساء: 1154]. 
* فائدة : 

روي عن الحسن وابن سيرين: أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن لم 
يكن له فيه نية» قاله الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين». 

وقال: سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضه» فيعطيه 
حياءء هل له فيه أجر؟ فقال: إن ذلك لمن المعروف» وإن في المعروف 
لأجراء خرجه حميد بن زنجويه""' . 

قال: وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها خحشية؛ يتبعها 
حياء من أهلهاء أله في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد؟! بل له أجران: أجر 
الصلاة على أخيه. وأجر لصلته الحي. خرجه أبو نعيم في «الحلية»”2 . 

(وتعين) وفي لفظ : «ويعين»"" - بالتحتية ‏ (الرجل في)» وفي لفظ: 
«على)”؟» والمراد: الإنسان في (دابته» فيحمل عليها)» سواء كان يحمل 
عليها المتاع» أو الراكب» (أو يرفع عليها)؛ أي : دابته (متاعه)؛ ويحتمل 


1) لم نقف عليه. 


)0( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 274 وقول الحسن رواه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ 5514). 


زفرة رواه البخاري 04864 2 
(8) _انظر التعليق السابق. 


حول 


افيوكوة معان النايي بكو وي 

والمتاع : ماعونٌ الرجل وسلعتُه وأدواته» وما تمتع به من الحوائج» 
والجمع أمتعة. 

وحمل الراكب أعهٌ من أن يحمل ركابه هوء أو يعينه في الركوب"" . 

(صدقة) عليه؛ لأنه من المعروف . 

(قال) يَكِ: (والكلمة الطيبة) من نحو ذكرء ودعاء للنفس أو للغيرء 
وثناء بحق» وسلام ورده» وتشميت عاطس» وشفاعة في خير عند ذي جاه 
ونصح» وإرشاد على طريق» ونحو ذلك (صدقةٌ) منه على نفسه؛ أو على من 
نصحه وعلَّمه وأرشده؛ لما فيه من سرور أخيه السامع» واجتماع القلوب . 

(و) له (بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة) ظاهرّه: ولو في غير 
المسجدء وتقدم في فضل المشي إلى الصلاة (صدقةٌ) والظاهر أن مثل المشي 
إلى الصلاة المشيُ إلى الاعتكافء والطواف» وسماع الفقه والحديث 
والتفسير» وعيادة(؟) المريض» وسائر وجوه الطاعات؛ كتشييع الجنازة» 
وفي حوائج أخيه المسلم» ونحوها. 

(ويميط) وفي لفظ : «تميط)”" - بضم أوله وفتحه- ؛ أي: ينحي 


ويزيل» يقال: ماط الشىء وأماطه بمعنى : أزاله حقيقة:» أو حكمّا؛ بأن 


)١‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 17)» وفيه: أعم من أن يحمله كماهوء 
أو يعينه في الركوب فتصح الترجمة. 

(؟) في الأصل: «إعادة»» ولعل الصواب المثبت. 

() رواه مسلم .)05/1١١9(‏ 


يدول 


يترك إلقاءه في الطريق؛ لما روى البيهقي في «الشعب» عن أنس كه : أن 
رجلا رأى في النوم قائلًا يقول له: بش عائذ بن عمرو المزني بالجئة» فلم 
يفعل» فأتاه في الثانية فلم يفعل» فأتاه في الثالثة فلم يفعل» فأتاه في الرابعة» 
فقال له: لم ذلك؟ قال: إنه لا يلقي أذى في طريق المسلمين” . 

وكان عائذ لا يخرج من داره ماء إلى الطريق» لا من مطر ولا غيره» 
وكان إذا مات له سنور» دفنه في داره؛ ولا يخرجه اتقاء أذى الناس» وكان 
عائذ هذا ممن بايع تحت الشجرة» طله . 

(الأذى): وهو ما يؤذي المارة من قذر وشوك وحجرء وحيوان 
مخوف (عن الطريق صدقة) منه على الناس . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث حسان بن عطية» عن أبي كبشة 
السلولي قال: سمعت عبدالله بن عمرو ا يقول: قال رسول الله كل : 
الأربعون خصلة أعلاهنٌ منيحة”" العَنزء ما من عامل يعمل بخصلة منها 
رجاء ثوابهاء وتصديق موعودهاء إلا أدخله الله بها الجنة» قال حسان27: 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١١141(‏ وفيه حفص بن أسلم الجحدري». 
قال البيهقي: ضعيف. إلا أنه قد رواه جعفر بن سليمان عن أسماء بن عبيد قال: 
قال عائذ المزني : لأن أصب طستي في حجاتي أحب إلي من أن تصب في طريق 
المسلمين. 

(؟) في الأصل : «أعلاها منحة»» والمثبت من «صحيح البخاري» . 

(*) الإمام الحجة أبو بكر حسان بن عطية المحاربي» مولاهم» الدمشقي» قال 
الأوزاعي: ما رأيت أحدًا أكثر عملا في الخير من حسان. وثقه أحمد ويحيى بن 
معين. بقي إلى حدود سنة (170ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (455/0). 


يل 


عددنا ما دون مئيحة7 العنز من ردّ السلام» وتشميت العاطسء وإماطة 
الأذى عن الطريق» ونحوه» فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة”" . 
ورواه أبو داوة”. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث جابر ض عن النبي كه قال: 
«كل معروف صدقة» ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقٍء وأن تفرغ 
من دلوك في إنائه)” )2 وخرجه الحاكم وغيره» وزاد: «وما أنفق المرء على 
نفسه وأهله كتب له به صدقة» وما وقى به عرضه كتب له به صدقة» وكل 
نفقة أنفقها مؤمن فعلى الله خلقهاء فالله ضامنء إلا نفقة في معصية أو 
بنيان)© . 

وفي «المسند» عن أبي حرَئّ الهجيمي”) قال # شالك النبي وَةِ عن 
المعروف» فقال: «لا تحقرنٌَ من المعروف شيئًا ولو أن تعطي [صلة الحبل» 
ولو أن تعطي] شسع النعل» ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو 


. في الأصل : «منحة»» والمثبت من «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75591). 

("؟) رواه أبو داود .)١585(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «مسنده» (7/ 07515 . 

)2 رواه الحاكم في «المستدرك» (١١9؟)‏ وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. 

(5) الصحابي الجليل أبو جَريٌ جابر بن سليم ويقال: سليم بن جابر» والأول 
أكثر ‏ التميمي الهجيمي» عداده في أهل البصرة» وحديثه عندهم» روى عنه 


جماعة» منهم محمد بن سيرين . انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر /1١(‏ 5106؟) . 


ها 


أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منطلق» ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه» ولو أن تؤمن"" الوحشان في 
الأرض)”0"'. 

ومن أنواع الصدقة : كفثٌ الأذى عن الناس باليد واللسان» وتقدم. 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي ذر ونه قال: قلت: يارسو ل الله! 
دلّي على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة» قال: «يؤمن بالله»» قلت: 
يا رسول الله! إن مع الإيمان عملاء قال: «يرضخ مما رزقه الله»» قلت: 
وإن كان معدمًا لا شيء له؟ قال: «يقول معروقا بلسانه»» قلت: فإن كان 
عَييَا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال: «فيعين مغلوبًا»» قلت: فإن كان ضعيمًا لا قدرة 
له قال: «فليصتم لأخرق»» قلت: فإن كان أخرق؟ فالتفت إليّ فقال: 
«ما تريدٌ أن تدع في صاحبك شيئًا من الخيرء فليدّع الناسَ من أذاه»» قلت: 
بالوإشول 11 إن هنا كله ليفية قال : اواكل فين يده ما عن 
يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله» إلا أخحذت بيده يوم القيامة حتى 
دغل لم10 

فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلَّها إخلاص النية؛ كما في 


حديث عبدالله بن عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خحصلة . 


)١(‏ كذا في الأصضل» وفي «المسند»: «تؤنس». 
6 رواه الومام أحمد فى لمسنده» وم امع ). 
49 روآه ابن حبان فى (صحيحه) فرة ف ” 


2 تقدم قريبًا من حديث البخاري . 


(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلمء (وهذا)؛ أي : اللفظ الذي ساقه 
الحافظ المصنف (لفظٌ مسلم)» وقد خرجه البخاري في (الجهاد) في (باب 
من أخذ بالركاب ونحوه)"١2»‏ وفي (باب فضل من حمل متاع صاحبه في 
السفر)» وزاد فيه: «ودل على الطريق صدقة»)2©9» وفي بعض ألفاظه: 
«يعدل بين الناس صدقة06© ؛ كما أشرنا إليه . 

وفي بعض طرق مسلم: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» 
فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» ويجزى” عن 
ذلك ركعتان تركعهما من الضحى»7*' وتقدم في (فضل صلاة الضحى) 
طرف صالح من هذا . 

وتقدم في حديث ابن عباس 5 عند ابن حبان في (صحيحه» : «على 
كل ميسم من ابن آدم» أو من الإنسان صدقة»»؛ وفي حديئه ‏ أيضًا ‏ مَل 
قال: قال رسول الله يِه : «على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم»» فقال 
رجل من القوم: هذا من أشد ما أتيتنا به» قال: «أمرُك بالمعروف ونهيك 
عن المنكر صلاة» وحملك عن الضعيف صلاة» وإنحاؤك القذرعن 
الطريق صلاة» وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة»» رواه ابن خزيمة 


فى (صحيحه) 0" . 


.)5949( رواه البخاري‎ )١( 
.)75891( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) تقدم تخريجه. 

2 رواه مسلم /17٠١(‏ 85) من حديث أبي ذر 5ك . 


)2 رواه ابن خزيمة فى (صحيحها (9ة١1).‏ 


١ 61 


قال بعضهم: يريد بالميسم: كل عضو على حدة» مأخوذ من 
الوسم» وهو العلامة؛ إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر 
صنع الله تعالى» وحن افق طلى ذلك 

وذكر الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين» ما لفظه: ويروى من 
حديث أبي الدرداء ضيه عن النبي يَلِةِ قال: «على كل نفس في كل يوم 
صدقة»» قيل : فإن كان لا يجد شيئًا؟ قال: «أليس بصيراء شهماء فصيكاء 
صحيحًا»؟ قال: بلى» قال : «يعطي من قليله وكثيره» وإن بصرك للمنقوص 
صدقة» وإن سمعك للمنقوص صدقة)27 . 

وخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أبي ذر ذه : أن النبي كلل 
قال: «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس»» 
قيل: يا رسول الله! ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: (إن أبواب الخير 
لكثيرة؛ التسبيح» والتحميدء والتكبيرء والتهليل» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكرء وتميط الأذى عن الطريق» وتسمع الأصِيٌّ وتهدي 


000 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)755١‏ والحديث رواه الديلمي 
في «الفردوس» (0)) مختصراء ورواه الطبراني في (مسند الشاميين» )8٠١١(‏ 
من حديث أبي ذر ذه مطولّاء وفيه: «ففضل بصرك للمنقوص بصره لك صدقة» 
وفضل سمعك للمنقوص له سمعه صدقة» وفضل شدة ذراعيك للضعيف لك 
صدقة» وفضل شدة ساقيكم للملهوف صدقة؛ وإرشادك الضال لك صدقة» 
وإرشادك سائلًا أين فلان فأرشدته لك صدقة؛ ورفعك العظام والحجر عن طريق 
المسلمين صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة» ومياضعتك 
أهلك لك صدقة» . 


يلجل 


الأعمى» وتدل المستدلٌ على حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان 
المستغيث» وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف,. فهذا كله صدقة منك على 
نفسك»» وتقدّم في (فضل ركعتي الضحى)”2 . والله أعلم . 


[لالا 


() تقدم تخريجه في شرح الحديث (51). 


|54 


بآ 


5-4 


ص 
2 21 
2 رَقَوْ ع١‏ القّعاية 
فَضْلِالصَدََةِ بد 


القَْبة”2 والقربة» والقربى : [القرابة» وهو قريبي]» وذو قرابتي؛ 
ولا تقل: قرابتي» وأقرباؤك وأقاربك وأقربوك: عشيرتك الأدنون» وعشيرة 
الرجل : بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته؛ كما في «القاموس»”". 

وذكر الحافظ المصئف _رحمه الله ورضي عنه في هذا الباب عشرة 
أحاديث . 


* د د 


)١(‏ في الأصل: «القرابة»» والمثبت من «القاموس». 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قرب» عشر). 


حل 











01> عن زيئبَ امرأة عبدالله ا قالت: كنت فِي الْمَسْجِدِء 
رََيْتْ التَِىَ يكل فَقَالَ: «تَصَدَفْنَء وَلَوْ مِنْ حَلِيكنّ». وَكَانَث رَيْنَبْ 
ل : قَقَالَتْ لِعَئْدالهِ: سَلْ 

سُولَ الل يله َي عن أن يق عَلَيِكَ؛ وَعَلى بْنَامٍ ني حَجْرِي 
د َِ؟ ققَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ الله كله مَانْطَلَفْتُ إلى التي كلل 
فوَجَدْتْ امرآةمنَ الأنصَارٍ على الْبَاب حَاجََْا مل حَاجتي ه قَمَرَ عَلَيْنا 
بلالٌ» كَقلْنا : سل اللَِيّ به ا 0 
ي في حَجرِي؟ وَقُلنَا: لا تبر بناء فَدَخَلَ فسَأَلَهُ ققَالَ: «مَنْ هُمَا؟) 
ال: َبنَبُء قَالَ: «أَيي الرَيَانبِ؟ قَالَ: امرََةٌ عبْدِاللّه د 


0 عي 


هَا آَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَ وَأَجْرْ الصَّدَقَةِ) . هكذا رواه البخارى2 . 


م 


3 


--- 


ورواه مسلم بمعناه وعنده : أن بلالا ب قال : أتجزي الصدقة 
عنها على زوجهاء وعلى أيتام في حجرها”)؟! 


220 رواه البخاري .)١555(‏ 
إهرة رواه مسلم /٠٠١١(‏ 6). 


١و7‎ 








(عن زينبَ) بنتٍ عبدالله بن معاوية بن عنّاب ‏ بفتح العين المهملة 
وتشديد الفوقية» فألف ساكنة» فموحدة ابن الأسعد الثقفية (امرأة عبدالله) 
ابن مسعود (و4)» ويقال لزينب هذه أيضًا ‏ : رائطة؛ كما وقع ذلك في 
«صحيح ابن حبان» نحو هذه القصة المذكورة في هذا الحديث"2'» ويقال: 
هما ثنتان عند الأكثرء وممن جزم به ابن سعد””». وقال الكلاباذي: 
رائطة ‏ وقيل : ريطة من غير ألف بعد الراء-هي المعروفة بزينب”"؛ وبه 
جزم الطحاوي» قال: رائطة هي زينب”©. 

روى عنها زوجهاء وأبو سعيد الخدريء» وأبو هريرة» وعائشة» 
وغيرهم من الصحابة #5 . 

(قالت) زينبُ #: (كنت في المسجد): (ال) في المسجد للعهد؛ 
أي مسجد النبي َل (فرأيت النبي يك فقال: تصدقن. ولو من 
حليكن) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية» وقد تكسر الحاء 
لمكان الياء المكسورة» جمع (حلي). 

قال القسطلاني: ويجوز فتح الحاء وسكون اللام مفردًا . انتهى”* . 

وفي المطلع»: جمع الحَلّي حُلِيَّ؛ مثل : نَدي ونْدِيّء وقد تكسر الحاء 


.)4741( رواهابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى)» (8/ .)59٠‏ 

(*) انظر: «الهداية والإرشاد» للكلاباذي (؟9/ .)86٠‏ 
(:) انظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي (77/7). 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 608). 


عن 


لمكان الياء» مثل عصيّ» وقد قرى؟ #أمِنْ ليه عجلة4 [الأعراف: ]١44‏ بالضم 
لكب 

(وكانت زينب) الثقفية (تنفق على) زوجها (عبدالله) بن مسعود ذه 
(و) على (أيتام في حجرها) . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أعرف أسماءهه'" . 

والحجر: بالفتح والكسر: مقدم الشوبء. والحضنء ومنه حديث 
عائشة ييه في اليتيمة تكون في حجر وليها"" . 

قال في «النهاية» : يجوز أن يكون من حجر الثوب» وهو طرفه المقدم؛ 
لأن الإنسان يربي ولده في حجره.ء والولي: القائم بأمر اليتيم» ويجوز أن 
يكون من الحججر ‏ بالكسر ‏ : اسم للحائط المستدير [إلى جانب الكعبة 
الغربي]ء أو من حجرة الدارء والأشبه أن يكون من المنع من التتصرف»ء 
ومنه: حجر القاضي على الصغير والسفيه: إذا منعهما من التتصرف في 
مالهماء وهذا الذي قدمه في «النهاية»)7؟'. 


)١(‏ انظر: «المطلع» للبعلي (ص: 1750). قال أبو بكر النيسابوري في «المبسوط 
في القراءات العشر» (ص: 5 قرأ حمزة والكسائي: #مِنْ حليتهم# بكسر 
الحاء» وقرأ يعقوب: طمِنْ حَلْيِهِمْ4 بفتح الحاء وسكون اللام» وقرأ الباقون: 
من حُلِتَهِمَ © بضم الحاء. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 0759 . 

فرق رواه البخاري (595؟)؛ ومسلم (6/5018). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 07141١‏ . 


يفل 


(فقالت) وفي لفظ في الصحيح: (قال: فقالت""؟؛ أي: زينب 
(لعبدالله) زوجها: (اسْأَنْ رسول الله كلهِ: أيُجزى' ) بضم التحتية آخره همزة» 
وفي بعض نسخ البخاري - وهو الذي في اليونينية - : (أيجزي) بفتح الياء؛ 
أي : هل يكفي (عني أن أنفق عليك» وعلى أيتامي؟) بياء الإضافة» ولأبي ذر 
من رواة «صحيح البخاري»: (وعلى أيتام) (في حجري من الصدقة) الواجبة» 
أو أعدٌء (فقال) عبذالله بن مسعود #5 : (سلي أنت رسول الله يَل) عن 
ذلك؛ فإنه أشفى لقلبك» وأبراًلساحتي عن تومٌّم التهم» قالت زينب: 
(فانطلقث إلى النبي)» وفي لفظ : «إلى رسول الله(" (ي فوجدت امرأة 
من الأنصار) هي زينبُ امرأة أبي مسعود؛ يعني : عقبة بن عمرو الأنصاري» 
يقال لها: زينب» (على الباب)؛ أي: على باب النبي كل (حاجتها) التي 
تريد أن تسأله عنها (مثلُ حاجتي)» قالت زينب: (فمر علينا بلالٌ) بن رباح 
الحبشئٌ المؤذن» (فقلنا له: سل النبي ككل: أيبجزئ' عني أن أنفق على 
زوجي وأيتام في حجري؟) بإفراد الضمير فيهاء وكان الظاهر أن يقال: عنَّا 
وننفق» وكذا باقيها. 

وأجاب الكرماني بأن المراد كل واحدة مناء أو اكتفت في الحكاية بحال 
ع9 نكن البالتواوك دك بن قار 


.)١555( رواه البخاري‎ )١( 


(0) روه النسائى فى «السئن الكبرى» »)47١7(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه) (557 2)7 


وأبو عوانة فى (مسنده» (75775) . 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (48/ .)١١‏ 
(1) انظر: «اللامع الصبيح» للبرماوي (0/ ”1377) . 


١/5 


وفي رواية النسائي: (على أزواجناء وأيتام في حجورنا)"" . 

وللطيالسي : أنهم بنو أخيهاء وبنو أختها(". 

وللنسائي ‏ أيضًا من طريق علقمة: لإحداهما فضل مال وزوجٌ 
خفيفٌ ذات اليد" ؛ أي : فقير . 

(وقلنا) ‏ وفي لفظ : (فقلنا) لبلال: (لا تُخبين) بجزم الراء على النهي 
(بنا) رسول الله يل (فسأله) عن ذلك» (فقال) عليه الصلاة والسلام: من 
هما المرأتان؟ فلم يسغ لبلال إلا بيان ذلك» (قال) معيئا لإحداهما لوجوبه 
عليه بطلب الرسول ككه: هي (زينب» قال) عليه السلام : (أيُّ الزيانب؟) أي : 
أي زينب منهن» وعرّف «الزيانب) باللام لما قصد الشيوع والتنكير ليسوغ 
الجمع» قال بلال: (زيتب امرأة عبدالله) بن مسعودء ولم يذكر بلالٌ في 
الجواب معها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري؛ اكتفاء باسم من هي أعظم 
وأجلٌ: (قال) وفي لفظ : «فقال»؟؟ بزيادة الفاء ‏ : (نعم) يجزي عنها ذلك» 
(ولها أجران). أحدهما: (أجر القرابة)؛ أي: صلة الرحمء (و) الثاني : (أجر 
الصدقة)؛ أي : ثوابها. 

قال المازري*2: الأظهر حمل هذا الحديث على الصدقة الواجبة؛ 


() رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)47١١(‏ 

إفة رواه أبو داود الطيالسي (64/و١).‏ 

(9) روه النسائي في «السنن الكبرى» (4707). 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 42007 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
178/2 ). 

() الإمام العلامة المتفنن أبو عبدالثه محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي» - 


١ا/ه‎ 


لسؤالها عن الإجزاء» وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجبة. انتهى . 

وعلى الوجوب يدل تبويبٌ البخاري؛ فإنه قال: (باب الزكاة على 
الزوج والأيتام في الحجر)”'» وقال قبله: (باب الزكاة على الأقارب)» 
وقال النبي ككيهِ: «له أجران: أجر القرابة» والصدقة)(". لكن ما ذكره من 
أن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب, إن أراد الاتفاق عليه» فمنظور فيه؛ 
لأن الأصوليين اختلفوا في المسألة» فذهب قوم إلى أن الإجزاء يعم الواجب 
والمندوب» وخصه آخرون بالواجبء ومنعوه في المندوب» واعتمده 
المازري» ونصره القرافي» والأصفهاني» واستبعده التقي السبكي» وقال: إن 
كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض . 

وقال ابن اللحام”” من علمائنا في أصوله: الإجزاء امتثالٌ الأمرء 
ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا. انتهى. 


ولا شك أن الأمر كما يكون للوجوب يكون في المندوب. 


- كان أحد الأذكياء الموصوفين» والأئمة المتبحرين» وكان بصيرًا بعلم الحديث» 
لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض أفقه منه. ولا أقوم بمذهبهم. توفي 
سنة (015ه). انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)03١ 5 /97١(‏ 

() انظر: «صحيح البخاري» (؟5/ ١؟١١).‏ 

(0) انظر: «صحيح البخاري» .)١١9/5(‏ 

() الإمام العلامة الأصولي علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي» المعروف بابن اللحام» شيخ الحنابلة في وقته» اجتمع عليه 
الطلبة وانتفعوا به» وصنف في الفقه والأصول. توفي سنة (807ه). انظر: 
«المقصد الأرشد» لابن مفلح (73177/5) . 


١الك‎ 


وفي «مختصر التحرير» وشرحه للعلامة ابن النجار'" : وبصحة عبادة 
يترتب إجزاؤهاء وهو_أي: إجزاؤها ‏ كفايتها في إسقاط التعبد»ء ويختص 
الإجزاء بها؛ أي : بالعبادة» سواء كانت واجبة» أو مستحبة . 

قال: وتفسير إجزائها بكفايتها في إسقاط التعبد يُنقل عن المتكلمين. 

قال القاضي علاء الدين المرداوي”" في «شرح التحرير» : وهو أظهر. 

وقيل : الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاءء وينقل عن الفقهاء . 

فعلى القول الأول فعلٌ المأمور به بشروطه يستلزم الإجزاء بلا خلاف» 
وعلى الثاني يستلزم عند الأكثر. 

قال العلامة ابن مفلح: وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيًا إما لما 
فعل» وهو تحصيل الحاصل» وإما لغيره» فالمجموع مأمور به» فلم يفعل 
إلا بعضهء والفرض خلافه . انتهى”" . 

وقد تعقب القاضي عياض المازريّ بأن قوله كلهِ: «ولو من حليكن»» 
)١(‏ العلامة الفقيه تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» 


المصريء الشهير بابن النجارء قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه 
شيا يشينه في عرضههء بل نشأ في عفة وصيانة» ودين وعلم وأدب وديانة. توفي 
سنة (*448ه). انظر: «مختصر طبقات الحنابلة» للشطي (ص: 95). 

(؟) الإمام الفقيه الأصولي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» 
الصالحي.ء الحنبلي» كان يقرى؟ بالروايات» عالمًا باللغة والتتصريف, والمنطق 
والمعاني» له حظّ من العبادة والدين والورع» كثير الصدقة وتفقد الإخوان. توفي 
سنة (84805ه). انظر: «الجوهر المنضد» لابن عبد الهادي (ص: 894). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (1/ 5584). 


يفن 


وقولّه فيما في بعض الروايات عند أبي جعفر الطحاوي وغيره: إنها كانت 
امرأة صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده”2. يدلان على أنها 
صدقة تطوع» وبه جزم النووي وغيره”"» وتأولوا قولها: (أتجزي عني؟) 
لها المراد. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري َه عند البخاري في «صحيحه» قال: 
خرج رسول الله يله في أضحى أو فطر إلى المصلى» ثم انصرف» فوعظ 
الناس» وأمرهم بالصدقة» فقال: «أيها الناس! تصدقوا»» فمرٌ على النساءء 
فقال: (يا معشر النساء! 0 فإني رأيتكنّ ‏ وفي لفظ : أريتعة ""ن أكبز 
أهل النار» فقلنَ: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللّعن» وتكفرن 
الفقي- أ الزوج -ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكنٌ يا معشر النساء؟» ثم انصرف» فلما صار إلى منزله» 
جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل : يا رسو الله! هذه 
زينب» فقال: «أي الزيانب؟» فقيل: امرأة ابن مسعودء قال: «نعم» اكذنوا 
لها»» فأذن لهاء قالت: يا نبي الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي 
حلي [لي]؛ فأردت أن أتصدق به؛ فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحقٌ من 
تصدّقت به عليهم» فقال النبي وَل : «صدق ابن مسعود) زوجك وولدك 


.)77 /5( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »))07١‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي 
8/0 ). 


زفرف رواه البخاري (5 050 . 


ل 


أحنٌ مَن تصدّقت به عليهم)”" . 

فهذا السياق ظاهر في أنها صدقة تطوع» ومن ثم منع الإمام أحمد في 
المعتمد» وأبو حنيفة» ومالكء دفمٌ المرأة زكاتها لزوجها؛ خلافا 
للشافعية» واحتج المانعون بقوله يِه : «زوجك وولدك أحقٌ من تصدّقت به 
عليهم»؛ فإنه يدل على أنه صدقة تطوع؛ لأن الولد لا يُعطى من زكاة والده 
الواجبة إجماعاء ولأن في إعطاء زكاتها لزوجها عود ما تعطيه له إليها في 
النفقة» فكأنها لم تخرج عنها. 

وفي هذا الحديث: أن زينب شافهّت النبي كَل بالسؤال وشافههاء وفي 
الحديث الأول لم تقع المشافهة» فقيل بحمل المشافهة على المجاز» وإنما 
هي على لسان بلال» وسوغ ذلك كونها هي صاحبة السؤال؛ واستظهر 
بعضهم أنهما قصتان . 

قلتث: وهو بعيدء بل الأظهر أنها قصة واحدة باشر بلانٌ السؤال أولّاء 
ثم حضرت بدعاء النبي كك وهذا ظاهر. والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ المصنف _رحمه الله» ورضي عنه ‏ : (هكذا رواه البخاري). 
قال: (ورواه مسلم بمعناه» وعنده)؟ أي : عند مسلم : أن بلالا يه (قال: 
أتجزي الصدقة عنها على زوجها) عبدالله بن مسعود 5ه (وعلى أيتام في 
حجرها؟) بفتح الحاء المهملة وكسرها. 

قلت: ولفظ مسلم : عن زينب الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود قالت: 
قال رسول الله ككه: «تصدّقن؛ يا معشر النساء ولو من حليكنً». قالت: 


لق رواه البخاري .)١557(‏ 


١1/4 


فرجعثٌ إلى عبدالله بن مسعود فقلثٌ: إنك رجل خفيف ذات اليد_أي: 
فقير ‏ وإن رسول الله تَلْةِ قد أمرنا بالصدقة» فأته فاسأله» فإن كان ذلك 
يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم» قالت: فقال لي عبدالله : بل ائتيه أنتِ» 
قالت: فانطلقث؛ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يَِ حاجتي حاجتهاء 
قالت: وكان رسول الله بل قد ألقيت عليه المهابة» قالت: فخرج علينا 
بلال» فقلنا له: اكت رسول الله يِه فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : 
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره 
من نحن» قالت: فدخل بلال على رسول الله بَككِ فسأله. فقال له رسول الله كل : 
«مَن هما؟» فقال: امرأة من الأنصار وزينب» فقال رسول الله يك : «أَىّ 
الزيانب؟2 قال: امرأة عبدالله بن مسعودء فقال [له] رسول الله يل : «لهما 


أجران : أجر القراية وأجر الصدقة» . 


ضع وس 
الريث لان 


سبي هو 


64 عن أَمٌ سَلَمَةَ 4 قالت: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوا آَلِيَ أَجْدْ 
قلكِ أَجْرْ مَا أَنَقَقْتِ عَليْهِمْ) . رواه البخاري». ومسلم بنحوه"'" . 

(عن أم) المؤمنين (أم سَلْمَة) ‏ بفتح السين واللام هندٍ بنتٍ أبي 
أمية: واسمه سهل بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» ويقال: إن 
اسمها رملة» وليس بشيء» وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر 
إلى أرض الحبشة» ويقال: إن أم سلمة أولٌ ظعيئة دخلت المديئة مهاجرة . 

ولدت لأبي سلمة وها بأرض الحبشة زينت» وولدت له بعد ذلك 
سدلمة :هد ودرة» ومات أبو سلمة سنة أربع أو ثلاث» على الخلاف» 
وتزوجها رسول الله كَل في ليالي بقين من شوال من تلك السنة» وتقدمت 
ترجمتها في أول (فضل الاسترجاع) من (كتاب الجنائز) . 

(ي» قالت) أم سلمة هندٌ المخزوميةٌ القرشية: (قلت: يا رسول الله! 
ألي) ‏ بفتح همزة الاستفهام وكسر اللام وفتح التحتية ‏ ؛ أي : هل لي (أجر 


دق رواه البخاري ,)١5590(‏ ومسلم (١١١١9//1ا8).‏ 


ايل 








أن أنفق) من مالي (على بني أبي سلمة) بن عبدٍ الأسد: سلمة وعمرً ومحمدٍ» 
وَتكك ودر (إنما هم بنيّ) منه ‏ بفتح الباء الموحدة وكسر النون وتشديد الياء 
التحتية ‏ » وأصله (بنون»» فلما أضيف إلى ياء المتكلم» سقطت نون الجمع» 
فصار (بنوي)» فاجتمعت الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكون» فأدغمت 
الواو بعد قلبها ياء في الياءء فصار (بنيَ) بضم النون وتشديد الياءء ثم أبدل من 
ضمة النون كسرة لمناسية الياء» فصار (بني). 

(قال يله: أنفقي) بفتح الهمزة وكسر الفاء (عليهم)» متعلّق ب (أنفقي)» 
(فلك أجر ما أنفقت عليهم) بإضافة (أجر) إلى (ما) الموصولة؛ أي: أجر 
الذي أنفقتيه عليهم» وجوّز بعضهم التنوين» فتكون (ما) ظرفية. 

قال في «الفتح»: وليس في الحديث تصريحٌ بأن الذي كانت تنفقه 
عليهم من الزكاة» فالقدر المشترك من الحديث حصولٌ الإنفاق على 
الأيتام'" ؛ أي : والثواب على ذلك . 

(رواه البخاري. و) رواه- أيضا (مسلم بنحوه)., ولفظه: عن أم 
المؤمنين أم سلمة يي قالت: قلت: يا رسول الله! هل لي أجرّ في بني أبي 
سلية؟ أنفق عليهم؛ ولسث بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بنيّ» فقال: 
انعم لك فيهم أجرٌ ما أنفقتٍ عليهم) . 


بيبا يبا نيا 


. 0719١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


كيل 


6 عن تُوبانَ له قال: قال رسول لله يه: «أَفْضَل ديار 
يُنفقه هالول ديار يق بنفِقهُ على عِيَّالِهء وديتارٌ يُنفقة ناجل عَلّى َيِه في 
سيل اله وَدِينَار يُنْفقه نفقهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبِيلٍ الله . رواه مسلم'". 

(عن ثوبان) بفتح المثلثة» فموحدة بعد الواو الساكنة» فألف. فنون ‏ 
ابن بجدد ‏ بضم الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى- 
كادف ترعيفه فى زففل النميوة) 

(#نه قال: قال رسول الله كْه: أفضل دينار ينفقه الرجل)؛ أي : أو 
المرأة (دينارٌ ينفقه على عياله) المحتاجين للإنفاق عليهم من أولاده ونسائه 
وخدمهء (ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله)ء وذلك لأن إنفاقه 
على المذكورين واجب, والواجبٌُ أفضل من التطوع» وكذا الإنفاق على 
دوابه؛ فإنه واجب, وأجِرٌ الإنفاق عليها فضيل» ولا سيما إذا كان في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله» وكذا إذا كان يستعين بركوبها ونحوه في أوجه الطاعة 
والبرء (ودينار ينفقه) الرجل من ماله (على أصحابه في سبيل الله)؛ الذين 


(1) رواه مسلم (78/994). 


؟ما 








يتعاونون على إعلاء كلمة الله» والاستظهار على أعداء الله . 
(رواه مسلم). ورواه الإمام أحمد.» والترمذي» والنسائى» وابن 


ماجه0" , 


وفي لفظ عندهم من حديث ثوبان: «أفضل الدنانير ديئار ينفقه الرجل 
على عياله» الحديث» وفي آخره قال أبو قلابة9' : بدأ بالعيال7" . 

ثم قال أبو قلابة: وأيٌّ رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيالٍ صغار 
يُعفهم أو ينفعهم به ويغنيهم عن المسألة”*'؟ . 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 584).» والترمذي )١1957(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح » والنسائي في «السنئن الكبرى» (485) وابن ماجه (71/59). 

(1) شيخ الإسلام أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريء أحد الأئمة 
الأعلام» قدم الشام وسكن دارياء قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال 
حماد: كان والله من الفقهاء أولي الألباب. توفي في الشام سنة (4 ١١٠ه).‏ انظر: 
«سير أعلام التبلاء» للذهبي (5/ 454). 

(*) رواه الإمام أحمد والنسائي بلفظ : «أفضل دينار ديار ينفقه» الحديث . 


:)2 كذا في «جامع الأصول» لابن الأثير (9/ 0177). والذي عند الترمذي نحوه. 


8 


0 ايان‎ ١ 
ظ‎ 


65 عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كلهِ: «ديتَارٌ 


0-4 01 


أنفقتة فى سبيا الله وَدينارٌ أنفقتة فى رَقَبَةِ » وَدينارٌ تصدقت به علي 
7 ل 7 1 م .0 ص .0 1 4 َه 2 0 5 م 0 
مسكين » وَدينارٌ أنفقتة على أهلك. أعظمهًا أجسرا الزى أنفقتة 


- 
ذه 


هلك). أخرجه مسله”"' . 

(عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : دينار) من مالك أيها 
الطالبٌ للأجر والثواب (أنفقته في سبيل الله) تعالى؛ أي : في مؤن الغزو. 
أو في سبيل الخيرء (ودينار أنفقته في) عتق (رقبة) فحصل إعتاقها من الرفٌ 
به» (ودينار تصدقت به على مسكين)» وأراد به: ما يشمل الفقيرَ» (ودينار 
أنفقته على أهلك)؛ أي : على من تلزمك مؤنته من زوجة وخادم وولد 
وغيرهم» (أعظمها)؛ أي : أعظم دنانيرك الأربعة التي أنفقتها (أجرًا)؛ أي : 
ثوابًا : الدينارٌ (الذي أنفقته على أهلك) . 


1١ 


لاسب 


قال البيضاوي : قوله: (ديئار)» مبتدأ و(أنفقته) صفته. وجملة: 
(أعظمها أجرًا) خبر. 


درق رواه مسلم (496/ 089 , 








والنفقة على الأهل أعمٌ من كونها واجبة أو مستحبة» فهي أكثر ثوابّاء 
أما الواجبة» فلأن فضل الواجب وثوابه أعظم من أجر المستحب المندوب» 
وأما المستحبة» فلكونها على القريب صدقة وصلة. 

ومقصود الحديث: الحث على النفقة على العيال» وبيان عظم 
الثواب في ذلك؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون 
مندوبة» فتكون صدقة وصلة» كما بيناء ومنهم من تكون واجبة» بالتكاح» 
أو ملك اليمين» وهذا كله فاضلّ محثوثٌ عليه وهو أفضلٌ من صدقة 
التطوع كما تقدم الفاء ولهذا قال: «أعظمّها أجرًا الذي أنفقته على أهلك»» 
مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله . 

وفي العتق مع شدة تشوقي الشارع لهء وبيان فضائله» وظهور مزيته. 
زاد في رواية: «كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته)20. ف (قوته) مفعول 
(تحبس) . 

(أخرجه) ؛ أي : الحديث المشروح (مسلج) في «صحيحه) . 


*# * 


)١(‏ رواه مسلم (4945/ »)5٠‏ وابن الأعرابي في «معجمه) (؟/ 4206١‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (ه/ وفة * من حديث عبدالله بن عمرو 35 


كما 


ص 2 سا 
7 


ريت الْحَادِسُ 


03 


61" - عن أبي مسعود البدريّ هء عن النبي كله قال: (إِن 
الْمْسْلِمَ إذَا أَنَقَقَ عَلَى أَمْلِهِ نقَقَدَ وَهْوَ يَحْتَسِبْهَاء كاتث لَهُ صَدَقَةَ 
أخرجاه0؟. 

(عن أبي مسعود). واي عق 

وقوله: (البدري)؟ لأنه كان ينزل ماء ببدر كما عند الجمهور» لا لكونه 
شهد غزوة بدرء وقيل : إنه شهدهاء وهو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن 
تعلبة الأنصاريٌ الخزرجيٌ النجاريٌ» (#)» شهد العقبة الثانية؛ وكان 
أصغر مَنْ شهدهاء سكن الكوفة» ومات بها في خلافة علي 4ه قبل 
الأربعين» وقيل: في سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» ويقال: مات سنة إحدى 
وثلاثين» وقيل : بعد الستين. 

روي له عن رسول الله يِه مئة حديث وحديثان» اتفق الشيخان منها 
على تسعة أحاديث» وانفرد البخاري بحديث واحد» ومسلم بسبعة. 


روى أبو مسعود المذكورٌ (عن النبي كد قال : إن الشخص (المسلم 


للق رواه البخاري (505). ومسلم (؟5١١١/58).‏ 


1١مل‎ 








إذا أنفق على أهله) من زوجة وخادم وولد ونحوهم (نفقةء وهو)؛ أي: 
والحال أن المنفقّ (يحتسبها) عند الله تعالى ويدخرهاء والمراد بالاحتساب: 
القصد؛ أي : طلب الأجر عند الله» ويطلب ثوابها منه» (كانت) تلك النفقةٌ 
المحتسّبة (له)؛ أي : للمنفق على أهله وهو يحتسب النفقة عند الله 
ويطلب ثوابها منه (صدقة)؛ أي ثوابًا وأجراء وإطلاقها عليه مجازء وقرينته 
الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلاء وهو من مجاز 
التشبيه» والمراد به: أصل الثواب» لا في كميته» ولا في كيفيته . 

ويستفاد من الحديث أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنية» ولهذا 
أدخل البخاري حديث أبي مسعود المذكور في باب : (ما جاء أن الأعمال 
بالنية والحسبة)» وحذف المقدر من قوله: (إذا أنفق) لإرادة التعميم؛ ليشمل 
الكثير والقليل. 

وفي «الفتح» في قوله: «على أهله»: يحتمل أن يشمل الزوجة 
والأقارب ‏ كما شرحناه ‏ ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق" بها من 
عداها بطريق الأولى ؛ لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب. فثبوته فيما ليس 
بواجب أولىء كذا قال" . 

والأولى أن يقال: إذا ثبت الأجر في مقابلة ما هو عائد على المنفق» 
وهو الاستمتاع» فغيره أولى. 

قال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجبء والذي يعطيه 


)١(‏ في الأصل: «أو يلحق»» والمثبت من «الفتح». 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 198). 


8م18 


يؤجر على ذلك بحسب قصده. ولا منافاة بين كونها واجبة» وبين تسميتها 
صدقة» بل [هي] أفضل من صدقة التطوع . 

وقال المهلب"!: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع» وإنما سماها 
الشارع صدقة؛ خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجرّ لهم فيه» وقد 
عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فعرفهم أنها لهم صدقة» حتى لا يخرجوها 
إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم؛ ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة 
قبل صدقة التطوع . 

وقال ابن المئير : تسمية النفقة صدقةً من جنس تسمية الصداق نِخْلَةٌ 
فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس 
والتحصين وطلب الولد» كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء» إلا أن الله 
تعالى خصنّ الرجل بالفضل على المرأة بالقيام”' عليهاء ورفعه عليها بذلك 
درجة» فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق» والصدقة على النفقةء 
والله أعلم . 


* 0ب 


)١‏ المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسديء الأندلسي» كان أحد الأئمة الفصحاء 
الموصوفين بالذكاء» روى عنه أبو عمر بن الحذاء ووصفه بقوة الفهم وبراعة 
الذهن. توفي سنة (470ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (117/ 017/9). 

(؟) في الأصل : «وبالقيام»» والمثبت من «فتح الباري» لابن حجر (9/ 198)غ: 
فالمؤلف نقل عنه هنا مطولًا. 


1/1 


ريك لت امن 
ؤ 


8 عن سُراقَةَ بن مالكِ 445 : أن النبي كله قال: «آلا أَدلكُم 
على أفضَرٍ الصَّدَّقَةِ؟ ينك مَودُودَةٌ إِلَيْكَ ليس لَهَا كاسبٌ غَبْئكً. رواه 
ابن ماجه() 

(عن) أبي سفيان (سُراة قَه) بضم السين المهملة (ابن مالكِ) بن جُحْشم 
- بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المهملة ابن مالكِ بن عمرو 
ابن مالك بن تيم بن مُذْلِجٍ بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام» 
والحين زو هرا بن عرمناة بن قلق بن كانه المندليو لخداو )1 
كا يكل قذية11) ويغلق :اهل ,النديتة» ويقال: إنه سكن مكةه 

روى عنه ابنه محمد»ء وجابر بن عبدالله» وابن عباس» وابن المسيب» 
وطاوس» وعطاء. 

قال له النبي وك : «كيف بك إذا لبست سواريْ كسرى؟؟ فلما أتي 
عمرٌ وله بسواري كسرى ومنطقته وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهماء 


.)7553/( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)71 /4( قُدَيْدٌ: اسم موضع قرب مكة. انظر: «معجم البلدان» للحموي‎ )1( 


0 








وكان سراقة كثير شعر الساعدين» فقال له عمر: ارفعْ يديك» فقال: الله أكبرء 
الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أناربتٌ الناس» 
وألبسهما سراقة بنَ مالك بن جشعم» أعرابيٌ من بني مدلج» ورفع بها 
بويا 
وكان سراقة شاعرًا مجيدّاء ومات سنة أربع وعشرين» وقيل: إنه مات 
فعن سراقة ضيه : (أن النبي كك قال: ألا) ‏ بفتح الهمزة وتخفيف اللام - 
حرف افتتاح» معناه التنبيه» (أدلكم) معشر مَنْ حضر من الصحابة لتبلغوا مّن 
يأتي من التابعين» ويُبلغوا لمّن بعدكم من المسلمين (على أفضلٍ الصدقة). 
متعلق ب (أدلكم)» (ابنتك)؛ أي: أن تتصدق على ابنتك؛ فإنها (مردودة) 
وراجعةٌ في جميع كلفها من نفقتها ومهماتها (إليك) لا إلى غيرك» ومن ثم 
قال: (ليس لها)؛ أي: لابنتك (كاسبٌ) يسعى ويدأب في الاكتساب لينفق 
عليهاء ويقوم بأودها ومهماتها (غيرك) حيث كانت صغيرة أو كبيرة» ولم 
تزوجها لمن يقوم بحقوقها. 
(رواه ابن ماجه)» ويأتي في (السعي على الأرملة واليتيم والبنات 
والأخوات) لهذا تتمة. والله أعلم . 


#* # * 


)١‏ أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ )088١‏ عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى 


آي 0 


لك دكن صر بنت الخارت 9 : أَنَهَا أَعْتَقَتْ عُتَقَتْ وَلِيِدَةَ ني زَمَانِ 
رس سُولٍ الله ل فَذَكَرَث ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه كلذ فَقَالَ: ل 
أَخْوَالَكِ ؛ كَانَ أَعْظّم لأَجْرِك؛ . أخرجاه في الصحيحين 

(عن) أم المؤمنين (ميمونة بنتٍ الحارث #) زوج رسول الله يكو 
وعالقاس الويوارن عانى ان تزتها ريبكت العارت بن عد ديقع 
الحاء المهملة وسكون الزاي وآخره نون بن بُجَيْر ‏ بضم الموحدة وفتح 
الجيم ومتكرق التستية 2 الهلاليةٌ العامرية ؛ :يقال كآن اسمها توق شماه 
النبي يله ميمونة . 

كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفيٌ في الجاهلية» ففارقهاء فتزوجها 
أبو رُّهُم ‏ بضم الواو وسكون الهاء ابن عبدٍ العزى» وتوفي عنهاء 
فتزوجها رسول الله يَكِةِ سنة ست من الهجرة. 

والتحقيق أنه تزوجها في عمرة القضية” في ذي القعدة سنة سبع» 


.)55 /499( رواه البخاري (5097)) ومسلم‎ )١( 
- (؟) وهي عمرة القضاء» ويقال لها: عمرة القتصاص» وعمرة القضية» فالقول الأول:‎ 


لحل 








وذلك بسَّرف - بفتح السين المهملة وكسر الراء ‏ : موضع على عشرة أميال 
من مكة» كما قال ابن قتيبة وغيره7 . 


وقال صاحب «المطالع»: ستة أميال» وقيل : سبعة» وقيل: تسعةء 


وقيل: اثنا عشر”"'» وهو إلى جهة المدينة. 


واختلف فيها هل تزوجها رسول الله كللِ وهو حلال أو محرم؟ والخلاف 


فى ذلك مشهور» والأصح الأول7" . 


تقول 


000 
00( 
فرق 


وقيل : إنها هي الواهية نفسها. وقال به الزهري وقتادة . 
وتوفيت بمكة» ودفنت بسرف» ولها قبر عليه قبة شهيرة. والعامة 
: إنها العمرة العتيقة» وهو جهل منهم» وإنما القبة على قبرهاء 82. 


قضاء عما كان أحصر عام الحديبية» والقول الثاني من قوله تعالى : #وَللْرْمَتُ 
قِصَاصٌُ #[البقرة: 21144 والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم عليها على أن 
يرجع عنهم عامه هذا ثم يأتي في العام القابل» ولا يدخل مكة إلا في جلبان 
السلاح» وألا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى 


5 اع ل م تسح ساسا مور و عورفل 14 ل مور يك رسج بوجي مجر ع و سام تر 
في سورة الفتح : (لْقَدَ صَدَفَ أله رَسُولهُ ألا َلْحَيّ لَدَخْلْنَالْسيِدَ ألْحَرَاء إن سَآه 


امن ملقينَرُمُوسَكْ وَمْقَصَرينَ لَاعَتَافُوس #لالفتح: 717]. وانظر: «السيرة النبوية» 


لابن كثير (5/ 578). 

انظر : «المعارف» لابن قتيبة (ص: )١717/‏ . 

انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (05/ 087). 

روى مسلم )55/١51١(‏ عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس 
أخبره : أن النبي يله تزوج ميمونة وهو محرم» زاد ابن نمير فحدثت به الزهري» 
فقال: أخبرني يزيد بن الأصم : أنه نكحها وهو حلال. 


١4 


قال النووي : ماتت ميمونة سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة ثلاث 
وستين» وقيل: ست وستين”١2»‏ وهذه الثلاثة أقوال شاذة» قاله البرماوي» 
بل قال: إنها باطلة؛ فقد صرح الحافظ ابن عساكر بضعفها'"'» وفي 
الحديث الصحيح: أنها توفيت قبل عائشة”". وصلى عليها عبدالله بن 
عباس » #5 . 

وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: أنها توفيت سنة إحدى وستين» 
قال: وقيل: وخمسين» وحكى الأقوال السابقة © . 

وهي أخت أم الفضل لأبيها؛ أعني بذلك: لبابة الكبرى زوج العباس 
بنتَ الحارث» وهي أخت أسماءً بنتِ عميس لأمها. 

وميمونة 8# آخرُ أزواج النبي كَل قيل: إنه لم يتزوج بعدها. 

روى عنها: ابن عباس» وزيد بن الأصم» وكريب» وعطاء بن يسارء 
وغيرهم . 

روي لها عن رسول الله يَلِِ ستة وأربعون حديثاء اتفقا على سبعةء 
وانفرد اليخاري بحديث» ومسلم بخمسة. 


(0) انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي .)0١/51١(‏ 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (75772/5) . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (51744) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. والحارث في «مسنده» كما في (بغية الباحث» للهيثمي (555)» وابن 
سعد في «الطبقات الكيرى» (//178). 

(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)3١١ /١5(‏ 


حل 


فمما اتفقا عليه من أحاديثها (أنها)؛ أي : ميمونة يه (أعتقت) من 
الرق (وليدة)؛ أي : جارية لها. 

قال في «النهاية»: وقد تطلق الوليدة على الجارية والأَمّة وإن كانت 
كبيرة» وجمع (وليدة): ولائد”"". 

(في زمان رسول الله يله) ؛ أي : في زمن حياته يِه أضاف الزمان إليه 
لكونه كان موجودا فيه؛ يعني : في حياته وبعد تزوجه لميمونة #» فتكون 
في أواخر السابعة فما بعد إلى أواخر العاشرة» ولم نقف على من سمى هذه 
الوليدة» وبيض لها جلالٌ الدين البلقيني في كتابه «الإفهام لما في البخاري 
من الإبهام»0©, ولوسيية 

قالت ميمونة ##ك (فذكرت ذلك)؟ أي : عتقي لوليدتي (لرسول الله كِ) . 

ولفظ البخاري : أن ميمونة أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي كه فلما 
كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد 
أعتقت وليدة؟ قال: «أوَفعلتٍ؟» قالت: نعه””", (فقال: لو أعطيتها 
أخوالك) . 

ولفظ البخاري : قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك)9© . 


وأخوالها كانوا من بني هلال» فإن أمها هند بنث عوف بن زهير بن 


)١‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 5 ؟5). 
(؟) انظر: «الؤفهام» للبلقيني (ص: 577). 

فرق رواه البخاري (5695). 

(4) انظر التعليق السابق . 


الحارث» ووقع في رواية الأصيلي: (أخواتك) بالتاء”" . 
قال عياض : ولعله أصح؛ بدليل رواية مالك في «الموطأ»: «فلو 


أعطيتها أختيك)7" . 
قال النووي: الجميع صحيح ؛ فلا تعارض» ويكون النبي ويه قال 
ذلك كله9” . 


(كان أعظم لأجرك)؛ أي : لما فيه من الصدقة وصلة الرحم. 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلم (في الصحيحين»» وعلقه البخاري 
- أيضًا ‏ في طريق أخرى بلفظ : «لو وصلتٍ بعضيٌ أخوالك»9)» ولم يبيسّن 
البلقيني في كتابه أخوال لعؤلة - أبضاك6 ولا بعضهم . 

وفي الحديث : الحث والترغيب في صلة الرحم من الخؤولة ونحوهاء 
وأن في ذلك أجرًا عظيمًا أعظم من أجر العتق حيث كان لذوي الرحم 
احتياج . والله تعالى أعلم . 


وروى حديثٌ ميمونة - أيضًا ‏ أبو داود» والنسائي©. 


»)07 47 /5( في الأصل: «إخوتك»» والتصويب من «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
فالمؤلف ناقل عنه هنا.‎ 

)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 514).: والحديث رواه الإمام مالك 
في «الموطأ» (1/ 4517) بلفظ : «أعطيها أختك» وصلي بها رحمك,ء ترعى عليها؛ 
فإنه خير لك» . 

9) انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (10/ 85). 

(5) رواه البخاري (5915) عن كريب مولى ابن عباس 35. 


(5) رواه أبو داود »)١590(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» (59751). 


وأا 


وفى حديث ابن عمر وا عند ابن حبان والحاكم قال: أتى النبي يله 
رجل» فقال: إني أذنبت ذنبًا عظيمّاء فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك من 
أم؟» قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟2 قال: نعم» قال: «فبرها»"". 


# # * 


(0) رواه ابن حبان في «صحيحه» (575)» والحاكم فى «المستدرك)» )9/551١(‏ وقال: 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وفيهما: «ألك والدان؟؛ 
بدل: «هل لك من أم؟1 . 


١ او‎ 


صاء 
5 


و وم 
ريش الثاه 


مره 


قال طارقٌ المحاربينٌ وه : قَدِمْنَا الْمَِنةٌ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ يله 
َاِمٌ عََى الْمِبْرِ يطب النّاسَ وَهُوَ يَقولٌ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُليَاء وَائْدَ 
بم تَمُولُ: أَنَكَ وَأَبَاكَء وَأَخْنَكَ وَأَحَاكَ ثم أَدْنَا نَاكَ أَدْنَاكَ). رواه 
7 

(عن طارق) هو ابن عبدالله (المحاربي 4#). 

قال في «جامع الأصول»: روى عنه جامع بن شدادء وربْعيٌ - بكسر 
الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن حراش 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء» فشين معجمة . 

يعد طارق المحاربي في الكوفيين”"» ولم يؤرخ وفاته. 

(قال) طارق المحاربي : (قدمنا)» الظاهر أراد وفد محارب» وكان قد 
قدم وفدهم (المدينة) النبوية» صانها الله وحماها بالإيمان إلى آخر الزمان. 


قدم وفدٌ محارب سنةً عشر في حجة الوداع» وهم عشرة نفر. منهم : 


.)5؟١1( رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
. )5794 /15( (؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 


١54 








سواء بن الحارث؛» وابنه خزيمة بن سواءء» فأنزلوا دار رملة بنتٍ الحارث» 
وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم يومًا من الظهر إلى العصرء فأسلمواء وقالوا: نحن على من وراءناء 
ولم يكن أحد في تلك المواسم التي كان رسول الله يه يعرض نفسه فيها 
على القبائل يدعوهم إلى الله لينصروه(" في أول البعثة أشدّ وأغلظ على 
رسول الله يككِةِ منهم . 

وكان في ذلك الوفد رجل ممن كان يغلظ عليه كَلْةِ ويؤذيه؛ فعرفه 
النبي كل فأمدّه النظرء فلما رآه المحاربي يديم النظر إليهء قال: كأنك 
ياارسول الله تومّمُنيء قال: «لقد رأيتّك»» قال المحاربي: إي والله! لقد 
رأيتني وكلّمتني» وكلّمتك بأقبح كلام» ورددت عليك بأقبح الرد بعكاظ وأنت 
تطوف على الناس» فقال علو : اانعم». فقال المحاربي: يا رسول الله! ما كان 
في أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني» فأحمد الله الذي 
أبقاني حتى صدّقت بك. ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم» 
فقال ككل : «إن هذه القلوب بيد الله ك) ‏ فقال: يا رسول الله! استغفر لي من 
مراجعتي إياك» فقال ككلةِ: «إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر»”" . 


ومسح رسول الله يَلةٌ وجه خزيمة بن سواءء فكانت له غرة بيضاء» 


)١(‏ في الأصل: «ولينصروه»» ولعل الصواب المثيت. 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١0/8 /١(‏ طبعة الخانجي) عن أبي وجزة 
السعدي» وانظر : «الاكتفاء» للكلاعي (؟5/ »)90١‏ و«زاد المعاد) لابن قيم 
الجوزية (*7/ 01/54)» واسبل الهدى والرشاد» للصالحي (5/ 1509). 


يل 


وأجازهم كما يجيز الوفد» وانصرفوا إلى أهليهم” . 

قال طارق: فلما قدمنا المدينة» (فإذا رسول الله كله قائم على المنبر) 
- بكسر الميم وسكون النون وفتح الموحدة ‏ مأخوذ من النبرء وهو الارتفاع؛ 
أي : على المنبر النبوي (يخطب الناس) ويعظهم ويذكرهم» (وهو يقول) 
في خطبته تلك : (يد المعطي) ‏ بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر 
الطاء المهملة اسم فاعل (العليا)» وهي المنفقة» اسم فاعل من الإنفاق» 
وتقدم الحديث الصحيح: «اليد العليا خير من اليد السفلى)”""2» وتقدم: أن 
اليد السفلى هي السائلة . 

(وابدأً) بالهمز وتركه كما تقدم (بمن تعول)؛ أي : بمن تجب عليك 
نفقته» يقال: عال الرجل أهله : إذا قاتهم؛ أي : بما يحتاجون إليه ممن القوت 
والكسوة وغيرها. 

(أمَك) ‏ بنصب الميم المشددة ‏ ؛ أي : قدمها في البر»ء وفي حديث 
أبي هريرة ضيه مرفوعا عند ابن ماجه””» وعند الإمام أحمدء وأبي داود. 
والترمذي» والحاكم عن معاوية بن حيدة: «أمك, ثم أمك, ثم أمك»”, 


)غ0( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 199)غ» ومن طريقه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (9/ .)581١‏ 

00 تقدم تخريجه. 

(9) رواآه ابن ماجه (5750/8). 

(:) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (60/ ”)» وأبو داود (014): والترمذي (189417) 
وقال: حديث حسنء والحاكم في «المستدرك» (؟74/) وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


كررها ثلاث للتأكيد؛ أو لإفادة أن لها ثلاثة أمثال ما للأب من البر؛ لما كابدته 
من مشافٌ الحمل والرضاع؛ وسميت أما؛ لأنها أصل الولد» وأم كل شيء: 
لد (و) بعد الأم قَدُمْ في البر (أباك)؛ لأن فضل النصرة أهم ما تجب 
رعايته» وهذا إذا طلب شيئًا في وقت ولم يمكن الجمع» (و) قدّم في برك 
بعد أمك وأبيك وأولادك وأجدادك وجداتك (أختك وأخاك). فيقدم الشقيقة» 
ثم من الأب. (ثم أدناك أدناك)؛ أي: الأقرب إليك فالأقرب. 

وفي حديث معاوية بن حيدة» وأبي هريرة وها مرفوعا: «ثم الأقرب 
فالأقرب»» فيقدم الأبوين» فالأولاد. فالأجداد والجدات؛ فالاخوة 
والأخوات» فالمحارم من ذوي الأرحام؛ كالعم والعماتء والخال 
والخالات. 


(رواه)؛ أي : الحديث المشروح (النسائئٌ) في «سننه الكبرى» . 


#0 #* 





0١‏ عن سَّلمانَ بن عامر 5ههء عن النبيّ يي قال: «إِنَّ الصَّدَقَة 
عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذي الَحِم انْمَانِ: صَدَقَّ وَصِلًا. رواه 
الترمذي, والنسائي""'. 

(عن سلمان بن عامر) بن أوس بِنٍ حَجَرٍ بن عَمْرِو بنِ الحارث بن تيم 
ابن ذهلٍ بن مالكِ بن بكر بن سعدٍ بن ضبة الضبي» عداده في البصريين» 
قال بعض أهل العلم: ليس في الصحابة من الرواة ضبئٌ غيره ضَلنهء وقيل : 
قد روى عنه ضبىٌ آخر . 

روى عن سلمان الضبي هذا: محمد بن سيرين» وعبد العزيز بن 
بشير كما في «جامع الأصول)9؟2 ولم يؤرخ وفاته. 

(عن النبي ككل قال: الصدقة على المسكين) الأجنبي» أراد به: ما يشمل 
الفقير بالأولى (صدقة) فقطء (و) هي (على ذي الرحم اثنان)؛ أي : 
صدقتان اثنتان: (صدقة» وصلة)» فهي عليه أفضل . 


(رواه الترمذي» والنسائى). وكذا رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» 


.)59085( رواه الترمذي (2659048» والنسائي‎ )١( 
.)445 /١5( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


بن 








والحاكم وإسناده صحيح” 2 ورواه ابن خزيمة» ولفظه: قال: «الصدقة 
على المسكين صدقة» وعلى القريب صدقتان: صدقة» وصلة)0' ,. 

ورواه الإمام أحمدء والطبراني ‏ وإسناد الإمام أحمد حسن من حديث 
حكيم بن حزام #5 : أن رجلا سأل رسول الله يله عن الصدقات أيها 
أفضل؟ قال : «على ذي الرحم الكاشح» "0‏ بالشين المعجمة -هو: الذي 
يضمر عداوته فى كشحه» وهو خصرهء يعنى : أن أفضل الصدقة على ذي 
الرحم القاطع المضمر العداوة في بطنه . 

وروى مثله الطبراني في «الكبير» برجال الصحيح عن أم كلثوم بنتٍ 
عقبة # مرفوعًاء ولفظه: «أَفْضَلٌ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذي الرّجِم 
0) 
الكاشح» ! 


-ه 
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ورواه ابن خريمة في ااصحيحه؟ » والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلهم”*. والله تعالى الموفق. 


* * 


)00( رواه الإمام أحمد »)١//4(‏ وابن ماجه ,.)١18545(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/ا6١).‏ 
() رواه ابن خزيمة فى (اصحيحه) )73١51/(‏ . 


2 روآأه الومام أحمد فى (مسئده) (#/ ٠019‏ 8). والطبرانى في «المعجم الكبير) 
250 ). 


2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (6؟/ .)86١‏ 


(0) رواهابن خزيمة في (صحيحه» (7785)» والحاكم فى «المستدرك» (8/ا51١).‏ 


"١ 


5 عن أنس بن مالكِ ذه قال: كان أَبُو طلحة أكثر أنصّاريٌ 
بِالْمَدِيَةَ مَالّاء وكانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلبْهِبََْحَىء وكاتث مُسْتَقبِلةَ المَسْحِدِء 
0 و ا ور ”5 .٠م‏ 5 8 ع 
وكان رَسُول الله ككِْةِ يَدَخَْلهَاء وَيشربٌ مِنْ مَاءِ فيهًا طيتّبٍء قال أنسنٌ: 
2 8 او عر ه- 2 سس ال وص يه سا هه 
فلمًا نرّلث هَذْهِ الآيَة : *#ن تنَالوا لحي تنَفِفُوأمًِا يوس *1آل عمران: 

اع 2 5-9 0 ا يًِ 00 0 2 
يدناك قامَ أبُو طلحة | رَسُولٍ الله يكل فقال: إن الله تقول فى كتابه: 

ل 2 عي ديه تعس 07 2 ع عملاه 
#أن تتا لوا الرَحَقٌَ تُنِفِقُوأمِمًا يحيو #», وَإِنْ أحبٌ أمْوَالِي إليّ بيْرَحَى ) 
27 د ديف 5 هو راج ره أ 2 3 وه 9 85 0 ا 11 
وَإِنَّهَا صَدَقَة لله أرجو بِرَمًا وَدْخْرَهَا عِندَ اللو فضعْهَا يا رَسُولَ الله حَيِثْ 

لي 2 لك ييز زه 6 > ل ل ع الى ٠.‏ 
شكت» قال رَسّول الله كلل : «يخ ذلك مَالُ رابخ » ذلك مَالَ رابحٌ. فد 
2 ف ا ب ع 6 د ا ان و ذه 2 أ اس ع 
طلحة في أقاربه. وني عَمِّهِ. أخرجاه؛ وهذا لفظ مسلم"" . 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ 5ه قال: كان أبو طلحة) زيدٌ بن 


سهل الأنصاريٌ طن (أكثر أنصاريٌ) وفي لفظ : (أكثر الأنصار)9'؟ ‏ بنصب 


للك رواه البخاري 2151 ومسلم (949/ ؟5). 
(؟) هذا لفظ البخاري. 








(أكثر) (بالمدينة) النبوية زادها الله شرفًا -(مالا) - منصوب على التميبز ‏ ؛ 
أي: من حيث المال؛ (وكان أحبٌ) بنصب (أحبٌ)- : خبر (كان) 
(أمواله)؛ أي : أموالٍ أبي طلحة إليه (بيرُحا) ‏ برفع الراء من (بيرحا) ‏ : اسم 
(كان)؛ أو (أحبٌ) اسمهاء و(بير) خبرهاء لكن قال الزركشي في «شرح 
البخاري» وغيره: إن الأول أحسن ؛ لأن المحدّث عنه البير» فينبغي أن يكون 
هو الاس'". 

وقد اختلف في لفظ (بيرحا) هل هو بكسر الموحدة أو فتحها؟ وهل 
بعدها همزة ساكنة أو مثناة تحتية؟ وهل الراء مضمومة أو مفتوحة؟ وهل هو 
معرب أو لا؟ وهل (حا) ممدود أو مقصور؟ منصرف أو غير منصرف؟ وهل 
هو اسم قبيلة» أو امرأة» أو بئر» أو بستان» أو أرض؟ 

ففي «فتح الباري»» وتبعه العيني عن «نهاية ابن الأثيراء فتح 
الموحدة وكسرهاء وفتح الراء وضمها مع المد والقصرء فهذه ثمان لغات. 
00 
والذي في «نهاية ابن الأثير» : (بيرحا) بفتح الحاء وكسرهاء وبفتح 
الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهما والقصر””". وعلى هذا فيكون خمس 
لغات لا ثمانية . 

وجزم التيمي بأن المراد به في الحديث البستان» معدلا بأن بساتين 


. 09054 /١١( انظر: «التنقيح» للزركشي‎ )١( 
.)759 /9( و«عمدة القاري» للعيني‎ 2)9١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0 


(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١5 /١(‏ 


نينا 


المدينة تدعى بآبارها؛ أي : البستان الذي فيه بيرحا. 


وقال القاضي عياض : هو حائط يسمى به» وليس أسم بعر”" , 


وقال الصغاني : (بيرحا): فيعلى» من البراح : اسم أرض كانت لأبي 
طلحة بالمدينة» وأهلٌ الحديث يصحفون ويقولون: (بئرحا)؛ء ويحسبون 
أنها بئر من آبار المدينة» ونحوه في «القاموس)”"©. 

قال بعضهم : ولا تنافي في ذلك؛ فإن الأرض أو البستان تسمى باسم 
البئر التي فيه كما سبق . 

قال أنس ذه : (وكانت) بيرحا (مستقبلة المسجد) النبوي؟ أي : مقابله 
قريبة منه» (وكان رسول الله ككل يدخلها)؛ أي : الحديقة التي هي البستان» 
(ويشرب من ماء فيها) وفي لفظ : (من ماء بها)!"؛ أي : في بيرحا (طيب) 
بالجر ‏ صفة للمجرور السابق. 

(قال أنس) #5 : (فلما نزلت) وفي لفظ: (أنزلت)”؟ (هذه الآية) 
الكريمة» وهي : (#إآن تَنَالوأآلِي4)؟ أي: لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو 
كمال الخير» أو لن تنالوا بر الله الذي هو رحمته ورضاه وجنته (#حَيٍّ 
تُنَفِقُوا ما يبس ©)؟ أي : من بعض ما تحبون من المال» أو ما يعمه 
وغيره؛ كبذل الجاه في معاونة الناس» والبدن في طاعة الله» والمهجة في 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ 5156). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: برح). 
(:) رواه ابن بشران فى «أماليه» (605). 


)20 رواه البخاري .)١551١(‏ 


سبيل الله » (قام أبو طلحة) كه (إلى رسول الله كَلٌْه فقال: يا رسول الله! 
إن الله - تبارك وتعالى - يقول : أن تالو لحي مفِشُاِمَا يبوْتٌ 4 وإن 
أحب أموالي) إلي (بيرحا) بالرفع خبر (إن)» (وإنها صدقة لله أرجو برّها؛) 
أي خيرهاء وذ خْرها) ديقب الذال وسكون الشاء التعطحين + اي : 
أقدمها أمامي» فأدخرها لأجدها (عند الله فضعها)؛ أي: صدقتي التي هي 
بيرحا (يا رسول الله حيث شئتَ)» وفي لفظ: (حيث أراك الله)"2» ففوض 
تعيين مصرفها إليه يِه لأنه العليم الناصح والطيب الخبير» وليس فيه تصريح 
بأن أبا طلحة جعلها حبيسًا كما لا يخفى . 

وفي لفظ : لما نزلت : ##آن تنالوا ليحي تنَفِهُوأ مِمَا يجبُوس 1#آل عمران: 
7 قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالناء فقأشهدك يا رسول الله أني 
قد جعلت أرضي بيرحا لله”" . 

وقال الترمذي في هذا الحديث: يا رسول الله! حائطي لله» ولو 
استطعت أن أسره» لم أعلنه9” . 

(قال) أنس # : (فقال رسول الله ي: بخ) ‏ بفتح الموحدة وسكون 
الخاء المعجمة. ك (هل) و(بل)» غير مكررة هنا . 

قال في «القاموس»: قل في الإفراد: (بخ) ساكنة» و(بخ) مكسورة» 


و(بخ) منونة. و(بخ) منونة مضمومة. وتكرر (بخ بخ) للمبالغة» الأول 


2000 رواه البخاري .)١551١(‏ 
(؟) رواه مسلم (949/ "4). 


(9) رواه الترمذي (59491). 


منون» والثاني مسكن» ويقال: (بخ بخ) مسكنين» و(بخ بخ) منونين» 
و(بخ بخُ) مشددين مع التنوين» هي كلمة تقال عا اونا وا انان 
بالشيء» أو الفخر والمدح7". 

ويقال: بخبخث للرجل : إذا قلت له ذلكء ومعناها تعظيم الأمر 
وتفخيمه» فمن نوّنه» شبّهه بأسماء الأصوات؛ ك (صه)»ء و(مه). 

(ذلك)؛ أي : صدقتّك يا أبا طلحة ببيرحا (مال رابح؛ ذلك مال 
رابح) _بالراء» فألف ساكنة» فموحدة مكسورة ‏ ؟ أي: ذو ربح» ك (لابِن) 
و(تامر)؛ أي : ذو لبن وتمر؛ أي: يربح صاحبه في الآخرة» أو مال 
مربوح» فاعل بمعنى مفعول» (قد سمعث ما قلت فيها)؛ أي: في صدقتك» 


أو في بيرحا. 
وفي طرق البخاري : «بخ يا أبا طلحة! ذاك مال رابح» قبلناه منك» 
ورددناه عليك)”" . 


(وإني أرى أن تجعلها). وفي لفظ : «فاجعله»”" (في الأقربين» فقال 
أبو طلحة: أفعل) برفع لام (أفعل) فعلًا مستقبلًا (يا رسول اللهء فقسمها)؛ 
أي : بيرحا (أبو طلحةٌ) ذاه (في أقاربه» وبني عمّه) من عطف الخاصٌ على 
العام . 


وفى لفظ : فقال رسول الله يله : «اجعلها فى قرابتك»» قال: فجعلها 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: بخخ). 
(0) روأه البخاري (8هلا؟). 


(9) انظر التعليق السابق. 


في حسان بن ثابت» 00500 

وفي آخر: فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه؛ وكان منهم أبي» 
ويكمان: قال : فباع تيان حضعة منه حون عاو : فقيل له : تبيع صدقة أبي 
طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: فكانت تلك 
الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية. خرجه البخاري في 
(الوصايا)”" . 

(أخرجاه)؛ أي : الحديث المشروح الشيخان: البخاري» ومسلمء 
(وهذا) الإشارةٌ إلى السياق المذكور (لفظ مسلم). 

قال البخاري : أبو طلحة هو زيدٌ بِنّ سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. 

قال: وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» فيجتمع حسان مع أبي 
طلحة في (حرام)» وهو الأب الثالث. 

قال: أبن هو ابن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو 
ابن مالك» هنا يجتمع مع أبي طلحة في عمرو بن مالك بن النجار”” . انفرد 
بذكر النسب المتقدم البخاريٌ عن مسلم . 

وفي الحديث دلالة على أن إنفاق أحبٌ الأموال على أقرب الأقارب 


.)4# /494( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (71708). 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (4/ 5)» وفيه: فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا 
طلحة وأيئًا. 


7 


أفضل» وأن الآية الكريمة تعمٌ الإنفاق الواجب والمستحبٌ. 

وروي في هذا الحديث من رواية مالك الإمام ضيه : «هذامال 
رايح»' ‏ بالمثناة التحتية بدل الباء الموحدة اسم تاغل من الرواح» نقيض 
الغدو؛ أي: أنه قريب الفائدة يصل نفعه إلى صاحبه كل رواح» لا يحتاج 
أن يتكلف فيه إلى مشقة وسيرء أو يروح بالأجر ويغدو بهء واكتفى بالرواح 
عن الغدو لعلم السامع» أو من شأنه الرواح» وهو الذهاب والفوات» فإذا 
ذهب في الخيرء فهو أولى» وبالله التوفيق. 


[الالا 


)غ20 وهي رواية يحبى بن يحبى عن الإمام مالك . انظر: «صحيح البخاري» .)١١9/5(‏ 
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4 ع ص رمج رم 
ذ راجرالمراووا تَازْن وا لحَبَدٍ 
2 م ل 


تدا أوَأطعَمُوايِنْبي تالوجو 
يفاولا إِسَرَاف 


وذكر الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه فى هذا الباب سبعة 
أحاديث . 


#0 ام 


“77 عن عائشة 4# قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا أنفقتٍ 
لْمَرْآةَ مِنْ طَعَام بَبْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍء كَانَ لَهَا أَجْرْمَا بِمَا أَنَمَقَتْء 
رجا يما َسَب» وَلِفْخَاْنِ ِل لِك لا يفص بعْضُهُم أَجْرَ بض 
شينا» . أخرجاء0" . 

(عن) 4 المؤمنين (عائشة) الصدّيقة ( قالت : قال رسول الله يلِ: 
إذا أنفقت المرأة من طعام) زوجهاء وفي لفظ: «إذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجها)("؛ أي: بإذنه» ولو إذنا عامّاء وفي لفظ : من طعام (بيتها), 


)غ20 رواه البخاري (0؟5١1ا)ي‏ ومسلم (5؟١٠ا/ 48١‏ ). 


0,0( رواه البخاري (#9ع١).‏ 








وفي رواية: «من كسب زوجها)”"'» وفي أخرى: «من بيت زوجها)”" حال 
كونها (غيرَ مفسدة)؛ بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى نقص ماله 
ظاهراء وهذا القيدٌ متقق عليه» فالمراد: إذا تصدقت من مال زوجها بشيء 
يسير ولم ينههاء ولم تعلم شكّهء (كان لها أجرها) تامًا (بما أنفقت) من 
مال زوجهاء (ولزوجها أجره) تامًا (بما كسب. وللخازن): وهو الذي 
يكون بيده حفظ الطعام المتصدَّقٍ منهء أجرّه تامًا (مشل ذلك): وفرّق 
بعضهم بين المرأة والخازن بأن لها حمًا في مال زوجها والنظر في بيتهاء 
فلها ادق بحن غير 1ذلهه كلاف القارة سين لوك الاسادة: 
ونظر بعضهم في ذلك بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منهء فقد 
تخصصت بهء وإن تصدقت من غير حقهاء رجع الأمر كما كان. 

والحاصل : أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها المتصرفة فيه إذا أذن 
لها زوجها بذلك صريحًا أو مفهومًا لاطراد العرف في ذلك؛ حيث لم 
ينههاء ولم تعلم شحهء ولا سيما إن علمت رضاه بذلك» حال كونها غير 
مفسدة له؛ بأن لا تتجاوز العادة» ولا يؤثر نقصانه - [كان لها]”©2 . 

وإنما قيد في الحديث بالطعام؛ لأن الزوج يسمح به عادة؛ بخلاف 
الدراهم والدنانير؛ فإن إنفاقها منها بغير إذنه لاا يجوزء فلو اضطرب العرف 


)01 رواه البخاري )7١77(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

(؟) رواه البخاري .)١579(‏ 

(9) زيادة يقتضيها النص . انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 78): فالمؤلف 
ناقل عنه هنا . 


ركان زوحيا تعيكاء انهاه عن للدم ضرم عليها التندق ب غالنه إلا 
رم ان 

نعم» لها التصرف في نفقتها الخاصة بها من غير إذنه ولا رضاهء 
بشرط أن لا يضر بهاء ولا ينهك بدنهاء فلها بيعُها وهبتّها والصدقةٌ بهاء 
وغيدُ ذلك» فإن عاد عليها بضرر في بدنهاء ونقص في الاستمتاع بهاء لم 
000 

(لا ينقص) بضم التحتية وفتحها (بعضهم) مرفوع فاعل (ينقص) 
(أَجْر) منصوب على المفعولية» و(بعض) مضاف إليهء و(شيئًا) مفعول ثان 
ل (ينقص)» على أن (ينقص) ك (يزيد) يتعدى إلى مفعولين: الأول (أجر)؛ 
والثاني (شيئا)؛ ك ماده أسَُمَرَضّاً4» أو ينصب مفعولًا واحدّاء ويكون 
التقدير: لا ينقص بعضهم من أجر بعض شِينّاء فيكون (أجر) منصوبًا بنزع 
الخافض» و(شيئً) مفعول (ينقص). 

(أخرجاه) في الصحيحين وغيرهما. 

وفي «منظومة الآداب» للومام العلامة شمس الدين محمدٍ بن عبد القويٌّ 
ابن بدران بن عبدالله المقدسيّ المرداويٌ من علمائناء وأحد مشايخ شيخ 


)١(‏ هذا الحكم العام مأخوذ من فقه الحنابلة . وانظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة 
(9/ ١٠56؟)ء‏ وفيه: وإذا قبضت النفقة لها التصرف فيها على وجه لا يضر بهاء 
ولا ينهك بدنهاء فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بهاء وغير ذلك؛ لأنها حقهاء 
فملكت التصرف فيه كسائر ما لهاء فإن عاد ذلك عليها بضرر في بدنهاء ونقص 
في استمتاعهاء فلا تملكه؛ لأنها تفوت حقه بذلك. 
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الإسلام ابن تيمية ‏ طيب الله مضجعه ما لفظه : 
ولأاكج ره نتحدل اللتصييير تكهدنا 
وسامح تسل أجسرًا وحسسن القوددا 

وقد شرحنا هذه المنظومة شرحًا حافلاء فقلنا تحت هذا البيت ما ملخّصه 
من الشرح المذكور: 

(ولا تنكرن) ‏ بنون التوكيد الخفيفة على زوجتك (بذل) الشيء 
(اليسير) من بيتك؟ من إعطاء سائل» وطعمة جائع» ونحو ذلكء» (تنكدًا)؛ 
أي : لأجل التنكدء يقال: تكد عيشهم؛ ك (فرح): اشتدٌ وعسرء والبئر: 
قلّ ماؤهاء ونكد زيدٌ حاجة عمرو: منعه إياهاء ونكد زيدٌ فلاناً: منعه ما سألهء 
أو لم يعطه إلا أقلّه. 

والتُكد بالضم : قلّة العطاء» ويفتح. 

وقوله: (وسامح)؛ أي: جد وتكرّم» يقال: سَمُح ؛ ك (كرم) سماحًا 
وسماحةً وسموحة وسمحًا: جاد وكرم؛ ك (أسمح)» فهو سَمْحء ويجمع 
لو 

قال في «القاموس» : كأنه جمع (سميح)”". 

وقوله: (تنل) فعل مضارع مجزوم في جواب الطلبء (أجرًا) مفعول 
(تنل)؛ أي : بالمسامحة وبذل الزوجة اليسير من مالك» فإن لها أجر المناولة 
ولك الأجر يكسبك, (و) تنل مع الأجر (حسن التودد) مع أهلكء. فقد 
ربحت تجارتك مرتين : الثواب» وحسن المودة بينك وبين أهلك . 


.)97 انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص:‎ )١( 
انظر: «القاموس المحيط) للفيرو زأبادي (مادة : سمح).‎ (00 
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وفي «القاموس»: الود والوداد: الحبء ويثلثان؛ كالوّدادة والمودّة 
وتودّده: اجتلب ودَّه وتودّد إليه: تحيّب» والتوادٌ: التحاثُ7". ثم ذكر 
حديث عائشة المشروح» ثم ما في الصحيحين من حديث أختها أسماءً بنتٍِ 
أبي بكر الصديق وه قالت: قلتُ: يا رسول الله! ما لي مال إلا ما أذعل 
علي الزبيء أفاتصدّق؟ قال: «تصدّقي ولا توعي» فيُوعِي الله“عليك»0©. 

وفي رواية: أنها جاءت للنبي يللد فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيء 
إلا ما أدخل علي الزبيرُء فهل عليّ جناح أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ قال: 
«ارضخي ما استطعت» ولا 5 فيُوعِي الله عليك»”" . 

قال في «المطلع»: الرضخ : من رَضَحْ يرضخ ‏ بفتح الضاد_» قال 
أبو السعادات : العطية القليلة» وقال الجوهري: الرضخ : العطاء ليس 
بالكفي 57 , 

وفي «القاموس»: رضخ له: أعطاه عطاء غير كثير" . 

وتقدم حديث أسماء ## وشرحه في فضل الإنفاق. 

وفي "سنن الترمذي» وحسّنه : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه؛ عن النبي كَلْةِ قال: «إذا تصدّقت المرأة من بيت زوجهاء كان لها 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: ودد)‎ )١( 
.)894/1١59( زهة رواه البخاري (56950)؛ ومسلم‎ 

(*2 وهذه الرواية لفظ مسلم. انظر التعليق السابق. 

() انظر: «المطلع» للبعلي (ص: 515). 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: رضخ). 


ن ما 


أجرء ولزوجها مثلّ ذلكء لا يَنقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئاء 
له [بكما كسب. ولها [بآلما أنفقت)7 . 
* تنبيه : 

ليس في حديث الباب تصريح بجواز صدقتها من بيت زوجها بغير 
إذنه . 

نعم» في حديث ا هريرة فى في اصحيح البخاري» وامسلم) : «وما 
أنفقت من كسبه من غير أمره» فإن نصف أجره له/”" . 

قال النووي: أي: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين» 
ويكون معها إن عام سابق» متناول لهذا القدر المعين إما بالتصريح» أو 
بالمفهوم”" . 

قال الخطابي : هو على العرف الجاري» وهو إطلاق رب البيت 
لزوجته إطعام الضيف؛. والتصدق على السائل» فندب الشارع ربة البيت 
لذلك», ودعاها إليه على وجه الإصلاح لا الفساد والإسراف”». 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه : أن رسول الله كلل 
قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته 


)51/1( انظر: «غذاء الألباب» للسفاريني (7/ 745)» والحديث رواه الترمذي‎ )١ 
.8## من حديث عائشة‎ 

(؟) رواه البخاري 2»)7١557(‏ ومسلم /١١75(‏ 85). 

(9) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (17/ .)١١7‏ 

(4) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (1/ 0771 . 


الملا 


إلا بإذنه)2 . 

ورواه أبو داود. ولفظه: أن أبا هريرة ذه سئل عن المرأة هل تتصدق 
من بيت زوجها؟ قال: «لاء إلا من قوتهاء والأجرٌ بينهماء ولا يحل لها أن 
تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه)7" . 

زاد رزين العبدري في «جامعه» : «فإن أذن لهاء فالأجر بينهماء فإن 
فعلت بغير إذنه» فالأجر له» والإثم عليها»”” . 

وأخرج أبو داود» والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه+ أن رسول الله يله قال : للا يجوز لامرأة غطيةٌ إلا بإذن رجه . 

وأخرج الترمذي وقال: حديث حسن - عن أبي أمامة ذل قال: 
سمعت رسول الله يك يقول في خطبته عام حجة الوداع: «لا تنفق امرأة شيئًا 
من بيت زوجها إلا بإذن زوجها». قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: 
«ذلك أفضلٌ أموالنا» © . 

وفي (سئن أبي داود» من حديث سعد بن أبي وقاص ذه : لما بايع 
رسول الله كَلِةِ النساء» قامت امرأة فقالت: يا رسول الله! إِنَا كل على آبائنا 


وأبنائنا ‏ قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا» فما يحل لنا من أموالهم؟ 


.)84/١١55( ومسلم‎ :»)61١95( رواه البخاري‎ )١( 
.)١584/4( (؟) رواه أبو داود‎ 

9 انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 4175). 
(5) رواه أبو داود (7041)» والنسائي (50140). 


(0) رواه الترمذي .)75١7١(‏ 


قال: «الرطب تأكليه وتهديه)9' . 


قال أبو داود: والوّطب أي : بفتح الراء ‏ الخبز» والوُطب بضم الراء. 

فإن قلت: ما وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ 

فالجواب : الجواز» وكذا الندب محمول على الشيء اليسير» والمنع 
قن الكدين.: 

والحاصل : أن الحكم يختلف باختلاف العادة والعرف وحال الزوج . 

قال في «الإقناع» وشرحه: وللزوجة الصدقةٌ من بيت زوجها بنحو 
رغيف. إلا أن يمنعها الزوج عن ذلك وفي «الغاية» ك «المنتهى»: أو 
يضطرب عرفٌ”" أو يكون بخيلًا فتشك في رضاه فيهما'"» فيحرم عليها 
الصدقةٌ بشيء من ماله في ذلك؛ كصدقة الرجل بطعام المرأة» فإن كان في 
بيت الرجل من يقوم مقام امرأته؟ كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت 
سيده وطعامه» فهو كزوجتهء وإن كانت المرأة ممنوعة من التتصرف في 
بيت زوجهاء كالتي يطعمها الفرض» ولا يمكنها من طعامه» فهو كمالو 
منعها بالقول. انتهى”؟ . 


ييا ينا نيا 


(؟) رواه أبو داود .)١585(‏ 


0) انظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (477/7). و«اشرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي (؟5/ .)١184‏ 

(5) أي: فيما إذا منعهاء أو كان بخيلا. 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)45١‏ 
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4 عن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعريٌّ #5ه؛ عن 
صَلِانه > 5< 0 كه 3 1 3 ا 3 

النبي كله قال: «الْحَازْن المُسْلِمَ الأمِينْ الذي يُنفِذ ‏ وَرَبَمَا قال: يُعْطِي - 
0-4 و آ 


1 5-9 


22 2 2 0 ّ كك فم كوو بر ووو 3 ٠‏ 6 و 
ما أمِرَ به كاملا مُوَفراء طَيْبٌ به نفسه. فيدفعه إلى الْذِي أمِرَ له بهء 


1 


رعو 4ه م 8 
أحَد الْمْتَصَدّقِيْنَ). أخرجاه”" . 


(عن أبي موسى) عبدالله بن قيس الأشعريّ (5ه » عن النبي ككل قال: 
الخازن) الذي يكون بيده حفظ الطعام وغيره من المال (المسلمٌ) بخلاف 
الكافر (الأمِينُ) خرج مَنْ ليس بأمين من نحو خحائن (الذي يُنفِذ) - بضم 
التحتية وسكون النون وكسر الفاء خفيفة» فذال معجمة. مضارع (أنفذ)» 
ويجوز فتح النون وتشديد الفاء مضارع (تَقَدُ) - وهو إما من الإفعال» أو من 
التفعيل» وهو: الإمضاء وجواز الشيء والخلوص منه. 

ولأبي الوقت'" في غير اليونينية : «ينفق» بالقاف بدل الذال المعجمة. 


.)0784/37١57( ومسلم‎ 2)١578( رواهالبخاري‎ )١( 
(؟) شيخ الإسلام» مسند الآفاق أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي»‎ 
الهروي» قال السمعاني: شيخ صالح» حسن السمت والأخلاق» متودد» متواضع»‎ 
. 0707 /5١( سليم الجاتب . توفي سنة (007ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
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(وربما قال) أبو موسى: (بعطي) بضم أوله وكسر ثالثه''" (ما أمر به)؛ 
أي : بإعطائه من الصدقة (كاملًا) لم ينقصهء (موفرًا) غير مؤخر منه شيئًاء 
(طيب به)؛ أي : بذلك العطاء المنفذ (نفسه) برفع (طيب) خبر مقدمء 
و(نفسه) مبتدأ مؤخرء والجملة في موضع الحالء» وفي لفظ: «طيبًا» 
بالنصب على الحال» و(نفسه) مرفوع على الفاعلية ل (طيب)» (فيدفعه إلى) 
المرء (الذي أمر) بضم الهمزة مبئيّا للمفعول ‏ ؛ أي : أمره رب المال بدفعه 
(له) لا لغيره. 

وقوله: (به)؟ أي : بالدفع. 

وقوله: (أحد المتصدقين) خبر المبتدأ الذي هو (الخازن)» وقيّد 
الخازن بكونه مسلمًا؛ لآن الكافر لا نية له يشاب عليهاء وبكونه”" أمينًا؛ 
لأن الخائن مأزور لا مأجورء الروك لا لقن مل اله ما سوبي اتيز 
يكون خائتاء وأن تكون نفسه بذلك طيبة؛ لثلا يعدم النية ويكون حاسداء 
فيفقد الأجر أو تمامّه» والبخيل كل البخيل مَنْ بخلّ بمال غيره. 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري» ومسلم. 


#4 8# * 


)١(‏ فى الأصل : «ثانيه»» والصواب المثبت. 
(0) فى الأصل: «يكون)ء ولعل الصواب المثبت. 


شرف في الأصل : «ورتب»» والمثبت من «فيض القدير» للمناوري 9/ ا١مه).‏ 


5 


8 


6 عن عُمِيرٍ مولى آبي اللحم قال: أُمَرَنِي مَوْلايٍ أن أَقَدَهَ 
َأَتَيِثْ رَسُولَ الله كه فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لَه فَدَعَاه قَقَالَ: «لم ضَرَبتَهُ؟) 
فَقَالَ: يعي طَعَامِي بِعيْرٍ أَنْ آمُرفٌ فَقَالَ: (الأجة مم00 . 

وفي رواية: قال: نار كان فَسَأَلْتْ رسول اللَّهِ يله : 
َأَتصَدَقُ مِنْ مَالِ مَوْلآَي بِشَيْءِ؟ قَالَ: «تعمء وَالْأجْرْ بَبْنَكُمَا نَضْفَانِ) . 
أخزجة شيك 0 

(عن عميرٍ مولى آبي اللحم)؛ قال في «المطالع»: آبي اللحم ‏ ممدود 
الهمزة -اسمٌ فاعل من أبى يأبى؟ لأنه كان لا يأكل اللحم» وقيل: ما ذُبح 
على النُصّبء وقيل: هذا اسم لبطن من ليث من غفار» واسحٌآبي اللحم 
الحارث بن عبدالله الغفاري”" . 


)غ2 رواه مسلم (6؟5١١1/‏ 487). 
68 رواه مسلم (6؟١١٠/‏ 85). 
(*) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول /١(‏ 271/5 . 
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حجازيٌ» شهد فتح خيبر مع مولاه. 

روى عنه : يزيد بن أبي عبيد» ومحمد بن زيد بن المهاجر.ء ومحمد 
ابن إبراهيم بن الحارث» وسمع النبي كَل وحفظ عنه. 

وأما مولاه آبي اللحم» فهو بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكنة وباء 
موحدة مكسورة. 

قال في «القاموس» : آبي اللحم الغفاري صحابي . 

قال: وكان يأبى اللحه”"؛ أي يكرهه . 

(ظيهء قال: أمرني مولاي)؛ أي : آبي اللحم الغفاري (أن أَقَدّر(© 
لحمًا)؛ أي: أطبخ قدرًا من لحم» (فجاءني مسكين) فسألني» أو تعرض 
لي (فأطعمته)؛ أي: المسكينّ (منه)؛ أي : من اللحم الذي طبخته 
لمولاي» (فعلم بذلك)؛ أي: بإطعامي المسكين (مولاي» فضربني) على 
ذلك؛ لكوني فعلت ذلك من طعامه بلا إذنه» (فأتيت رسول الله يل 
فذكرت ذلك)؛ أي: طبخي اللحم» وإطعامي المسكينَ»؛ وضرب مولاي 
لي (له)؛ أي : لرسول الله كله (فدعاه)؛ أي : دعا مولاي» (فقال) له: 
(لم) بحذف ألف (ما) الاستفهامية لدخول حرف جر عليها (ضربته؟ 
فقال): ضربته لكونه (يعطي طعامي) الذي طبخه لي (من غير أمري), فلا 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: أبي). 

(؟) كذا في الأصلء. و«جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 477)» واكشف المشكل») 
لابن الجوزي (74/ 2340» وكذا رواه أبو عوانة في «المستخرج على صحيح 
مسلم» (7507914)»: والذي في «صحيح مسلم»» و«فضائل الأعمال»: «أقدد». 


فض 


ثواب لي لعدم النية» ولا له لعدم الإذن» (فقال) يكِهِ: (الأجرٌ) الذي حصل 
من إطعامه المسكين (بينكما) . 

(وفي رواية) في «صحيح مسلم» قال عمير: (كنت مملوكا) لمولاي 
آبي اللحمء (فسألت رسول الله يَلِ: أتنصدق من مال مولاي؟) زاد في 
لفظ : البشيء)17 ؛ أي: يسوغ لي ذلك وأتاب عليه؟ (قال كَكةْ: نعم)؛ أي 
يسوغ لك ذلك., (والأجر) والثواب الحاصل على ذلك (بينكما)؛ أي: بينك 
وبين مولاك (نصفان)» له النصف بما اكتسب» ولك النصف بما أنفقت . 

(أخرجه مسلم)ء وأخرج النسائي الرواية الأولى منه”". 

قال علماؤنا: للرقيق المأذون له في التجارة هديةٌ مأكول» وإعارة 
دابة» وعمل دعوة» ونحوه بلا إسراف أو منع سيد» وليس له أن يتبرع بنحو 
دراهم وكسوة. 

قال في «الفروع»: ومنعه الأزجي؛ كهبة نقدء وكسوة ونكاح”". 


عد د 


)2غ2 رواه مسلم /١٠١١765(‏ 0 
() رواه النسائي (/71ه؟). 


) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5:/ .)56١‏ 


يفف 


لْري ويم 


002 م 


5 عن جابر بن عبدالله وها قال: قال رسول الله كلكه: «كل 
مَعْدُوفبٍ صَدَقَةٌ» . رواه البخاري7" . 

(عن جابر بن عبدالله وا قال : قال رسول الله يِة: كل معروف)؛ 
أي : ما عرف فيه رضا الله» أو ما عرف أنه من جملة الخيرات والقربة والبر 
(صدقة)؛ أي: أجره وثوابه كثواب الصدقة بالمال. 


(رواه البخاري)» وكذا الإمام أحمد9 , 


*0* 


)0غ( روآه البخاري (١؟7١1).‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (/ 755). 
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دريف حامق 


7 عن حذيفة بن اليمانٍ 5ه ء عن النبيّ ب قال: «كلٌّ 
مَعرُوفٍ صَدَقةً) . رواه مسلو"'. 

(عن) أبي عبدالله (حذيفة بن اليمان 45)» واسم اليمان حسيل بن جابر 
ابن أسيد بن عمرو بن مازن بن ربيعة بن قطّيعة ‏ بضم القاف وفتح الطاء 
المهملة» فعين مهملة أيضّاء فهاء تأنيث ‏ ابن عبس بن بغيض بن ريث بن 
غطفان العبسي» حليف بني عبد الأشهل» وإنما قيل لوالد حذيفة حسيل : 
ليون 4 أت مق والنشر وه وق رةه وعرة فافارتتي انان وذللك اند 
أصاب في قومه دمّاء فهرب إلى المديئة» فحالف عبد الأشهل» فسماه قومه: 
حذيفة اليمان؛ لأنه حالف اليمانية؛ يعنون: الأنصار. 

قود حلزيقة وأروة لحان ر قل أروة روت وانقنكة المطليوة عا 
ظنوه كافراء فعفا عن دمه للمسلمين . 

وهو صاحب سر رسول الله يِه في المنافقين» يعلمهم وحده.ء وصاحب 
سره فك في غيرهم» ففي (صحيح مسلم» عنه: حدّئني رسول الله يك بما 


00 رواه مسلم (6١١١/؟0).‏ 








يكون حتى تقوم الساعة» غير أني لم أسأله : ما يُخْرِجٍ أهل المدينة منها'''؟ 

شهد حذيفةٌ نهاوندٌ» وكان فتحٌ همدان والري والدينور”” على يديه» 
وذلك كله سنة اثنتين وعشرين» ولاه أمير المؤمنين عمرٌ المدائنَ» فتوفي 
بها سنة ست وثلائين» وقبر بها كما قاله ابن عبد البر وغيره9” . 

وقيل : سنة خمس وثلاثين بعد قتل عثمان ط . 

قال ابن الجوزي : لا يحصى ما روى» غير أن الشيخين اتفقا على 
ثلاثين حديئًاء وانفرد البخاري بثمائية» ومسلم بتسعة عشر»» كذا قال 
البرماوي في «شرح الزهر البسام» . 

والذي في «منتخب المنتخب» لابن الجوزي: أنهما اتفقا على اثني 
عشر حديثًاء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر» فجملة ما له في 
الصحيحين اتفاقا واثقراد) سيعة وثلاتوق حقديعا » وهو 'الضواني: 

فمما انفرد به مسلم مما رواه حذيفةٌ ضيه : (كل معروف صدقة. رواه 
مسلم)» ورواه الإمام أحمد» وأبو داود" . 


.)54/589١( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) هي من بلاد فارس» وينسب إليها كثير من علماء المسلمين. 

() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 776)» قال: وهو الأصح. 

(5) انظر: «المجتبى من المجتنى» لابن الجوزي (ص: 05)» وفيه: أخرج له في 
الصحيحين سبعة وثلاثون حديثاء المتفق عليه منها اثنا عشرء وانفرد البخاري 
بثمانية» ومسلم بسبعة عشر. 


2 رواه الومام أحمد في (مسنده) (ه/ لا وأبو داود (55690). 


اح 


قال المناوي : وهو متواتر0©. 


.)؟5١10//5( انظر: «التيسير» للمناوي‎ )١( 


؟ 


لدُريث لاس 


عن جابر بن عبدالله #5 قال: قال رسول الله يله: «ككُ 
مَعْوُوفٍ صَدَقَةُ وما أنْقَنَ الَجْلُ عَلَى أَمْلِهِ وََفْسِهِ كيب لَه صَدَفَةٌ 
ونا وى بو الكل عرض يت له بو صَدَتةء وها تمن النؤوق رذ تم 
لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر: ما يَعْنِي «وَقَى به الرجل عِرْضَهُ؟» قَالَ: أن يُعْطِيَ 
الشَّاعِرَ وَذَا اللّسَانٍ الْمْتَقَى . أخرجه الدارقطني2" . 

(عن جابر بن عبدالله 5ه قال: قال رسول الله يلِ: كل معروف 
صدقةٌ)» قال الراغب: المعروفٌ اسم كلّ فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل 
معًا'"» ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السَّرف . 

وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع 
أنه من أعمال البر» سواء جرت به العادة أم اند" 


. 078 /7( رواه الدارقطنى فى (ستنه»‎ )1١( 

(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص: 2»)77١‏ وفيه: اسم لكل 
فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه» والمنكر ما ينكر بهما. 

(*) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (5/ .)١59‏ 
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(وما أنفق الرجل) أو المرأة (على أهله) من زوج وولد وغيرهماء 
(و) على (نفسه) أيضًا (كتب) بضم الكاف ميا للمفعول ‏ ؛ أي : كتب الله 
له؛ أي : للمنفق على أهله ونفسه (صدقةٌ) يئاب عليهاء ويؤجر بإنفاقه ولو 
على نفسه وأهله؛ لأنه ينكففٌ بذلك عن السؤال» ويكف من ينفق عليه . 

قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله أو يقوله المرء 
من الخير يكتب له به صدقة . 

(وما)؛ أي : والذي (وقى به عرضه) من ماله ونحوه (كتتسب) بالبناء 
للمفعول (له)؛ أي : لباذل ذلك ليقي به عرضه (صدقة)؛ أي: كتب الله له 
بذلك أجرًا وثوابًا يثيبه الله تعالى عليه . 

فال ابن ابي جمرة* المراة بالصدقة + القواث» فإن قارفته النينة؛ الجر 
صاحبه جزماء وإلا ففيه احتمال. 

قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لم تنحصر في الأمر 
المحسوس منهء فلا تختص بأهل اليسار مثلاء بل كل أحد قادر على أن 
يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة'"'. 

(وما أنفق) المرء (المؤمنْ من نفقة) كبيرة أو صغيرة» قليلة أو كثيرة» 
(فإنَّ خلفها) أي : خلف تلك النفقة التي أنفقها قاصدًا بها وجه الله تعالى» 
والخلت :ضار عو ماعن قيرف ويفال ذلك بالكو والش » كما يقال 
خلف صدق» وخلف سوء, فأما بسكون اللام» فلا يقال إلا في الشرء قال 
تعالى: #َلفَمنْْعَيهْخَلْقٌ #[مريم: 09]. 


.)١97-159 /5( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 


4آظ"»ظ»2 


وحكى الحربي وبعض أهل اللغة السكون والفتح في الوجهين. 

(على الله) تعالى (ضامن)؛ أي : ذو ضمان. 

والمعنى: يضمن الله تعالى لمن أنفق من المؤمنين نفقة؛ أي : يخلفها 
عليه في الدنيا مع ما يثيبه عليها في الآخرة. وظاهرُه عدمٌ اشتراط نية القربة 
لحصول الثواب» وكذا الخلف, لكنه قيد في أحاديث أخر بالاحتساب» 
فيحمل المطلق على المقيد» وقد أشرنا للخلاف في غير موضع . 

(إلا ما كان) من نفقةٍ (في بنيان) لم يقصد به وجه الله تعالى» ولم 
يحتج إليهء ففي «كبير الطبراني»» و«الأوسط؛»). و«الصغير) من حديث 
جابر وه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أراد الله بعبدٍ شرّاء خَضَرَ له في 
لبن والطين حتى ا 

وفي «الأوسط) من حديث أبي بشير الأنصاري 5 ضيه قال : «إذا أراد الله 
بعبد هواناً» أنفق ماله في البنيان»”" . 

وروي في «الكبير؛ من حديث ابن مسعود ظَقِيه قال: قال رسول الله وَكِةِ: 
١مَنْ‏ بنى فوق ما يكفيه» كُلّفَ أن يحملهٌ يوم القيامة [على عنقه]»0” . 


,)489( و«المعجم الأوسط)‎ »)١1/65( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١ 
:)17 /7( و«المعجم الصغير» (5/ 25858)» قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
رواه الطبراني في الثلاثة بإسناد جيد.‎ 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8979)» وفيه سلمة بن شريح» قال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ :)70/١‏ مجهول. 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »25١741/(‏ قال المنذري في «الترغيب - 


خرف 


وروى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - عن حارثة بن مضركب”) 


قال: أتينا خبابًا نعوده وقد اكتوى سبع كيّات» فقال: لقد تطاولٌ مرضيء 
ولولا أنى سمعت رسول الله كك يقول : ١لا‏ تمنوا الموت»» لتكّنيت» وقال: 
«يؤجر الرجل فى نفقته كلها إلا التراب»» أو قال : «في البناء»7" . 

وؤوع)- اناهن حديك أن كله مرفوعا: «النفقة كلّها في سبيل الله 
إلا البناءء فلا خير فيه»7” . 

وفى «مراسيل أبى داود» : أنه يل قال: «شبٌ ما ذهب فيه مال المرء 
المسلم البنيان»”' . 

وعن عمار[ة] بن عامر قال : إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع» 
نودي: يا أفسق الفاسقين! إلى أين؟ رواه ابن أبي الدنيا موقوقًا عليه ©. 


2 والترهيب» (5/ :)١7‏ رواه الطبراني في «الكبير) من رواية المسيب بن واضح»ء 
وهذا الحديث مما أنكر عليه؛ وفي سنده انقطاع . 

)١(‏ حارثة بن مضرب العبدي؛ قال ابن حجر: له إدراك ورواية عن عمر وعلي 
وغيرهماء روى عنه أبو إسحاق السبيعي» ووثقه ابن معين وغيره» وقد استدركه 
أبو موسى في «الذيل» لكونه أدرك . انظر: «الإصابة» لابن حجر (7/ 157). 

(0؟) رواه الترمذي (5587). 

(9) رواه الترمذي (75487) وقال: هذا حديث غريب. 

(4) رواه أبو داود في «المراسيل» (494). 

(5) لم نقف عليه عند ابن أبي الدنياء قال ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 97): وفي 
سنده ضعف مع أنه موقوف. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (17/ 5557): 
رواه محمد بن يحبى بن أبي عمر بسند ضعيف لجهالة محمد بن أبي زكريا. 


عيض 


ورفعه بعضهه” . 

وقال رسول الله كل : «أما إن كل بناء ويالٌ على صاحبه إلا ما لا إلا 
مالا» رواه أبو داود» وابن ماجه من حديث أنس 5ه”'2. وكذا رواه 
الطبراني بإسناد جيد» ولفظه : «كل بناء ‏ وأشار بيده على رأسه ‏ أكثر من 
هذاء فهو وبال على صاحبه يوم القيامة»2 . 

قوله يكل : (إلا ما لاء إلا ما لا)؛ أي : إلا ما لا بد للإنسان منه مما 
يستره من الحر والبرد والسباع» ونحو ذلك. 

وروي عن وائلة بن الأسقع 5ه مرفوعًا: «كلٌ بنيان وبالٌ على 
صاحبه إلا ما كان هكذاء وأشار بكفهء وكلّ عِلم وبالٌ على صاحبه إلا من 
عمل به»» رواه الطبراني”*2» وله شواهد. 1 

(أو) إلا ما كان الإنفاقٌ في (معصية)» فإنه وبال على منفقه ؛ من نحو 
زناء وقمارء وإعانة على باطل» أو إهدام حق» (فقيل) ‏ بالبناء للمفعول - 
(ل)لإمام الحافظ الثقة المأمون (محمد بن المنكدر) بن عبدالله بن الهدير 


التميم” 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي في «الزواجرا /١(‏ 545): لكنه لم يصح. 

(؟) رواه أبو داود (/677)» وابن ماجه (5151). 

إفرة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .07:08١(‏ 

(5) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (؟55/ 2255 وفيه هانىء بن المتوكل» قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 15): تكلم فيه ابن حبان» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)١155 /١(‏ قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال. 


ضف 


روى عن أبيه» وجابر» وابن عمرء وابن عباس» وأبي أيوب» وأبي 
هريرة» وعائشة؛ وخلق من الصحابة وغيرهم ٠‏ #5 . 

وروى عنه: أبو حنيفة» ومالك» والزهري» وشعبة» والسفيانيان. 

قال الإمام سفيان بن عبينة : كان من معادن الصدقء. ويجتمع إليه 
الصالحون. 

مات سنة ثلاثين» وقيل : إحدى وثلاثين ومئة» كمافي «طبقات 
الحفاظ» للجلال السيوطي”"2», وهو من حفاظ الطبقة الرابيعة؛ من صغار 
التابعين» وذكره في «جامع الأصول'2”" وغيره» ومات وله نيففٌ وسبعون 
أنيثة ؛ 

جمع بين العلم والزهدء والعبادة والدين المتين» والصدق والفقه. 

يكنى محمد بن المنكدر بأبي عبدالله . 

والمنكدر بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف وكسر الدال 
المهملة» فراء. 

وهو من طبقة عطاء. وذكره الحافظ ابن الجوزي» وأثنى عليه" . 

ومن كلامه قال : كابدث نفسي أربعين سنة حتى استقامت . 

وبكى ليلة فكثر بكاؤه» حتى فزع أهلهء فأرسلوا إلى أبي حازم» 
فجاء إليهء فقال: ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك! قال: مرّت بي آية من 


.)08 انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)897 /15( (؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 
.)١5٠ /7( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ 9 


رغرف 


كتاب الله : وَيَدَاكُم يست أ وما لم وَوأْيحْسبُونَ #[الزمر: 47]» فبكى أبو 
حازم معه. 

وقبل لابن المنكدر: أي الأعمال أحَتٌ إليك؟ قال: إدخال السرور 
على المؤمن» قيل: فما بقي من لذاتك؟ قال: الإفضالٌ على الإخوان. 

وقال: الفقيه يدخل بين الله وبين عباده» فلينظر كيف يدخل . 

وجزع عند الموت». فقبل له: لم د تجزع؟ قال : أخشى الله من كتاب 
0 يَرَح لهم مالم يكوا أيحَتَسبُونَ » إني أخشى أن يبدو لي مالم 
أكة احعنيين1؟ 

ما معنى قوله كَكِ: (ما وقى به الرجل عرضه؟ قال): هو أن (بعطي 
ا وشرهء ويعطي (ذا)؛ أي: صاحب «(اللسان) 
البذيء (المُتّقَى) ‏ ب بضم الميم وتشديد المثناة الفوقية مبيّا للمفعول ‏ ؛ 
أي : الذي من شأنه أن يتقى شره»ء وهؤلاء من شرار الناس» فيكف عنه 
بذاءه وإطالة لسانه في ثلب عرضه . 

والعرض : موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه» أو 
في سلفهء أو من يلزمه أمره. 

وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه» ويحامي عنه أن 
يُنتقص أو يُثلب . 


وال ابن قبة: غرفن الرجل القه ويد ة لآ غير :تمه حلايت أبن 


)١‏ انظر المرجع السابق. 


تغرف 


الدرداء ذه : أقرض من عرضك ليوم عرضك”''؛ أي : مَنْ عابك وذمك 
فلا تجازه» واجعله قرضًا في ذمته لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة . 

(أخرجه الدارقطني)؛ وكذا الحاكمء وقال الحاكم: صحيح 
الإشتاة”" . 


* #6 


)١(‏ انظر: «أدب الكاتب» (ص: »)"١‏ والحديث رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(9ه2)84 وأبو داود في «الزهد)» 2)70١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «مداراة 
الناس» )١1(‏ بلفظ : أقرض من عرضك ليوم فقرك. 

إفهة رواه الحاكم في «المستدرك» (91711). 


حارف 





20 2 
َس 
إن 


4 عن أبي ذَرٌ د قال: قال رسول الله يلْ: «لا تَخقرَنٌ من 
الْمَعْوُونٍ شِيْنًا وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ). رواه مسله”©. 

(عن أبي ذر) ججندب بن جنادة الغفارِيٌ (5نه قال: قال رسول الله يك : 
لا تحقرنٌ)؛ أي: لا تستصغِرٌ ولا تستقلٌ (من المعروف شينًا) قلّ أو جَلٌَ» 
(ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق) غير معبس» ولا مصعّر وجهّه؛ بأن 
يُعرض عنه بوجهه كِبْرّاء وفي الحديث: «كل صعار ملعون)7 . 

الصعار: المتكبر؛ لأنه يميل بخده. ويعرض بوجهه. 

والظلق :المشيفر اتتفيها الوجة يمال #طلع الرجه عالط 
يطلق طلاقة» فهو طلق» وطليق؛ أي: منبسط الوجه مُتهلله . 

وفي حديث جابر عند البخاري في «الأدب المفرد»: «وإن من 


المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وأن تلقي من دلوك في إناء 


)20 رواه مسلم (5555/ .)١155‏ 
() ذكره الخطابي فى «غريب الحديث» ,.)3"0١ /١(‏ والزمخشري في «الفائق» 
(6/ 7948).: وابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث» (7/ )3"1١‏ . 


خرف 








أخحيك) 2030 ورواه الومام أحيدة والترمذي وقال: حسن صحيح”" . 


(روآه مسلم) في الاصحيحه) . 

وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى عن النبي كَل قال : «إنَّ من 
الصدقة أن تسلّم على الناس وأنت طلقٌ الوجه»» رواه ابن أبي الدنياء وهو 
7 

وعن أبي جرَيٌ الهجيمي ذه قال: أتيت رسول الله كله فقلت: 
يا رسول الله! إنا قوم من أهل البادية» فعلّمُنا شيثًا ينفعنا الله به قال: (لا 
تحقرنٌ من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» ولو أن 
تكلّم أخاك ووجهّك مبتسم إليه منبسطء وإياكَ وإسبالَ الإزار؛ فإنه من 
المخيلة» ولا يحيّها الله» وإن امرؤٌ شتمك بما يعلم فيك» فلا تشتمه بما تعلم 
فيه» فإن أجره لك» ووباله على من قاله»» رواه أبو داود» والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيه” :1 ورواه النسائي» وابن حبان في اصحيحه)”” . 
والله تعالى الموفق. 


10ل0الا 


.)704( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )1١( 

0( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 45 7)» والترمذي (19170). 
() رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (755). 

(4) رواه أبو داود (5085)» والترمذي .)71/75١(‏ 


(6) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (45941)؛ وابن حبان في «صحيحه» (؟071). 


يضف 





ات 
5 وح 2 
ؤكرفض ري جور المَقَلَ 


وذكره الحافظ المصنف ‏ قدس الله تعالى روحه ‏ فى هذا الباب أربعة 
أحاديث : 


7" عن عبدالله بن حَبْشِيّ الخثعمي ط# : أن لني ب سيل : 
َي الأَعْمَالٍ أَفْضَلٌ؟ فَالَ: يمانلا ع نيوء وَحَهَاءٌ لا غُلُولَ فيه 
وَحَجَةٌ مور قِيلَ: فَأَيّ الصّلاة أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «طُولُ لتو ؛ 
قبل : فَأَي الصَّدَقَةٍ أَفَضَلٌ؟ قَالَ: جد المْقِلُ»» قل : قَأَيٌ الْهجْرَةٍ 
أَفْضَل؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَمَا حَرَمَ مَ اللّهُ ك». قِيلَ : فَأَيُ الجهّاد 0 
قَالَ : دمن جامد الْمُشْركِينَ يمال وَتقو» قِيل : أي القَثلٍ شر 
قَالَ: «مَنْ أَمَرِيقَ دَمْهُ وَعَقرَ جَوَادُهُ». رواه أبو داود» 5 


0 


وهذا لفظ حديثه”" . 


.)5675( والنسائى‎ »)١559( رواه أبو داود‎ )1١( 


54 








(عن عبدالله بن َه حبّشيٌّ) بضم الحاء وسكون الموحدة وكسر الشين 
المعجمة وتشديد التحتية (الِحَنْحَمِيٌ) ‏ بفتح الخاء وسكون المثلئة وفتح 
العين المهملة ‏ منسوب إلى خثئعم بن أنمار» وتقدمت ترجمته في (فضل 
طول القيام في الصلاة) . 

(5إنه : أن النبي كله سّئل) ‏ بضم السين المهملة مبتيًا لما لم يسم 
فاعله ‏ ؛ أي : سأله سائل : (أي الأعمال) الفعلية والاعتقادية وغيرهما 
(أفضل؟) أي : أكثرُ ثوابّاء وأعظم أجراء (قال) يل مجيبًا السائل : أفضلٌ 
الأعمال مطلقًا من القلبية والفعلية (إيمانٌ)؛ أي : تصديق جازم بالله تعالى 
(لا شك فيه)» ولا ريب يعتريه» (وجهاد) في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (لا 
غلولَ فيه)» والغلول: الخياتةٌ في المغنم» والسرقةٌ من الغنيمة قبل القسْمة» 
(وحجةٌ) إلى بيت الله العتيق (مبرورة)؛ أي : مقبولة» ويأتي الكلام على 
الجهاد والحج في محلهما إن شاء الله تعالى. 

(قيل) _بالبناء للمفعول ‏ ؛ أي: قال له السائل: (أيٌّ الصلاة أفضل؟ 
قال) كَل أفضل الصلاة (طولٌ القنوت)؛ أي: طول القيام في الصلاة» وقد 
تكرر ذكر القنوت في الحديث» ويرد بمعانٍ متعددة؛ كالطاعة. والخشوع. 
والصلاة» والدعاء» والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت» فيصرف 
في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 

وفي حديث زيدٍ بن أرقم كه : كنا نتكلَّم في الصلاة حتى نزلت: 
#وَقُومُوأ نَّهَقَدنتِينَ #[البقرة: 01784 فأمسكنا عن الكلام2"370, أراد بالقنوت 


20 كم 


)2020 رواه البخاري 2)١١١١(‏ ومسلم رو لنه/ ه17 


أخوف 


هنا: السكوت. 

وقال ابنُ الأنباري: القدوث على أربعة أقسام: الصلاة» وطول 
القيام» وإدامة الطاعة» والسكوت”©. 

وقد تقدّم الكلام على هذا المقام في محلّهء والله تعالى أعلم . 

(قيل)؛ أي : قال السائل للنبي كَلهِ: (فَأيّ الصدقات أفضل؟ قال) بَلهِ: 
أفضل الصدقات (جهدٌ المقلّ). 

قال في «النهاية» : بضم الجيم؛ أي تنو نا يحكيله نال الشخص 
القليل"؛ أي : أقصى ما يقدر عليه المقلٌّ من المال؛ وذلك لأن الصدقة 
بالشيء مع شدة الحاجة إليه والشهوة له أفضلٌ من صدقة الغني» وذلك 
بشرط أن لا يتضرر في بدنه؛ من ضعفه عن نحو القيام في الصلاة» وكشف 
عورته» ونحو ذلك» وأن لا يتضرر مَنْ كانت تلزمه نفقتّه والقيامٌ بعونه. 
ولهذا قال َِْةِ في حديث أبي هريرة #5 عند أبي داود» والحاكم وصححه: 
«أفضل الصدقة جهدٌ المقل» وابدأ يمن تعول»9". 

قال ابن رسلان: يبدأ الإنسان بمن تلزمه كفايته من عياله» ثم يدفع 
الصدقة لغيرهم ؛ لأن القيام بكفاية العيال واجبٌ عليه» والصدقة على الغير 
مندوب إليهاء ولا يدخل في ذلك ترضي العيال وتشهيهم وإطعامهم لذيذ 


.)54 /١( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)77١ /١(‏ 

إفة رواه أبو داود »)١71/1(‏ والحاكم في «المستدرك» )١5١9(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 


"5 


الأطعمة بما زاد على كفايتهم من الترفه؛ لأن من لم تندفع حاجته أولى 
بالصدقة ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع . 

(قيل): يا رسول الله! (فأي الهجرة أفضل؟) الهجرة في الأصل من 
الهَجْر: ضِدٌّ الوصل» وقد هجره هجرًا وهجراناً» ثم غلب على الخروج 
من أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مهاجرة. 

والهجرة هجرتان : 

إحداهما: التي وعد الله عليها الجنة في قوله تعالى: ##إإنَّألَه أَسْكرَئ 
مرت الْمُؤيي أنْفْسَهعَ وَأمَوْطم أَرْك لَه مأَلْحَئَدَ #[التوبة: :]١١١‏ فكان 
الرجل يأتي النبي كل ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منهء وينقطع بنفسه 
إلى مهاجره» ثم لما فتحت مكة وصارت دار إسلام كالمدينة» انقطعت 
المخرة ننها إل المدينة . 

والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب. وغزا مع المسلمين» ولم 
يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى» فهو مهاجرء ولكنه دون مَّنْ هاجر 
تلك الهجرةء وهذا المراد بقوله يكلهِ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية)"". 

وإذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين» فإنما يراد بهما: هجرة الحبشة» 
وهجرة المديئة» ومنه الحديث: «ستكون هجرة بعد هجرة؛ فخيار أهل 
الأرض ألزمُهم مهاجر إبراهيم»”". وهو_بفتح الجيم ‏ : موضع المهاجرة» 
ويريد به كل الشامَ؛ لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما خرج من أرض العراق» 


)000 رواه أبو داود (21/4؟) من حديث معاوية ضيك . 


(؟) رواه أبو داود )١545(‏ من حديث عبدالله بن عمرو و6 . 


"5:١ 


مضى إلى الشامء وأقام به. 

وفي هذا الحديث لما سئل ككلِ: أي الهجرة أفضل؟ (قال) عليه 
الصلاة والسلام: (من هجر)؛ أي: ترك (ما)؛ أي: شيئًا (حرمه الله) تعالى 
(عليه)» وتباعد عنه ولم يُقارفه» فإنه كك كان يجيب كل واحد ممن يسأله 
بما يناسبه ويكون أولى به» وأليقَ بحاله» فلكل مقام مقال. ولكل سؤال 
جواب» والطبيبُ الحكيم يصف الدواء بما يناسب الداء. 

(قيل): يا رسول الله! (فأي الجهاد أفضل؟ قال) يل : (من)؛ أي: 
امرؤ (جاهد المشركين) أعداءً الدين (بماله) ينفقه في الكراع ورباط 
الخيل» ونحو ذلك من آلات الجهاد» وما ينفقه على الغزاة والمجاهدين 
لإعلاء كلمة الدين» (ونفسه)؛ بأن يخرج لقتال أخداء ان يدل نفسه لإعلاء 
كلمة الله . 

(١قيل):‏ يا رسول الله! (فأي القتل) في سبيل الله تعالى (أشرف؟)؛ 
أي : أعلى وأفضلء (قال) كله: (من أهرق)؛ أي: أسيل (دمه) وانصبٌء 
وهو بضم الهمزة مبيًا للمفعول ‏ » والهاء في (أهرق) بدل همزة أراق 
يريق» يقال: هراقه يهريقه ‏ بفتح الهاء -هراقة» ويقال فيه -أيضًا ‏ : أهرقتٌُ 
الماء أهرقه إهراقّاء فيجمع بين البدل والمبدل. 

(وعقر جواده) أصلّ العقر: ضربُ قوائم الدابة بالسيف وهي قائمة» 
والمراد هنا: قتل جواده بأي قتل» والجواد: فرسّه الذي يجاهد عليهء 
وهذا يأتي الكلام عليه في فضائتل الجهاد إن شاء الله تعالى. 


(رواه أبو داود» والنسائى» وهذا)؛ أي : المذكور الذي شرحناه 


حي 


(لفظ حديثه)؛ أي : حديث النسائي . 


وخي 


ا 


و 
1 بث 


# هاه 


1 


ار ابوه 


١‏ _ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يله: «سَبَقَ درهُم 
مَِهَ ألْف». قالوا: يا رَسُولَ اللو وَكَيْف؟ قَالَ: «رَجلٌ لَّهُ درْمَمَانِء 
أَحَدَ أَحَدَهُمَا مَتَصَدَقَ بو وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كثِيي» فَأَحَذ مِنْ عرْضٍ مَالِهِ 
به أَْفٍ فَتَصَدَّقَ بهَاه. رواه النسائي”. 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (5 قال: قال رسول الله يك : 
سبق)؛ أي : شرف وفضل (درهم) واحدٌّ (مئة ألف درهمء قالوا: يا رسول الله! 
وكيف) يسبق الدرهم الواحدٌ مئة ألف درهم» ويفضل عليها؟ (قال) يك 
يتا لهم علة ذلك: (رجل) فقير (له درهمان) فقطء (فأخذ أحدهما)؛ 
أي : أحد الدرهمين اللذين لا يملك سواهماء (فتصدق به) مع فقره وقلة 
ذاتِ يدهء (ورجل له مال كثيرء فأخذ من عرض ماله)» وفي لفظ: «فأخد 
من عرضه)'" (مئة ألف درهم. فتصدق بها) . 


و(عرض ماله) ‏ بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة بينهما راء 


(١)_رواه‏ النسائى (/567). 


() رواهابن حبان فى (صحيحه» (/719'51) . 


>32 








ساكنة ‏ ؛ أي : من جانبه وطرفهء فدل الحديث أن الصدقة من القليل أفضل 
منها من الكثير» وفي الاية : #وَيُؤْقِرُوت عل شح وَلوكَادَِمْ حصَاصَةٌ # 
[الحشر؛ 4]؛ أي : فاقة. 

ولم يستحضر الغزالي من الحديث إلا الجملة الأولى» فقال: أراد أن 
يعطيه عن طيب نفس من أنفس ماله» فذلك أفضل من مئة ألف مع الكراهة. 
5 2ن 
سهىن ٠.‏ 

(رواه النسائي). وكذا ابن حبان والحاكم في صحيحيهما” ولفظه 
عندابن حبان: سبق درهم مئة ألف درهم؛»ء فقال رجل : وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «رجل له مال كثير أخذ من عراضه مئة ألف فتصدق بهاء 
ورجل ليس له إلا درهمان» فأخذ أحدهما فتصدق به) . 

ورواه ابن خزيمة9 2 وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ورواه 
السات ب ايفن فق حديث أبى ذر الغفاري ولي (4) 5 


* # ا 


.)5١8 /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(0) رواهابن حبان في «صحيحه» (15241). والحاكم في «المستدرك» )١519(‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(') رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (75117) . 

دع لم نقف عليه من حديث أبي ذر ذل وإنما رواه النسائي (1079) من حديث 


م عم وصاسي و 
ارثأ اثالث 
كر 


و 1 


ظ ظ 


7 عن أبي مسعود كه قال: أُمِرْنَا بالصَّدَقَةِ: قَالَ: كنا 
نحَامِلٌ» قَالَ: قَتَصَدَقَ أَبُو عَقِيلٍ ينِصفٍ ضاعء قَالَ: وتكناء تبان 
بِشَيْءٍ أكثرٌ منْه فَقَالَ الْمُنَاِقُونَ: إِنَّ اله من عَنْ صَدَكَة هَذَاء وَمَا فَعَلَ 
هذا الآَكَ رلا رِياءً» فتلت : « ارح يلوت الْطوعِرت ون 
لْمُوْمِنِينَ ف الصَّدَفَتٍ وَاليح لا جَدُونَ إِلَاجَهَدَهْرَ#[التوبة: 4/]. 
أخرجه البخاريء ومسلمء وهذا لفظه'". 

(عن أبي مسعود) عُقبةَ بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ (4)» 
تقدمت ترجمته قريبًا في (فضل الصدقة): (قال) أبو مسعود: (أيرنا) - بضم 
الهمزة مبنيًا للمفعول ‏ » والضمير نائب الفاعل (بالصدقة)» وفي لفظ في 
الصحيح قال: (لما نزلت آية الصدقة)”"؛ أي : وهي قوله تعالى: #حُذَينٌ 
أمَوِِْم صَدَفَةٌ #[التوبة: 28٠١‏ (قال) أبو مسعود #5 : (كنا نحامل) ‏ بضم 
النون وبالحاء المهملة ‏ ؛ أي: نحمل الحمل» وفي لفظ: (كنا 


.0977/1١14( ومسلم‎ :»)١516( رواه البخاري‎ )١( 


زهرة وهذا لفظ رواية البخاري . 
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نتحامل)”2» (على ظهورنا)؛ أي : يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وعلى 
رواية: (نحامل)؛ أي: نؤاجر أنفسنا في الحمل . 

قال الخطابي : يريد : نتكلف الحمل لتكسب ما نتصدق به”" . 

(قال) أبو مسعود: (فتصدق أبو عقيل) بفتح العين المهملة (بنصف 
صاع)» وفي لفظ : (بصاع من تمر)”"»؛ وكان أجر نفسّه على النزع من البئر 
بالحبل على صاعين» فترك صاعًا لعياله» وجاء بالآخر. 

وأبو عقيل هذا اسمه: حبحاب» بحاءين مهملتين بينهما موحدة ساكنة 
وآخره مثلهاء ذكره عبدٌ بن حميد» والطبري» وابن مَنْدّه من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة قال في قوله تعالى : # لدت يروت الْمْطَوَّعِيتَ 
مِنَالْمُؤّمِنِينَ ف ألصَّدَفنتٍِ #لالتوبة: 74]» قال: جاء رجل من الأنصار يقال 
له: الحبحاب أبو عقيل» فقال: يا نبي الله! بت أجِدٌ الجرير على صاعين من 
تمر» فأما صاع فأمسكته لأهلي, وأما صاع فها هو ذاء فقال المنافقون. . . 
الحديث9© , 


.)5554( رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .0705/1١(‏ 

إهرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٠١6١5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
8/0 ). 

)2 رواه الطبري في «تفسيره) 42١415 /7٠١١(‏ وابن منله في «معرفة الصحابة» 
(ص: /1007)ء ولم نقف عليه عند عبد بن حميد. قال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)2"33١0‏ وهذا مرسل» ووصله الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسى 
ابن عبيدة» عن خالد بن يسار» عن أبي عقيل» عن أبيه بهذاء ولكن لم يسموه. 


لا" 


وذكر السهيلي : أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطا بجيمين. 

وروى الطبراني في «الأوسط»» وابن منده من طريق سعيد بن عثمان 
البلوي» عن جدته بنتِ عدي : أن أمها عميرة بنتَ سهل بن نافع صاحب الصاع 
الذي لمزه المنافقون» [حدثتها أنه] خرج بزكاته [ب] صاع [من] تمر وبابنته 
عميرة إلى النبي كَل فدعا لهما بالبركة"" . 

وكذا ذكر ابن الكلبي : أن سهل بن رافع هو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون”" . 

وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى: 
#واليرت لاججدونَ ِلَّاجَهُدَهرَ #[التوبة: 4 وهو رفاعة بن سهلء» ووقع 
عند ابن أبي حاتم : رفاعة بن سعد(”"» فيحتمل أن يكون تصحيفاء ويحتمل 
أن يكون اسم أبي عقيل سهل» ولقبه حبحاب» أو هما اثنان. 

وفي الصحابة أبو عقيل [بن]”*' عبدالله بن ثعلبة البلوي, بَذْرِيٌّ: لم 
يسمّه موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق» وسماه الواقدي: عبد الرحمن» 
واستشهد باليمامة» وكلام الطبري يدل على أنه هو صاحبُ الصاع عنده» 


وتبعه بعضن المتأخرين؛ والأول أولى. 


)غ2 روآأه الطبراني في «المعجم الأوسط» (لأكلكم) وابن مئذه في «معرفة الصحابة» 
(ص : 157)» ووقع عند الطبراني: «صاحب الصاعين» بدل: «صاحب الصاع . 


(0) انظر: «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي .07١8/5(‏ 
إفرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسي و (" )ل ولم نقف عليه عند عبد بن حميد. 


(5) زيادة من افتح الباري» لابن حجر (// .)”١‏ فالمؤلف ناقل عنه هنا. 
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وقيل: هو عبد الرحمن بن سمحان. 

وقد ثبت في حديث كعب في قصة توبته قال: وجاء رجل يزول به 
السراب» فقال النبي كل: «كن أبا خيئمة»؛ فإذا هو أبو خيئمة» وهو 
صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون2"0؛ واسمٌ أبي خيثمة هذا عبلالله بن 
خيئمة » من بني سالم» من الأنصار. 

وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع» ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات 
جاء فيها أنه جاء بصاعء وكذا وقع في الزكاة: (فجاء رجل فتصدق 
بصاع)”". وفي هذا الحديث وكذا في البخاري في (التفسير): (فجاء أبو 
عقيل بنصف صاع)” . 

(قال) أبو مسعود: (وجاء إنسان)» وفي لفظ : (وجاء رجل)”؟'» (بشيء 
أكثر منه) أي : مما جاء به أبو عقيل» وفي لفظ : (وجاء رجل بشيء كثير)!” . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: جزم الواقدي بأن الذي جاء 
بصدقة ماله هو زيدٌ بن أسلم العجلانيٌ» والذي جاء بالصاع هو عَليّة بن زيد 


الحارئي”"", وأما الذي جاء بالكثير هو عبد الرحمن بن عوف #9 . 


. #2 رواه مسلم (7079/ 07) من حديث كعب بن مالك‎ )1١( 

(0) رواه البخاري .)١518(‏ 

(؟) رواه البخاري (5554). 

(5) رواه البخاري .)١5١15(‏ 

(0) انظر التعليق السابق . 

(5) في الأصل وافتح الباري»: «المحاربي»» والمثبت من «معرفة الصحابة» لأبي 
نعيم (5/ »)5101١‏ والسان الميزان» لابن حجر (5 / 9080). 


>" 


روى البزار من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه 
عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله يكلهِ: «تصدّقواء فإني أريد أن أبعث 
بعقًا» قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله! عندي أربعة 
آلاف : ألفين أقرضها ربي» وألفين أمسكها لعيالي» فقال كلِ: «بارك الله 
لك فيما أعطيت وفيما أمسكت»» قال: وبات رجل من الأنصارء فأصاب 
صاعين من تمر. . . الحديث. قال البزار: لم يسنده إلا طالوث بن عبادء 
عن أبي عوانة» عن عمر"" . 

وأخرجه الطبري”" وغيره عن عكرمة قال: حثٌّ رسول الله ييه على 
الصدقة ‏ يعني : في غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
درهم» فقال: يا رسول الله! مالي ثمانيةٌ آلاف. جئتك بنصفهاء وأمسكت 
نصفهاء فقال: «بارك الله لك فيما أمسكت» وفيما أعطيت»)9 . 

وتصدّق يومئذ عاصم بِنْ عدي بمئة وسقٍ من تمرء وجاء أبو عقيل 


بصاع من تمر. 


() روه البزار في (مسنده» (851/5). 

(؟) كذافي الأصلء وفي «فتح الباري»: «وابن أبي حاتم» بدل : «الطبري». 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٠١١٠١(‏ بلفظ: لما كان يوم فطرء أخرج 
عبد الرحمن بن عوف مالا عظيمّاء وأخرج عاصم بن عدي كذلك؛ وأخرج رجل 
صاعين » وآخر صاعاء فقال قائل من الناس : إن عبد الرحمن إنما جاء بما جاد 
به فخرًا ورياء» وأما صاحب الصاع والصاعين؛ فإن الله ورسوله أغنياء من صاع 
وصاعء فسخروا بهم» فأنزلت فيهم هذه الآية: لا ال يَلْمرُوت الْمُطوَعِييت 


0 


َآلْمُوَمِنِينَ ف ألصَدَفَتِ #لالتوبة: هلا]. 


"00 


وأخرجه الطبري من حديث ابن عباس وا بنحوه'''. 


وعند عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: 
جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمئة أوقية من ذهب. فقال: إن لي ثمانمئة 
أوقية من ذهب . . . الحديث”"' . 

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» فقال: ثمانية آلاف دينار» 
ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد”". 

قال الحافظ في «الفتح»: وأصحٌ الطرق منه : ثمانية آلاف درهم . 

ووقع في «معاني الفراء»: أن النبي يك حث الناس على الصدقة. 
فجاء عمر بصدقة» وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب النبي يَلهْ ‏ يعني : 
عبد الرحمن بن عوف ‏ » ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمرا*. 

(فقال المنافقون) سُمِّي منهم : معتب بن قشير» وعبدالله بن نبتل» 
وأورده”” الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقدي» وفيه عيد الرحمن 
ابن نبتل» وهو بنون» فموحدة؛ فمثناة» ثم لام بوزن جعفر. 

(إن الله كبك لغنئٌ عن صدقة هذا). وما جاء أبو عقيل بصاعه إلا 


.)١95 /٠١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

20 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9 2423١6٠0‏ ولم نقف عليه عند عبد بن حميد. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )77”١/8(‏ . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 7377)» و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 557). 

(4) في الأصل: «وأورد»» والمئبت من «فتح الباري» لابن حجر (48/ »)77١‏ 
فالمؤلف ناقل عنه هنا. 


ليذكر بنفسه» (و) قالوا: و(ما فعل هذا الآخر)؛ يعنون: عبد الرحمن بن 
عوف, أو عاصم بن عدي 45 (إلا رياء) وسمعة» لم يقصد بذلك وجةه الله 
تعالى» (فنزلت : # الْريرب يلْمرُورت #)؟ أي : يعيبون. 

قال في «النهاية»: اللمز: العيب» والوقوع في الناس. وقيل: هو 
العيب في الوجه» والهمز: العيب بالغيب”" . 

(الْمْطوَعِيت *) أصله : المتطوعين» فأبدلت التاء طاء””؟؛ وأدغمت 
الطاء في الطاء» والمطوعون: هم الذين يغزون بغير استعانة برزق من 
سلطان أو غيره (لي نَالْمُوّمِنِينَ ف ألصَدَفَت وَالَيرت لاجَدُونَ إلَجَهَدَمْ 4) 
الآية؛ أ طاقتهم» مصدر جهد في الأمر: إذا بالغ فيه» وجملة: 
#رالريت لايِدُونَ 4. . . إلخ معطوف على #الْمُرءِت 2# وأخطأ من 
قال: إنه معطوف على #يَلُررُورس #؟؛ لاستلزامه فساد المعنى» وكذا من 
قال: معطوف على طاالْمُوَنِينَ #؛ لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا 
جهدهم ليسوا بمؤمنين؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» فكأنه قال: 
الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين : المؤمنين» والذين لا يجدون 
إلا جهدهمء فكأن الأولين مطوعون مؤمنون, والثاني مطوعون غير 
مؤمنين» وليس بصحيح. فالحق أنه معطوف على #الْمُطَوْءِيت 2# ويكون 
من عطف الخاص على العام . 


. )559 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «الطاء تاء»» والصواب المثبت.‎ 


"0 


والنكتة فيه : التنويه بالخاص؛ لأن السخرية من المقل أشدٌّ من 
المكثر غالبا . 

( مون بم سير أدب 4)؟ أي : جازاهم على سخريتهم» 
طول عَدَابُ أي 4 

أخرجه البخاري, ومسلمء وهذا)يعني: اللفظ المشروح -(لفظّه)؛ 
أي : لفظ مسلم . 

أما لفظ البخاري عن أبي مسعود 5 قال: لما نزلت آيةٌ الصدقة» كنا 
نحامل» فجاء رجل فتصدَّق بشيء كثير» فقالوا: مراءء وجاء رجل فتصدّق 
بصاعء» فقالوا: إن الله لغنِيٌ عن صاع هذاء فنزلت: # اليرت يروت 


سر ره 


لْمُطَوَعِيت و نَلْمُؤْمِنِيتَ ف أصدَهَتٍ وَآلرت لَاجدُونَ إِلَاجَهَدَهْرَ #[التوبة: 


س 


/ا]» الآية ه 


#0 * 


رذحن 





”عن أبي هريرة وه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله يو 
قَقَالَ: إن مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ | ِلَى بَنْضٍ نِسَايِ فقَانَث: وَانَّذِي بَعَكَكَ 
بِالْحَقٌّ! ما عِنْدِي إلا ماه ثم أْسَلَ إلى أخرىء فَقَانَتْ دل ذَِكَ؛ 
حَتَى قُلنَ كُلْهُنَ مئْلَ لِك : لا وَالَذِي بَعَنَّكَ بالْحَنٌ! مَا عِنْدِي إلا مَاءٌ 
َقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلةَ رَحِمَهُ اللَّه؟) قَقَامَ مَرَجَلٌ مِنَ الأنصَّارٍ 
َقَالَ: أن يا رَ سول الل فَنطكقَ به به إِلَى رَخْلِدِء فَقَالَ لامْرَآَتَهِ: هَل 
عِنْدَكِ شَيْءُ؟ قَالَثْ: لاء إلا قُوثُ صِبَْانِيء قَالَ: فَعَلَّلِيهِمْ بِشَئْيٍ 
َإِذًا دَخَل ضَيقًا: َأَطْفتي السَرَاجَ» وَأَرِيه أن تأكلُ» فَإِذَا أَهْوَى لِيأَكلَ» 
َقبي إِلَى السّراج حَتَّى تَطْفِِيوء قَالَ: فََعَدُواء وَأَكَلَ الضَّيْفُء قَلَمَا 
ِصَيْفِكُما اللَّْلَهّ قال: فنزلت هذه الآية: (وتنزرص عل كشي و3 
كَانّ بيج حَصَاصَةُ4[الحشر : 4]. أخرجاهء وهذا لفظ مسلم'" . 


.)١97 /05١54( رواه البخاري (1/44؟)» ومسلم‎ )١( 


>" 








(عن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل)» وفي لفظ: (أتى رجل)”2 
(إلى رسول الله يَكهِ) . 

قال في الفتح: هذا الرجل هو أبو هريرة» وقع مفسّرًا في رواية 
للطبراني”"2» وكذا في «مبهمات البلقيني» قال: وجدت في «سيرة أبي 
البختري)””: أن الضيف”؟ هو أبو هريرة راوي الحديث . 

(فقال) الرجل للنبي كَكلهُ: (إني مجهود) من الجهد ‏ بفتح الجيم -» 
وقال بعضهم  :‏ بضمها ‏ ؛ أي: بلغت في الحاجة والجوع إلى غاية 
الجهد. وأقصى ما يلقاه الإنسان من الجوع., (فأرسل) النبي ككلهِ (إلى بعض 
نسائه) يسألها: هل عندنا ما يسد جوعة هذا الرجل» ويحسن ضيافته؟ 
(فقالت: والذي بعئك بالحق! ما عندي) شيء يقتات به (إلا ماء. ثم 
أرسل إلى الأخرىء فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك) . 

وفي لفظ عند البخاري : (فبعث كله إلى نسائهء فقلن: ما معنا إلا 
الماء) 0 . 


(والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماءء فقال رسول الله ككل : مسن 


(1) رواه البخاري (4886). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 577). 

() في الأصل: «البحتري»» والتصويب من «هدي الساري» لابن حجر (ص: 0707 . 

(4) في الأصل: «المضيف»» والتصويب من هدي الساري» لابن حجر (ص: 2007 
و«التحبير لإيضاح معاني التيسير» للصنعاني (5/ 5 .)8١٠‏ 


(0) رواآاه البخاري 71 . 


مه" 


يضيفه)؟ وفي لفظ : «ألا رجل يضيفه)”'2 (هذه الليلة رحمه الله؟) وفي لفظ : 
يرحمه الله)0"©» وفي رواية الكشمهيني: «يضيف هذا رحمة» بالتنوين» 
(فقال)» وفي لفظ : (فقام)””" (رجل من الأنصار يقال له : أبو طلحة). 

قال في «الفتح»: تردد الخطيب هل هو زيدٌ بن سهل المشهور ‏ يعني : 
زوج أم سليم» وعم أنس المتقدم ذكره أو هو صحابي آخرٌ يكنى أبا 
طلحة29)؟ 

وتوقف الخطيب في كونه أبا طلحة المشهور؛ لأنه أكثر أنصاري 
بالمديئة مالا : 

وقال ابن بشكوال: وقيل : إنه ثابت بن قيس بن شماس» وقيل: 
عبدالله بن رواحة” . 

قال في «الفتح»: ووقع للقرطبي المفسرء. ولمحمد بن علي بن 
عسكر في ذيله على تعريف السهيلي نقلا عن النحاس والمهدوي: أن الآية 
الكريمة الآتية في هذا الحديث: لوَيُوْئِرُوت عل َنيح © الآية نزلت في 
أبي المتوكل”" »؛ زاد ابن عسكر الناجي : وأن الضيف ثابث بن قيس» 


.)5889( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر التعليق السابق . 

(9) انظر التعليق السابق . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (// 177). 

(5) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال 9/ 505). 

() أبو المتوكل علي بن داود الناجي» البصري» حدث عن عائشة وأبي هريرة وابن 


عباس وأبي سعيد وجابر» وعنه قتادة وحميد الطويل وخالد الحذاء» وعدة. 0ع 


كه" 


وقيل : إن فاعلها ثابث بن قيس» حكاه يحيى بن سلام. انتهى كلام 
القرطبي ومّن عطف عليه”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في تفسير سورة الحشر: وهو غلط 
بين ؛ فإن أبا المتوكل الناجي تابعي مشهور»ء وليس له في القصة ذكرء إلا 
أنه رواها مرسلة» أخرجها من طريقه إسماعيلٌ القاضي. وابن أبي الدنيا في 
كتاب «قرى الضيف»» مان المستان فزي سير عل التعور 3/6 كليم رن ريق 
إسماعيل بن مسلمء عن أبي المتوكل : أن رجلا من المسلمين مكث ثلاثة 
أيام لا يجد شيئًا يفطر عليه» حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت 


ابن قلسن ١...‏ اللحدييف 7 


وقد تبع ابن عسكر جماعةٌ من الشراح ساكتين عن وهمه» وكذلك نبّه 
على هذا الوهم ابن الملقن في قول ابن عساكر: إنه أبو المتوكل الناجيء 
فقال: هذا وهم؛ لأن أبا المتوكل الناجي تابعي إجماعا”” . 

(أنايا رسول الله) أضيفهء (فانطلق به إلى رحله)؟ أي : إلى منزله . 

قال في «المطالع»: إلى رحله» وإلى رحالهم؛ والصلاة في الرحال» 
كل ذلك بمعنى المنازل والمساكن7؟ . 


توفي سنة (١1ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/6). 

.)5537 /8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

00 رواه ابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» »)١١(‏ ولم نقف عليه عند إسماعيل 
القاضي» وابن المنذر. 

(9) انظر: «التوضيح» لابن الملقن »2745/7٠(‏ و«افتح الباري» لابن حجر (8/ 5737). 

(5) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ .)111١‏ 


/أاه ؟ 


(فقال) الرجل الأنصاري الذي هو أبو طلحة كما في «صحيح 
مسلم)”١ ‏ لامرأته أ سليم : (هل عندك شيء نقدمه) لضيفنا؟ (قالت: لا). 
ما عندي شيء فاضل يصلح أن تقدمه لضيفك (إلا قوت صبياني) بقدر 
كفايتهم» و[ما] يمسك رمقهم» ويحفظ قوتهم» (قال) الرجل لزوجته: أما 
يناك (نملنيق )»أ : الميوم وطتلين من نموا سد كرتم 
وتسليهم» (فإذا دخل الضيف) البيت» (فأطفئي السراج)”" بعد تقديم 
الطعام ووضعه بين يديه» (وأريه) الضمير المرفوع في (أريه) إما راجع إلى 
الرجل» وتكون الواو للاستئناف» وهو أليقٌء وإما راجع إلى المرأة» وتكون 
الواو عاطفة على : (فأطفئي السراج)؛ وهو أرشق» والضمير البارز للضيف» 
(أنا) جميعًا (نأكل) معه؛ (فإذا هوى)؛ أي : مدّ يده (ليأكل)؛ يقال: هوى 
بيده إليه: أي : مدَّها نحوهء وأمالها إليه؛ ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء 
ليأخذه. (فقومي إلى السراج) يقصد أن تصلحيه وتعاطي شأنه» (حتى)؛ 
أي : إلى أن (تطفئيه)؛ فيرى ضيفنا أنَا نأكل معه» وإنما فعلوا ذلك؛ ليوفروا 
الطعام للضيف . 

(قال: فقعدوا) معه يرونه”” أَنَّهُم يأكلون جميعًاء (فأكل الضيف) حتى 
شبع» (فلما أصبح» غدا) الرجل الذي هو أبو طلحةً (على رسول اله كلذْ) 


غ2 رواه مسلم /5١65(‏ 9/ا١).‏ 

(؟) وعند البخاري (717/44): (وأصبحي سراجك)؛ أي: أوقديه» وفي «الأدب المفرد» 
7/5و (وأصلحي) باللام بدل الموحدة» وهذا أنسبٌُ للمعنى من (أطفئي). 

(0) فى الأصل: «يرينه»» والصواب المثبت. 


للحا 





في حديث أنس 45 : فصلى معه الصبح'". (فقال) رسول الله كك : (قد) 
وفي لفظ : «لقد)”"' (عجب الله 35)» وفي رواية: «لقد ضحك»)9 . 

قال الخطابي : إطلاقٌ العجب على الله محال؛ ومعناه: الرضاء فكأنه 
قال: إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم . 

قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا : أن الله يعجب ملائكته من 
صنيعهما؛ لندور ما وقع منهما في العادة. 

قال: وقال أبو عبدالله : معنى الضحك هنا: الرحمة”؟'؛ وأراد بأبي 
عبدالله : البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أر ذلك في النسخ”؛ أي: في 
(«صحيح البخاري» التي وقعت لنا. 

قال الخطابي : وتأويلٌ الضحك بالرضا أقربُ من تأويله بالرحمة؛ لأن 
موك حم ا اح ل 

قال الحافظ ابن حجر : الرضا من الله يستلزم الرحمة» وهو لازمه”" 


)١(‏ أورده ابن حجر في «فتح الباري» (74/ 5777)» وعزاه لابن أبي الدنيا. 

(9) رواه البخاري (5889). 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (740)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(2/ هما ). 

(4) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (؟5/ /1751, 7/ .)١971‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 177). 

(7) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (؟/ /7"53لء 7/ .)١971‏ 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 6577) . 


"ع" 


(من صنيعكما) متعلق ب (عجب).؛ (بضيفكما الليلة)؛ أي : ما صنعتم 
بصبيانكم وبأنفسكم مع ضيفكم؛ (قال: فنزلت هذه الآية: #وَيؤييُوت 
عل نضح وَلوْكَانَ برج حَصَاصَةٌُ #[الحشر : 4])؛ أي : فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون 
إخوانهم به. 

(أخرجاه)؛ أي: البخاري ومسلم, (وهذا)؛ أي : الحديث المشروح 
(لفظ مسلم) بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 

ولفظ البخاري عن أبي هريرة 45 : أن رجلا أتى النبي كل فقال: 
يا رسول الله! إني مجهودٌ» فبعث إلى نسائه فَقَلْنَ: ما معنا إلا الماء» فقال 
رسول الله كهِ: امن يضمٌ أو يُضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء 
فانطلق به إلى امرأتهء فقال: أكرمي ضيف رسول الله يل فقالت: ما عندنا 
إلا قوت الصبيان» فقال: هيّئي طعامك» وأصلحي سراجكء. ونوّمي صبيانك 
إذا أرادوا عشاء» فهيأت طعامهاء وأصلحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم 
قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا 
طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله كل فقال: «ضحك الله الليلة ‏ أو 
عجب -من فعالكما»ء فأنزل الله كك : لويْؤْشُرُوت َل نفس وَلَوَكَان بم 

حَصَاصَةُ4[الحشر: ]07 وتمام الآبة الكريمة : #ومن يُوْقَ سمَ نفسو دأوْكقِكَ 

+ اللتيغت 4 

قال البغوي في «تفسيره»: الشح في كلام العرب: البخلّ ومنع 
الفضل . 


)غ0 رواه البخاري (71/94) , 


"55 


قال: وفرق العلماء بين الشح والبخل . 
هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ٠‏ #وق وق شه تيه تلك 


شم لمم ع 


رت *#» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء.» فقال 
عبدالله :لين ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» ولكن الشح: أن تأكل 
مال أخيك ظلماء ولكن ذلك البخل» وبئسَ الشيء البخلٌ”" . 
جمدو سير اعد الجعراء ويه ع0 
وقيل: هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم . 
وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا لشيء نهاه الله عنه» ولم يدعه الشح 
إلى أن يمنع شيئًا من شيء أمره الله به» فقد وقاه شم نفسه . 
وفي حديث أبي هريرة طلله 4: ١لا‏ يجتمع الشحٌ والإيمان في قلب عبد 
أبدًا»؟2» وقد قدّمنا الكلام على الشحٌ. والله أعلم . 


لالالا 


00 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 4)» والثعلبي في «تفسيره» (9/ 180). 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (48/ )١١8‏ لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (758/ 45). 

(4) انظر: «تفسير البغوي» (4/ 78”). والحديث رواه الإمام أحمد في (مسئده» 
(؟/ ».)55١‏ والنسائي في «السئن الكبرى» .)571١8(‏ 


"6١ 


باب 
فيل المنيحة 


وقد ذكر الحافظ المصنف رحمه الله» ورضى عنه فى هذا الباب 


. 025 
خمسة احاديث : 


أدريث] لول 


62 
4 


| 


5 عن أبي هريرة وك : أن رسول الله بل قال: «نِعُم المَنِيحَةٌ 
اللَفْحَدٌُ تَعْدُو بِعْسنٌّء وَتَوْجع بِعْسنٌ؟ إِنَّ آَجْرَهَا لَعَظِيمٌ). رواه مسلم 
بمعناه''2. ومعناه: العسنٌ : وهو القدح الكبير. 

(عن أبي هريرة 5 : أن رسول الله يله قال: نِعُم) كلمةٌ مدح 
(المنيحة) ‏ بفتح الميم وكسر النون وسكون التحتية؛ فحاء مهملة؛ فهاء 
تأنيث ‏ مشتقة من المنح» وهو العطية» وقد تكون في الحيوان وغيره» وفي 
الرقبة» والمنفعة» والمراد منها الحيوان؛ بدليل قوله يك : (اللقحة) ‏ بالكسر 
والفتح ‏ : الناقة القريبة العهد بالنتاج» والجمع: لقح» وقد لقحت لقحًا 


200 رواه مسلم .61/9/51١١519(‏ 








ولقاحًاء وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن» وناقة لاقح: إذا كانت حاملاء 
ونوق لواقح» واللقاح : ذوات الآلبان» الواحدة (لقوح). 

(تغدو)؛ أي : تسير غدوة النهار ذاهبة إلى المرعى (بِعسٌ) -بضم العين 
وتشديد السين المهملتين -» وهو القدح الكبير»ء وجمعه: عساس وأعساس» 
واستعاره لضرعها؟ أي : تغدو بضرع فارغ». (وترجع)؛ أى: ترجع من 
مرعاها (بعسنٌ)؛ أي : بضرع ملآن من اللبن» (إن أجرها)؛ أي: المنيحة 
المذكورة (لعظيم)؛ لأن الثواب يترتب على النفع من الاحتساب» ولا يرتاب 
في كثرة نفع مثل هذه المنيحة غالبا . 

(رواه مسلم بمعناه). ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة يبلغ به: «ألا 
رجلٌ يمنح أهلّ بيتٍ ناقةٌ تغدو بعسٌ» وتروح بعسنٌ. ..2). 

قال القاضي عياض : أكثر رواة مسلم رواه: «تغدو بعسا» بعين مهملةء 
فسين مهملة كذلك» فألف ممدودة» وكذا «تروح بعسا)"". 

قال القاضي: والذي سمعناه من متقني شيوخنا: «بعسنٌ»» وهو القدح 
الكبير» وروي: «بعّساء»”". 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 157 0)» وفيه : «تروح بعشاء وتغدوا 
بعشاء»» كذا للسمرقندي ممدود بشين معجمة؛ وكذا رواه أكثرهم . 

(0) انظر: «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض (/ 47 02)» وفيه: وقد جاء من رواية 
الحميدي في غير الأم ابعس» بسين مهملة. 
وعبارة النووي نقلًا عنه: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم (بعساء) بالسين 
المهملة. 


ابض 


قال النووي: هو في أكثر نسخ بلادناء أو في كثير منها. انتهى7''. 

قال الحافظ المصنف _رحمه الله تعالى ‏ : (ومعناه)-أي: معنى 
قوله : (بعساء) بالسين المهملة والمد - : (العس» وهو القدح الكبير) . 

قال الخطابي: قال الحميدي : العساء: العسنٌ» ولم أسمعه إلا في 
هذا الحديث» والحميدي من أهل اللسان”" . 

ورواه أبو خيثمة» ثم قال: [لو قال]”" : (بعساس)؛ ك (كتاب). كان 
أجودء فعلى هذا يكون جمع العس. أبدل الهمزة من السين. 

وقال الزمخشري: العساء والعساس جمع (عس»» ذكره في 
«النهاية)2 , 

وخرجه البخاري ‏ أيضًا » ولفظه من حديث اجن هريرة َيه : أن 
رسول الله كل قال: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَفْحَةٌ الصَّفِنُ منْحَدٌ وَالشَّاةٌ الصَّفِيُ 


« 
4 


منحة تَغْدُو بِإِنَاى وَترُوح بآخر”” . 
بعدها مهملة. وهى التى قرب عهدها بالولادة كما قدمنا _#-» و(الصفى) 


بمهملة وفاء» وزن (فعيل) -هي الكثيرة اللبن» وهي بمعنى مفعول؛ أي : 


.)1١5/19( انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /1١(‏ 008). 

(”) مابين معكوفين من «النهاية». فالمؤلف ناقل عنه هنا . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 07378 . 


)2 رواه البخاري (ممكة), 


>2”55 





مصطفاة مختارة0" . 

روي -أيضًا - : «الصفية»”" بتاء التأنيث. 

وقوله: (منحة) نصب على التمييز. 

وفي قوله: (تغدو) و(تروح) إشارة إلى أن المستعير لا يستأصل لبنها؛ 
لأنه"" أدعى إلى اللبن . والله أعلم . 


> ا 


. 09/7 /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )595/8( رواه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ 20 


(*') في الأصل : «ولأنه»» ولعل الصواب المثبت. 


ظظث_ّْظ 





عن أبي هريرة ‏ أيضًا ‏ ؤه» عن رسول الله يل قال: «مَنْ 
مَنَحّ مَنِيحَةَ عَدَث بِصَّدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَعْبُوقِهَا؛. رواه مسلم(" . 

(عن أبي هريرة ‏ أيضًا ‏ وه » عن رسول الله كلِ: من)؛ أي: أي 
شخص (منح)؛ أي : أعطى (منيحة) من ناقة أو شاة؛ ليحلبها مدة ثم 
يردهاء (غدت بصدقة)» زاد في رواية : اوراحت بصدقة)27؛ أي : ثواب 
صدقة (صبوحها): الاصطباح أصله شربٌ اللبن ونحوه أولَ النهارء ويطلق 
على الغداءء (وغبوقها)_بالغين المعجمة» فموحدة» فواو ساكنة» فقاف» 
فهاء تأنيث - : هو شرب آخر النهارء ويطلق على العشاء . 

قال في «النهاية»: الغبوق: شرب آخر النهار» مقابل الصبوح”". 

قال النووي: هما أي : «صبوحها وغبوقها» ‏ منصوبان على الظرف» 
والصبوح _بفتح الصاد المهملة ‏ : الشرب أول النهار» والغبوق ‏ بفتح 


000 رواه مسلم /١٠١١١(‏ 00 


68 وهي لفظ رواية مسلم. 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 0741١‏ . 


احا 











الغين ‏ : الشرب أول الليل . 

وقال القاضي عياض : هما مجروران على البدل من قوله: (بصدقة). 
قال: ويصح نصبهما على الظرف7". 

وقال أكمل الدين : الضمير في (غدت) و(راحت) للمنيحة» و(بصدقة) 
في موضع الحال. 


(رواه مسلم). 


*0ث# 


.)1١ا/ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (/ا/‎ )١( 


لاك ؟ 


5 


ظ 


7 عن عبدالله بن عمرو بن العاص 63 قال: قال رسول الله بك : 
«أَرْبَعُونَ حَصْلَةَ أَعْلامُنَ مَنِِحَةٌ اْمَنْزِهِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بخَضْلَةٍ بِنْهًا 
رَجَاءَ تَوَابِهَاء وَتصَّدِيقَ مَوْعودمَاء إلا أَدْخَلهُ اللَّهْبهَا الْجَنَّدَه. قال: 
فعددنا ما دون منيحة العنز؛ من رد السلام؛ وتشميت العاطس» وإماطة 
الأذى عن الطريق ونحوه. فما استطعنا أن نبلغ خمسَ عشرة خصلة. 
رواه البخاري7") . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن عمرو بنٍ العاص #9 قال: قال 
رسول الله يكلِ: أربعون خصّلة) من خصال الخير؛ أي : شعبة من شعبه» 
وجزءًا من أجزائه . 

وأصل الخصلة: كل لحمة منفردة في الجسم؛ كلحمة العضدين 
والساقين والفخذين» يقال: جاء فلان ترعد خصاله» فتكون هنا بمعنى 
الفعلة المحمودة المسئونة المندوب إلى الإتيان بها . 

(أعلاهن)؛ أي: أشرف الأربعين خصلة وأفضلهن (منيحةٌ العنز)» 


)غ0( رواه البخاري (55171) . 


5718 








وهي الأنثى من المعزء والجمع : أعنزء وعنوز. 

وفي شرح البخاري» للعيني : وكذا من الظباء والأوعال7؟, كذا قال. 

قال أبو عبيد: المنحة عند العرب على وجهين : 

أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة» فتكون له صلة. 

والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناء ثم يردها”" . 

والمراد بها في هذا الحديث : عارية ذوات الألبان؟ ليؤخذ لبنهاء» ئم 
ترد هي لصاحيها . 

قال القزاز: قيل : لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة» والأول أعرف» 
وهو كل ذوات الألبان من ناقة وبقرة وشاة. 

وقيل : لا يقال منيحة إلا للناقة» ويستعار للشاة. 

قال الحربي: يقال: منحتك الناقة» وأعدمتك النخلة» وأعمرتك 
الدارء» وأخدمتك العبدء وكل ذلك هبة منافع» لا رقبة. 

(ما من عامل) من المسلمين (يعمل بخصلة منها)؛ أي: الأربعين؛ 
(رجاء) ‏ بالنصب_مفعول له (ثوابها)؛ أي : أجرها مضافا إليهء (وتصديق 
موعدها) ‏ بميم أوله أي : بما وعد لفاعلها من الشوابء (إلا أدخله الله 
الجنة)؛ أي : دار النعيم المعهود (بها)؛ أي : بسبب قبُوله تعالى لهاء ولم 


.)1١41/ /١17( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)1947 /1( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )0( 


اس 


قال ابن بطال: لم يذكر النبي كَلةِ الخصال في الحديث» ومعلوم أنه 
كان عالمًا بها أجمع لا محالة؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء, إلا أنه لم يذكرها 
إما لمعنى هو أتفع لنا من ذكرهاء وذلك _والله أعلم خشية أن يكون التعيين 
لها زهدًا في غيرها من أبواب المعروف وسُبل الخير» وقد جاء عنه يك من 
الحض على أبواب الخير والبر ما لا ييبحصى كثرة0©. 

وقد قدمنا في شرح الحديث السادس من (باب فضل الإنفاق) جملة 
من ذلك . 

(قال حسان بن عطية) من ثقات التابعين الشاميين ومشاهيرهم, إلا 
أنه اتهم بالقدر فيما قيل» وثقه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وزاد يحيبى: 
كان قدريًا . 

وقال مروان بن محمد: قال سعيد بن عبد العزيز: هو قدريء كما 
في «إكمال الذهبي)”" . 

روى عن: نافع مولى ابن عمرء وأبي صالح الأشعري» وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن المنكدرء وأبي كبشة السلولي. 

وروى عنه : الأوزاعي» وعبد الرحمن بن ثابت. روى له الجماعة. 

(فعددنا ما دون منيحة العنز؛ من رد السلام» وتشميت العاطس ٠»‏ 
وإماطة الآأذى عن الطريق ونحوه؛ فما استطعنا أن تبلغ خمس عشرة 
خصلة). 


)2000 انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (/19/ .)١61١‏ 
(١‏ انظر: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي 20/ 05ي"). 


ا" 


وفي لفظ : (فما استطعنا أن نصل إلى خمس عشرة)”" . 

قال ابن بطال: وقد بلغنا عن بعض أهل عصرنا أنه تتبعها في 
الأحاديث» فوجدها تزيد عن أربعين خصلة”" . 

وقال الدميري -رحمه الله : روى الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 
في (باب قضاء حوائج المسلمين) عن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 5 
قال: قال رسول الله كَل : اللمسلم على أخيه ثلاثون حقّاء لا براءة له منها 
إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلَّته» ويرعى ذمته» ويعود مرضته» ويشهد ميتنه» 
ويرحم عبرته» ويستر عورته» ويقيل عثرته» ويقبل معذرته» ويرد غيبته. 
ويديم نصيحته» ويحفظ خلّتهء ويجيب دعوته؛» ويقبل هديته» ويكافوء 
صلته» ويشكر نعمته» ويحب"(" نصرته» ويحفظ حليلته» ويقضي حاجته. 
ويشفع مسألته» [ويقبل شفاعته» ولا يخيب مقصده]» ويشمت عطسته» 
ويرشد ضالته» ويرد سلامه» ويطيب كلامه» ويبر إنعامه» ويصدق إقسامه. 
وينصره ظالمًا أو مظلومّاء ويواليه ولا يعاديه» أما نصره ظالمًا؛ فيرده عن 
نيه وام[ عي فطل الك الك تع اخزلة منتامة والاو اله ول يمه 
وبحب له من الخير ما يحب لنفسه» [ويكره له من الشر ما يكره لنفسه]؛. 
ثم قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه 
شيئاء فيطالبه به يوم القيامة»» ثم قال علي 4ه : إن أحدكم ليدع تشميت 


. ولم نقف عليه‎ 2»)477 /١( كذا في «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )1١( 
.)١87 انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (لا1/‎ )0( 
زفق كذا فى الأصل»ء وفي «الترغيب)» : «(ويحسن» بدل: «(ويحب).‎ 


/ا؟ 


أخيه إذا عطس » فيطالبه به يوم القيامة» فيقضى له عليه'" . 

قال الدميري: فهذه مع ما عده حسان بن عطية يجتمع منها أكثر من 
أربعين خصلة”" . 

قال ابن المنير : الأولى أن لا يفتى بعدّها؛ لما تقدم. 

وقال الكرماني في اعتراضه على من عد ذلك : جميع ما ذكروه رجم 
بالغيب» ثم من أين عرفوا أنها أدنى من المنيحة”""»؟ 


(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (البخاري)» وكذا أبو داود“. 


.)١11/0( رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)؟١1/‎ /5( (؟) انظر: «حياة الحيوان» للدميري‎ 
.)197 /١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )*( 


(5) رواه أبو داود .)١587(‏ 


يفف 





50:56 ماعو عر 4 قم عمداة 
ا" عن ابن عباس 9ا: أن النبِيّ يله خرج إلى أَرّضٍ تهتز 
> 2 2 أ اعد م عه اس ا 0 ا 8 3 7 
رَرْعاء فقال: «لِمَنْ هَذِه؟» فقالوا: اكترامًا فلان. فقال: «أُمَاإِنَهُ ل 
ار 2 آ ره 2 0 2 5 ل 2 ل ره 2 10 
مَنَحَهًَا إِنَاهُ. كان خَيْرا له مِن أن يأخذ عَليْهَا أَجْرا مَعْلومًا». 


أخرجاه”" . 


(عن) أبي العباس عبدالله (بن عباس #ا: أن النبي يكل خرج) يومًا 
من الأيام (إلى أرض يهتز)؛ أي : يتحرك (زرعها) المزروعٌ فيهاء (فقال ككلله: 
لمن هذه الأرض؟ فقالوا)؛ أي : قال من كان معه من أصحابه : (أكراها)؛ 
أي : الأرض (فلانٌ» فقال) كَلِ: (أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم فألف ساكنة : 
أداة استفتاح» (إنه) بفتح الهمزة على أن (أما) استفتاحية» وبكسرها إن جعلت 
(أما) بمعنى : حقّاء والضمير في (إنه) يرجع لفلان الذي أكرى الأرض» 
ويحتمل احتمالا بعيدًا أنها للشأن والأمر (لو منحها)؛ أي : لوفلانٌ منحَ 
الأرض المزروعة (إياه)؛ أي : الذي زرعها؛ بأنْ أعاره إياها ليزرعها بلا 
كراء» ويردها عليه» كان منحه إياها (خيرا له) وأفضل (من أن يأخذ)؛ أي : 


دوق رواه البخاري 2*2 ومسلم .)١1560(‏ 


إرغف 








من أخذه (عليها)؛ أي: الأرض (أجرا) معلومًا يأخذه من أخيه. 

(أخرجاه) ؛ أي البخاري 000 

وفي مسلم من حديث جابر 5ه : نهى رسول الله له عن كراء 
الأرضء وقال كله: «مَنْ كَانَتْ لَه أَرْضْنٌء فَلْيَرْرَمْمَاء فَِنْ لَمْ يَرْرَعْهَاء 
ا ل 

وعنه : كان لرجال فضول أرض من أصحاب رسول الله يله فقالوا: 
أنؤاجرها بالثلث والربع والنصف؟ فقال رسول الله كلِ: «من كان له فضلٌ 
أرض» فليزرغهاء أو يمنخها أخاه» فإن أبى» فليمسك أرضه»9© . 

وفي رواية: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُء فَلَيرْرعْهَاء فإِنْ لَمْ يسْتَطِع أَنْ يَرْرعَهَاء 
وَعَجَرَ عَنْهَا فَلْيَمنَحْهًا أَحَاُ اْمُسْلِم وَلَا يُوَاجِرْهَا إم9 . 
* تنبيه : 

هذا محمول عند الإمام أحمد ومن وافقه على الندب والاستحباب» 
وهو ظاهر حديث الباب» وإلاء فالمزارعة» وهي دفع أرض وحَبٌ لمن 
يزرعه ويقوم عليه» أو مزروع لمن يعمل عليهء بجزء مشاع معلوم من 
المتحصل من الزرع» فإن كان في الأرض شجرء فمزارعة الأرض» 
ومساقاة على الشجرء صِح”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه مسلم /١685(‏ /88-41). 

(9) رواه البخاري (571757)», ومسلم (89/16175). 

.)4١ /١675( رواه مسلم‎ )5( 

)0( عرفت كتب الفقه عند الحنابلة المزارعة والمساقاة؛ فالمساقاة: دفع أرض 5 


"7 


قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: تجوز 
المزارعة بجزء معلوم يُجعل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم . 

قال البخاري : قال أبو جعفر : ما بالمدينة أهلّ بيت إلا ويزارعون على 
الثلث أو الربع» وزارع علىٌ وابن مسعودء وسعدء وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل علي» وابن سيرين» وهذا قول سعيد 
ابن المسيب» وطاوسء وعبد الرحمن بن الأسود. وموسى بن طلحة» 
والزهري» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبي يوسف؛ ومحمدء وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» والعلماء الربانيين وي أجمعين7' . 

وقد اشترط علماؤنا في المشهور_كون البذر من رب الأرض» ولو 
أنه العامل» وبقر العمل من الآخرء وعلى هذا لا يصح إن كان البذرٌ من 
العامل» أو منهماء أو من أحدهماء والأرضٌ لهماء أو الأرض والعمل من 
الآخرء والبذرُ من ثالثِء أو البقر من رابع . 

وقد روي عن الإمام أحمد ذه : أنه لا يشترط كونٌ البذر من رب 
الأرض» واختار هذا الإمامٌ الموفق» والمجدء والشارح» وابن رزين» 
وأبو محمد الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه شمس الدين بن 


- وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه» أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم 
بمصلحتهء بجزء مشاع معلوم من ثمرته . 
والمزارعة : دفع أرض وحبٌٍ لمن يزرعه ويقوم عليه» أو مزروع لمن يعمل عليه» 
بجزء مشاع معلوم من المتحصل . انظر: «الإقناع» للحجاوي (1/ 09175 . 

() انظر: «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدبن بن قدامة (0/ 5/4١‏ -087). 


نمف 


القيم» وابن قاضي الجبل في «الفائق»» وغيرهه”". 

قال الموفق في «المغني»: وهو الصحيح”", وعليه عمل الناس . 

قال القاضي علاء الدين المرداوي في «الإنصاف»: وهو أقوى دليلًا”” . 

وفي مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة بالمصرية: 
المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز» سواء كان البذر مسن رب 
الأرض» أو من العامل» هذا هو الصواب التي دلت عليه سنة رسول الله يله 
لأنه زارع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» على أن يعمروها 
من أموالهه”'. 

قال: والمزارعة على الأرض البيضاء مذهبُ الشوريء» وابن أبي 
ليلى» والإمام أحمد» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» والمحققين من 
أصحاب الشافعي العلماء بالحديث» وبعض أصحاب مالك وغيرهم . 

قال: وأما نهيه كلل عن المخابرة هو أنهم كانوا يعملون ويشرطون 
للمالك بقعة معينة من الأرض» وهذا باطل بالاتفاق'. انتهى . 

وفي (الإقناع» وغيره من كتب المذهب: تصح إجارة أرض بنقدء 
وعروض» وبجزء مشاع معلوم مما يخرج منها. 


.)58١ /57( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (40/ 140؟). 

انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ 487). 

(5) رواه البخاري (7178. 07107 ومسلم »)١1201(‏ من حديث ابن عمر 35ها. 


(6) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلى (ص: 7560-7514). 


لحف 


قال: وتصح إجارتها بطعام معلوم من الجنس الخارج منهاء ومن غير 


جنسة37؟ , والله أعلم . 


.)176-714 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


إيغفا 


أدَريث الْحَامسٌ 


عن البراء بن عازب كه قال: سمعت رسول الله يَكِلِ 
يقول: ١مَنْ‏ مَنَحَ مَِبحَةَ لبن أَوْ وَرِقِء أَوْ هَدَى رُقَاقَاء كَانَ لَّهُ مِثْلَ 
عِنْقِ رَقبَةه. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”" 

(عن) أبي عمارة ‏ بضم العين المهملة وتخفيف الميم -» ويقال: أبو 
ل 0 
(البراء) بفتح الموحدة وتخفيف الراء وبالمد (بنٍ عازب) بالعين المهملة وكسر 
الكووايق طني بن خم بن سدع ب خازنة لجار بن الخزرج بن 
النبيت”"©» وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي الأوسي» 
صحابي بن صحابي (445)» وكان البراء ممن استصغرهم النبي كَل يوم بدر. 

وفي البخاري عن البراء #5 قال: استصغرت أنا وابنُ عمر يوم 
يدر" فاول ماهد البراء اللختدق »+ وقال التووي :أن رفي الببخازي 


.)١94819( رواه الترمذي‎ )١( 

.)01/ /9( في الأصل: «البيت»» والتصويب من «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٠( 
.)894657( رواه البخاري‎ )*( 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)١51/١(‏ 


52724 








عنه قال: غزوت مع رسول وَل خمس عشرة غزوة”" . 

نزل الكوفة» وافتتح الري سنة أربع وعشرين» وشهد مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 5ه وقعة الجمل وصفين والنهراوان. 

مات وه بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. 

روى عنه: أبو جحيفة» وعبدالله بن زيد الأنصاري» وبنوه: الربيع 
ويزيد وعبيد» وأبو إسحاق السبيعي. 

روي له عن رسول الله يكل ثلاثمئة حديث» وخمسة أحاديث, اتفق 
الشيخان على اثنين وعشرين حديثاًء وانفرد البخاري بخمسة عشرء ومسلم 
سعة270, 

(قال) البراء بن عازب 95ا: (سمعت رسول الله كه يقول: من منح)؛ 
أي : أعطى (منيحة لبن) بفتح الميم وكسر النون وسكون التحتية» وفي لفظ : 
امن منح منحة» بكسر الميم وسكون النون”"» وهي تكون في الحيوان 
وغيره» وقوله: (لبن)؟ بأن يعيره ناقة أو شاة ليحلبها مدة» ثم يردها. 

(أو) منيحة (وَرق) بكسر الراء وقد تسكن : الفضة:» والمراد بمنحة 
الورق: القرضء (أو أهدى رُقاقَا) بزاي مضمومة وقاف مكررة بينهما ألف 
ساكنة : الطريق» يريد: من دل ضالَا أو أعمى على طريقه . 


)200 رواه البخاري ١7و‏ 2)5. 
(0) انظر ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١1٠ /١(‏ واتهذيب 
الكمال» للمزي (5/ 5 7)» و«الإصابة» لابن حجر .)77/8/١(‏ 


(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) (4/ 588). 


"31/4 


قال الحافظ المنذري: قوله: (أهدى زقاقا): إنما يعني به هداية 
الطريق» وهو إرشاد السبيل”2. انتهى . 

(كان له)؛ أي : لمن فعل واحدة من هذه الخصال؛ بأن منح شاة أو 
ناقة لأخية المسلم لينتفع بحليبها مدة» ثم يردها عليه» أو أقرض معسرا من 
إخوانه شيئًا من الفضة أو الذهبء ثم يرد بدله عليهء أو أهدى ضالَاء أو دل 
أعمى على الطريق (مثل عتق رقبة) من الأجر والثواب» وفي لفظ: «فهو 
أي : ذلك الفعل ‏ كعتقه نسمة»("). وهي كل ذي روح» والمراد هنا: عتق 
رقبة عبدٍ أو أمةٍ. 

(رواه) أبو عيسى (الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح)”"2 ورواه 
- أيضًا ‏ الإمام أحمد» وابن حبان في «"صحيحه)9» . 


010لا 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١9/5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (4/ 517) بلفظ : «فهو كعتق رقبة»» والروياني 
في «مسنده» (710) بلفظ : «كان كعتق نسمة». 

(9*) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 7457)» وابن حبان في (صحيحه) (0:045). 
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قد قدمنا في شرح حديث أبي موسى الأشعري 5ه عند الشيخين» 
وهو الحديث الخامس فى (فضل الإنفاق)27 ما يدل على مضمون هذا 
الحديث الذي ذكره ا لمصنف هنا» وهو: 


عن أبي ذَرّ طده قال: سَأَلْتُ النِيَ يكله: أي الْعَمَلٍ أَفْضَلْ؟ 
َالَ: «إِيمَانَ باللّهه وَجهَادٌ في سَبِيلِه»» قُلْتُ: فَأَي الرََاب أَفْضَلٌ؟ 
قَالَ: «أَعْلامَا ثَمَنَاء وَأَنْقَمْهَا عِنْدَ أَمْلِهَاك قلثُ: َإِنْ لَمْ أَفْمَلُ؟ قَالَ: 
انْعِينُ صانمّاء أَوْ تَضْنَعُ لأخرَقَ». قَالَ: فَإِنْ لَم أَفْمَلْ؟ قَالَ: «تَدَعٌ 
انََّسَ من الشَرٌ؛ فَإِنَّا صَدَقَةٌ َصَدَّقُ بها عَلَى تَمْسِكَ». أخرجاه في 
الصحيحين”"' . 

(عن أبي ذر) جندب بن ججنادة الخفاريٌ (ضلفه قال : سألت رسول الله كَلِهِ: 
أي العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله) تعالى وحده لا شريك له؛ لأنه أسرٌّ 
الأعمال» وقبولها إنما يتم بعد الإتيان بالشهادتين» (وجهادٌ في سبيله)؛ 


ل + 


هق رواه البخاري (ماه؟), ومسلم (85). 
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أي : في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى. 

قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وذكر العتق» 
ومن ثم قال أبو ذر: (قلت : أي الرقاب أفضل؟) يعني : في العتق» (قال) يه : 
(أغلاها ثمناء وأنفسها)؛ أي: أعجبها وأعلاها (عند أهلها). ويأتي الكلام 
على هذا في (فضائل العتق) إن شاء لله تعالى. 

وفي حديث آخر بدأ بالصلاة» ثم البرء ثم الجهاد”" . 

وفي حديث آخر: السلامة من اليد واللسان”” . 

قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال» واحتياج 
المخاطبين» وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون» وترك ما علموه. 

ثم إِنَّ لفْظّة (من) مُرادَة؛ كما يُقَال: فلان أَعْقَل النّاسء وَالمُّراه: من 
أَعْقَلهم” . 

فإن قيل: لم قدم الجهاد ‏ وليس هو بركن من أركان الإسلام على 
الحج» كما في رواية في الصحيحين» والحج ركن؟ 

فالجواب: أن الغالب أن نفع الحج قاصرء ونفع الجهاد متعدٌّء أو 
كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين . 

ويمكن أن يراد بأنه يك خاطب كل سائل بحسبما يليق به . والله أعلم . 

(قال) أبو ذر: (قلت: فإن لم أفعل)؛ يعني: لم أجاهد في سبيل الله 
)١(‏ رواه البخاري (1؟07)», ومسلم (85)» من حديث عبدالله بن مسعود و . 
() رواه البخاري »)١١(‏ ومسلم »)5٠(‏ من حديث عبدالله بن عمرو و. 
9) انظر: «شرح النووي على مسلم» (؟/ ل/الط1- 0978 . 
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ولم أعتق رقبة» (قال: تعين صانعًا) على صنعته؛ أي : تساعده بأن تقدم له 
ما يحتاج إلى المساعدة على تقديمه» وتحمل عليه ما يحتاج إلى المعونة 
في ذلك» (أو تصّنع) أنت (لأخرق)» وهو الذي لا يحسن العمل» وقيل: 
الذي لا رفق له» ولا سياسة عنده. 

والمراد من هذا الحديث : التفسير الأول» يعني الذي لا يحسن 
العمل» والخرقاء من النساء كذلك» (قال) أبو ذر: (فإن لم أفعل)؛ أي: 
لا أعنث صانعًاء ولا صنعت لأخرقء (قال) كلْ: (تدع الناس من شرّك)؛ 
بأن تكففٌ أذاك عن الناس . 

قال الزين بن المنير: بشرط أن ينوي بذلك القربة7 . 

(فإنها)؛ أي : خصلة إمساكك عن الشرء وكفّه عن الناس منك 
(صدقة تصدق) بفتح التاء بعد حذف التاء الأولى» وأصله : تتصدق (بها)؛ 
أي : بتلك الخصلة» التي هي إمساكك عن الشرء وسلامة الناس منك ومن 
شرك» صدقة منك (على نفسك) . 

وتقدم في حديث أبي موسى : «وليمسك عن الشر”" ؛ (فإنها): 
بتأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك» (له صدقة)؛ وفي لفظ: 
«فإن له أي : للممسك ‏ صدقة)292 , 


. 03708 /7( نقله ابن حجر في «فتح الباري»‎ )1١( 

() تقدم الحديث برقم .)50١(‏ 

إفرة رواه أبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (17109) من حديث 
أبي موسى الأشعري 5ه . 


بيذي 


قال الزين بن المنير : إنما يحصل ذلك للمُمسك عن الشر إذا نوى 
بالإمساك القربة» بخلافٍ محض الترك20© . 
وكفثٌ الأذى إذا وقع من غير قصدٍ امتثالٍ الأمر والقربة» فلا يشاب 


عليه وتقدم الكلام عليه . والله أعلم . 
(أخرجاه) ؛ أي : البخاري ومسلم (في الصحيحين)”" . 


013لا 


. 0708 /7( ثقله ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 


(؟1) تقدم تخريجه. 


خ2ظ2> 





7 لسرم 


ليع (صَدَفَةُ) بِحَرْءَلَيِهَا | 


ظ أي: من َم اراس وين 


وذكر الحافظ فيه حديثين : 


2 ع و12 عروو 
الحريث ا لاجَل 
0 ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَا منْ 
٠.‏ ًُ 000 0 7 3 0 2 0 
م لمم يرس سَاء أو يَرْمٌ وَرْعَاء يأك من طيث أ ِنْسَان أَوْ بَهِيمَةٌ 


إلا كان له ب عق . رواه البخاري. ومسلو" . 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ ذه قال: قال رسولٌ الله يلهِ: ما من 
مسلم يغرس غراسًا)» وفي لفظ: «غرسًّا”"؛ أي: شجراء (أو) للتنويع 
(يزرع زرعا)؛ أي : مزدوعاء (فيأكل منه)؛ أي : من ثمر الغرس أو من 
الزرعء سواء كان حَنًا؟ كالحنطة ة والشعير والباقلاء وغيرهاء أو غينَ حب من 


)0غ( رواه البخاري (١؟7575)»‏ ومسلم .)١907(‏ 
(0) انظر الحاشية السابقة. 


1/ظ2> 








نحو البطيخ والخيار والقناء» والغراس يشمل النخلّ والعنب والتفاح» 
والمشمش واللوزء والزيتون والتين والليمون» وغيرها من أنواع الغراس 
ذوات الثمار» (طير) قدّمه؛ ليرتقى ي منه إلى من هو أولى منه» وهو قوله: 

(أو إنسان) من بني آدم» والأظهر : أو جني ؟ لأنه ذو كبد» (أو بهيمة) من 
كل حيوان ذي كبد حرّىء» (إلا كان له)؛ أي: لغارس الغراس» وزارع 
الزرع» ظاهرٌه: ولو انتقل ملكه لغير الغارس ببيع أو إرث ونحوهما 
(صدقة)؛ أي : ثوابُ صدقة يؤجر ويثاب على ذلك كله؛ كما سيوضح في 
الحديث الاتي . 


(رواه البخاري» ومسلم"!2. وروآه الإمام أحمد» والترمذي”" . 


*6* 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5758)» والترمذي (1785). 


اي 


341 -عنْ جَابِر بن عبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَا مِنْ 
كلم بغرين عرسا إلاكانَ ما أكلَ مه لَهُ صَدَقَةٌ 0 
صَدَقَةٌ وكا أكل الكنع ينه نه فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أكَلَت الطَّيْ فَهُوَ 
صَدَقَةٌ وَلا يَرْرَؤْهُ آَحَدّ إلا كَانَ له لَهُ صَدَقةو0 . 

5 5 ع وي ل 2-1 3 و 

وفي رواية : ١لا‏ يَغْرسُ مُسَلِمٌ غَرْسَّاء ولا يزرع زرعاء فيأكل منه 

ع 200 
إنسان ولا دابَةٌ ولا شىءٌ إلا كانت له صَدَقَةٌ) . رواه مسله”” . 

(عن جابر بن عبدالله) الأنصاريٌ الخزرجيّ (45 قال: قال رسولُ الله يكلله: 
ما من مسلم) من هذه الأمة يؤمن بالله واليوم الآخر (يغرس غرسًا) ذا ثمرء 
من جميع أنواع الشجر الذي له ثمرء (إلا كان ما أكل) بضم الهمزة وكسر 
الكاف مبئيًا لما لم يسم فاعله؛ أي : ما أكل (منه) آكلّ من إنسان أو طير أو 
بهيمة (له)؛ أي: للذي غرس الغراس (صدقة) يثاب عليه ويؤجر على 


ما انتفع به منه . 


200 رواه مسلم /١565(‏ /ا). 
0020 رواه مسلم (؟565١/‏ 0 . 


كا 








(وما سرق) بضم السين المهملة وكسر الراء؛ أي: ما سرقه سارق 
(منه)؛ أي : من ثمر الغراس ونحوه (له)؛ أي: للغارس (صدقة) يؤجر 
ويثاب عليها . 

(وما أكل السبع منه)؛ أي : من ثمر الغراس ؛ كالتمر والتين وغيرهما 
تأكل منه سباع الوحوش» وهي كل حيوان مفترسء والجمع أسبّع وسباع. 
وأرض مسبعة : كثيرة السباع » (فهو)؛ أي : الذي أكله السبع (له)؛ أي: 
للذي غرس الغرس (صدقة) يثاب عليها ثوابها. 

(وما أكلت الطير) من ثمر غراس أو حب زرعهء (فهو له صدقة) 
يثاب على ذلك ثوابها. 

(ولا يرْرّؤْه) بسكون الراء وفتح الزاي بعدهما همزة فهاء الضمير 
(أحدٌ) من الناس أو غيرهم ؛ أي: لا يصيب منه وينقصه (إلا كان له)؛ أي : 
لمن غرس الغراس» وكذا لربٌ الزرع (صدقة) يثاب عليها. 

قال أبو زيد الأنصاري : رزأته أرزؤه رزءًا: إذا أصبت منه» وفي 
الحديث : ما رزئناك من مائك2170 كورام معناه: ما نقصناك» وفي 
«القاتوين 1 مالف كجعله وعلمة عَلِمَهُ» رُرْءًا بالضم - : أصنات مقه شيئاء 
قال بور را ومَرْزْقَة : اناك منه خَيِرَاء والشّيءَ: نَقَصّهُ. 
والوّزِيئة : الحُصِيبَةٌ ؛ كالرٌرْءِ والمَرْزتَةَء والجمع: أَرْزَاءٌ ورَرَايَاء وما رَزثتةُ - 
بالكسر - : ما نَقَصَتّةُ» وازتراً: انتقصَ2©. 
() رواه البزار في (مسنده» (0/5؟) من حديث عمران بن حصين ذف 
(؟) انظر: «القاموس المحيطح» للفيروزأبادي (مادة: رزأ). 
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(وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسًاء ولا يزرع) شخص مسلم 
(زرعاء فيأكل منه)؛ أي: من ثمر ذلك الغرس» أو من حب ذلك الزرع» 
أو ممًا يخرج منه من نحو بطيخ وقثاء وفواكه وغيرها (إنسان) من بني آدم» 
(ولا دابة) من كل حيوان دب ودرجء (ولا شيء) من نحو حشرات 
الأرض» (إلا كان له صدقة)» زاد في رواية: "إلى يوم القيامة)”"". 


(رواه مسلم)”" . 

وأخرج جه عيد عي ماد الح لاو رن سرك لد ودر اك 
«مَنْ بَئى ثانا مِنْ غَيْرٍ ظَلْمٍ ولا اغْيدَاءِ أَوْ غَرَسَ غَرْسَا في غَيْرٍ ظُلْمٍ ولا 
اغْتِدَاءئٍء كان لَه أَجْرٌ جَارِ مَا انع به مِنْ خَلْقِ الل َبَارَكَ وا روفن 
سنده: زبان بن فائدء وثقه أبو حاتهج””*“» وقال ابن يونس: كان على مظالم 
مصرهء وكان من أعدل ولاتهه”'» وضعفه ابن معين”©» وقال الإمام أحمد: 
أحاديثه مناكير 9" . 


.)٠١ /١965( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 578). 

(5) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 517): سثئل أبي عن زبان بن 
فائد» فقال: صالح. 

(4) انظر: «تاريخ ابن يونس المصري» .)١185 /7١(‏ 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (515/5). 

0 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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وأخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص :8ه قال : قال رسول الله ككل يه : «لا يَغْرِسُ م الم فوسل ولا قر 


00 


رَرْحَاء فِيَأكلُ مِنْهُ إنْسَانَ وَلا طَائ يد ولا شيْءٌ» إلا كان لَه ج00 , 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسنء» والطبراني عن خلاد بنٍ السائب 
عن أبيه 5ه قال: قال رسول الله يل: «مَنْ زَرَعَ رَرْعَاء فَأَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أو 
الْعَافيَةّ كان َهُ به صَدَقَة0". 

قوله: (أو العافية)» وفي لفظ : «أو العوافي»”"», قال في «النهاية»: 
العافية والعافي: كل طالب من إنسان أو بهيمة أو طائر» والجمع: العوافي» 
وقد تكرر ذكر العوافي في الحديث بهذا المعنى» ومنها: الحديث في ذكر 
المدينة يتركها أهلّها على أحسن ما كانت مذللة للعوافي7) 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط») 89480 )» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ :)١75‏ وإسناده حسن 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 00) من حديث خلاد بن الساتب عن أبيه 
أي: السائب بن خلاد يه » ورواه الطبراني في «المعجم الكبيرا (4175) من 
خريك خلاة ين البناتك مساك وقال المنذري في «الترغيب والترهيب) (7/ 7008): 
وإسناد أحمد حسن . 

رواه النسائي في «السنن الكبرى» (01/57) من حديث جابر بن عبدالله وها 

(4:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 7717)» والحديث المشار 
إليه رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ؟75")» من حديث جابر بن عبدالله وك 
قال: قال رَسُولُ الله وك : «الْمَدِيئَةُ يدها أَهْلْهًا وَهِيّ مُرْطبَةٌ)» قَانُوا: كَمَنْ يَأكُلهًا 
يَا رسُولَ اللّ؟ قَالَ: «السمبَاعٌ وَالْعَائِفُ» . 


0 


وعن رجل من أصحاب النبي ل قال: سمعت رسول الله ول يقولٌ - 
أ اين -: دقن قب سجر َل قا وى 
7 َعْمِرَء كَانَ لَه في كلش شيْءٍ يُصَابٌ م من تُعرتها سدق عند اللؤاكقة ورزواء 
الإمام أحمدء وإسناده لا بأس به(" . 

وروى الإمام أحمد ‏ أيضًا ‏ بإسناد حسن عن أبي الدرداء 45 : أن 
رجلا مر به وهو يغرس غرسًا بدمشق» فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحبُ 
م لوي 0 
م 

وعَنْ أَبِي أَبُوبَ الأَنْصَارِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال : هما مِنْ رَجْلٍ 
يَعْرِسُ غَرْسّاء إلا كَتّبَ اللَُّ ع لَهُ مِنَ الأجرٍ قَدْرَ مَا يَخْوُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ 
الْعْرْسِ) رواه الإمام أحمد”": ورواته يحتج بهم في الصحيحء إلا عبدالله 
ابن عبد العزيز الليثي» وثقه مالك» وابن منصورء وضعفه غيرهما'. 


وفي حديث أنس ذه : أن صاحب الغراس من الذين يجري عليهم 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »25١‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(/ 65؟): وإسناده لا بأس به. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 22445 وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(6/ 500) عقب الحديث السابق» ثم قال: وإسناده حسن بما تقدم . 

فيه رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ .)41١6‏ 

(5) انظر: «مجمع الزوائد) للهيئمي (517/75). 
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الأجر في قبورهم بعد موتهم("'. والله أعلم . 


[الالا 


)1١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


فض 





ذكر الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه» ونور ضريحه - في مجسوع 
هذه التراجم اثني عشر حديثًا : 


اهن سَلمة كن ن الأكوع 5ه قَالَ : كنا جُلُوسًا عِنْدَ الي له 
إِذ أنِيّ بجنا َقَالُوا : صَلّ عَليْهَاء فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ ه, بِنٌ؟» قَالوا: 
لاء ثَالَ: «قَهَلْ بَرَكَ سَيع؟» قَالُوا: لاء فَصَلَى عَلَيْه ثم أي بجَتَارَةٍ 
أ َقَانُوا: يَا رَسُولَ اللا صَلّ عَلَيْهَا قَالَ: «مَل عَلَيْهِ مَيِرُ؟) 
قيل : نعم قَالَ: «فَهَل تَرَكَ سَيعًا؟» قالوا: ثَلانَةَ دتازين فَصَلَى علبها: 
نه أَنِيَ بالتَالِ َقَانُوا: صل عَلَيْهَاء َلَ: دقل َرَكَ ه19 قَالُوا: 
لاء قَالَ: «مَهَلُ عَلَيْهِ د دَين؟» قَالُوا: ثَلاَنْةُ دنَانِين قال #مدلوا على 
صَاحِبِكجْ)» قَالَ أَبُو قنَادَةَ: صَلّ عَلَيْه يا رَسُولَ اللَّه وَعَلَىَ دَيْنْهُ 


5 








فصل لبد زواة البخارني63: 

(عن) أبي مسلم» ويقال: أبو عامرء ويقال: أبو إياس (سلمة بن 
الأكوع ): هو سلمة _-بفتح اللام بن الأكوع» ويقال: ابن عمرو بن 
الأكوع ‏ بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو فعين مهملة » اسمه: 
سنان بن عبدالله بن قشّير ‏ بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء 
فراء ‏ ابن خُرَيمةَ ‏ بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي _بن مالكِ بن سلامانٌ بن 
أسلم بن أقصى ‏ بالفاء والصاد المهملة ‏ الأسلميّ المدني . 

كان ممن بايع تحت الشجرةء وبايع النبي كيه يومكذ ثلاث مرات» 
وكان من أشدّ الناس وأشجعهم راجلاء ويقال: إنه الذي كلمه الذئب» قال 
سلمة ذه : رأيت الذتب قد اختطف ظبيّاء فطلبته حتى نزعته منهء فقال: 
وبحك! ما لي وما لك؟ عمدت إلى رزق تنزعه مني! قال: فقلت: يا عباد الله! 
إن هذا لعجب» ذتب يتكلم! قال الذئب : أعجبٌ من هذا : أن النبي يِه في 
أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله»ء وتأبون إلا عبادة الأوثان» قال: 
فلحقت برسول الله يل فأسلمت”9؟. 

قال ابن عبد البر وغيره: كلم الذئب من الصحابة ثلاثة: رافع بن 
عميرة» وسلمة بن الأكوع» وأهبان بن أوس”" . 

سكن سلمةٌ ذه الربذة» وتزوج هناك» وولد له» ولم يزل بها إلى 


)000 رواه البخاري (75789) . 
(؟) أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 774) عن ابن إسحاق . 


2١‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /5١(‏ ملل ”ا“ ؟598). 
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قبيل وفاته بليال» فعاد إلى المدينة» فتوفي بها سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
لا 

روى عنه: ابنه إياس» والحسن بن محمد ابن الحنفية» وعبد الرحمن 
وعبدالله ابنا كعب بن مالك» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومولاه يزيد بن 
أبي عبيد» وغيرهم . 

روي له عن رسول الله يكٍ تسعة وسبعون حديثاء اتفق الشيخان على 
ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة'"'. 

(قال) سلمةٌ بن الأكوع 5 : (كنا) معشرَّ الصحابة (جلوسًا عند 
النبي كل إذ) تكون (إذ) هذه لما مضى من الزمان» وقد تكون للمفاجأة» 
وهي التي بعد: ابينا)ء و(بينما)» أو هي هنا للمفاجأة» (أني) بضم الهمزة 
مبنيًا للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود على النبي كَل (بجنازة) بفتح”" 
الجيم وكسرها: اسم للميت والسريرء ويقال للميت بالفتح» وللسرير 
بالكسرء وبالعكس» وإذا لم يكن الميت على السريرء فلا يقال له: جنازة» 
ولا نعش. وإنما يقال له: سرير. 

واقبيال الأزهزي :الآ يسن عنازة حتى شد المينت تكندا غ09 


)١(‏ انظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 778)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)57١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)70١/11١(‏ و«الإصابة» 
لابن حجر (؟/ .)١61١‏ 

(؟) في الأصل : «بضم»» والتصويب من كلام المؤلف في مطلع (كتاب الجنائز) من 
كتابنا هذا . 

() انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 05؟1١).‏ 
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كما تقدم . 

(فقالوا)؛ يعني : قال بعض من كان مع الجنازة يحملونها ويشيعونها: 
(صل) يا رسول الله (عليها)؛ أي : على هذه الجنازة» (قال) كلِهِ: (هصل 
عليه)؛ أي: في ذمة هذا الميت (دينٌ) مؤجل أو حالٌ؟ (قالوا: لا)؛ أي: 
ليس عليه دينٌ» (قال: فهل) الفاء في جواب شرط مقدر تقديرًا لكلام حيث 
لا دينَ عليه» فهل (ترك شياً) من الدراهم والدنانير والأمتعة؟ (قالو: لا)؛ 
أي : ما ترك شيئًا من ذلك كله؛ (ف) قام النبي كله ف(سصلى عليه) بمن معه 
من أصحابه» (ثم) جلس رسول الله يك قال سلمة 5ه : وجلسنا معه بعد 
الصلاة على الميت» ثم (أتي بجنازة أخرى) غير الأولى؛ (قالوا: يا رسول الله! 
صل عليهاء قال) كَلِة: (هل عليه دين) في ذمته؟ (قيل)؛ أي: قال له 
بعضهم ممن له عليه اطلاع : (نعم)» في ذمته دين» (قال: فهل ترك شيًا) 
يوفى به دينه الذي عليه؟ (قالوا): ترك (ثلاثة دنانير)» جمع دينارء أصله 
دثآر؛ ككذاب بنونين27 مدغمة إحداهما في الأخرى» معرب» فأبدل من 
إحداهما ياء ؛؟ لتلا يلتبس بالمصادر؛ ككِدَّاب . 

قال في «المطلع»: المثقال ‏ بكسر الميم - في الأصل : مقدار من 
الوزن؛ أيّ شيءٍ كان من قليل أو كثير» فقوله تعالى: #وِمْمَالَ دَرَوَ 4 ؟ أي : 
وزن ذرة» ثم غلب إطلاقه على الدينار» وهو ثنتان وسبعون”" شعيرة 
ممتلئة غير خارجة عن مقادير حَبّ الشعير» قال: والدينار لم يتغير عند 


)١(‏ فى الأصل : «بنون»» والصواب المثبت. 
00 في الأصل : «وتسعون»» والتصويب من «المطلع». 
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الجاهلية والإسلام(!". انتهى . 

وهذا كأنه كان في زمانه» وأما الآنء فقد تغير وتعدد تغيره» وكل 
واحد يسمى دينارًا . 

(فصلى) رسول الله يكلةِ بأصحابه (عليها) ؛ أي : على تلك الجنازة لكون 
للدين الذي على الميت وفاءء وكان الدين كأنه ثلاثة دنانير فما دون. 

(ثم أتي) رسول الله كَل (بجنازة ثالثة) ليصلي عليهاء (قالوا)؛ أي: 
قال بعض من أتى بهاء أو كلهم : (صلّ عليها) يا رسول الله؛ لتحصل لها 
بركةٌ صلاتك» والفوز بدعائك, (قال) كله: (هل ترك) هذا الميتُ (شيئًاً) 
من النقدين» أو غيرهما من الأشياء المتمّولّة» (قالوا: لا)؛ أي: ما ترك 
شيئًا من ذلك» (قال) ككلِِ: (فهل عليه دين؟ قالوا): نعمء عليه (ثلاثة 
دنانير» قال) يك: (صلوا على صاحبكم). 

وفي حديث جابر: فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطوة ثم قال: «أعليه 
دين؟2 قالوا: نعم» ديناران» فانصرف” . 

وفي حديث أنسٍ بن مالك عند البيهقي : فقلنا: يا رسول الله! تصلي 
عليه؟ فقال: «عليه دين؟» قلنا: نعم قال: «أفيضمنه منكم أحدٌ حتى 
أصلي عليه؟؟ قالوا: لاء قال: «فما ينفعكم أن أصلي على رجل مرتهن في 


.)١175 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (7757). 
9) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (”/ 9/8). 
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الحنفي : ضعيف» وكنيته أبو محرز. 

ووقع في «الكافي» للومام الموفق ‏ قدس الله روحه -ما لفظه: عن 
سلمة بن الأكوع ذه : أن النبي ككلِ أتى برجل ليصلي عليهء فقال: «هل 
عليه دين؟» قالوا: نعم» ديناران» قال: «هل ترك لهما وفاء؟» قالوا: لاء 
قال: ١ما‏ تنفعه صلاتي وذمته مرهونة؟ ألا قام أحدكم فضمنه؟» فقام أبو 
قتادة فقال: هما علي يا رسول الله» فصلى عليه النبي كلد ثم قال الموفق: 
رواه البخاري”". 

قال العلامة ابن نصر الله رحمه الله تعالى ‏ في «حواشي الكافي»: 
هذا الحديث بهذا السياق ليس في البخاري» ولا في شيء من الكتب 
المعروفة» ولكن أصله في البخاري”"., والنسائي”". وغيرهماء وقد 
سألت عنه شيخ الإسلام» وحافظ الأنام قاضي القضاة شهاب الدين بن 
حجرء فكتب لي جوابه بخطه؛ ولفظه: الحمد لله» وسلام على عباده 
الذين اصطفى» سألتم -رضي الله عنكم عن الحديث الذي ذكره الشيخ 
موفق الدين بن قدامة في «الكافي» عن سلمة بن الأكوع ‏ وساق اللفظ الذي 
ذكرناه » وقلتم: إن لفظ البخاري ليس فيه: «ما تنفعه صلاتي» وذمته 
مرهونة» ألا قام أحدكم فضمنه»» وسألتم عن من روى الحديث بهذا اللفظ . 

والجواب: أن هذه القصة رواها علي بن أبي طالبء وأبو سعيد 


.)7371/ انظر: «الكافى» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


() رواه النسائى .)١951(‏ 


الخدري» وجابر بن عبدالله» وسلمة بن الأكوع» وعبدالله بن عباس» وأنس 
ابن مالك» وأسماء بنت يزيد بن السكن» ولم يقع في رواية واحد منهم هذا 
السياق» ويمكن أن يؤخذ من مجموع رواياتهم . 

قال: وأقرب ما رأيت للفظ الزيادة حديث أنس» أخرجه أبو يعلى» 
والطبراني» والبيهقي ‏ وهو الحديث الذي ذكرناه أولّا من تخريج البيهقي 
و 

قال الحافظ ابن حجر : ولفظ أبي يعلى فقال: أتي النبي كله بجنازة 
ليصلي عليهاء فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم» قال: «إن جبريل نهاني 
أن أصلي على مَنْ عليه دين»؛ وقال: «إن صاحب الدين مرتهن في قبره 
حتى يُقضى عنه دينه)7" . 

ولفظ الطبراني» وهي إحدى روايات البيهقي أيضا: كنا عند النبي ككل 
فأتي برجل يصلي عليه» فقال: «همل على صاحبكم دين؟» قالوا: نعم. 
قال: «فما ينفعكم أن أصلي على رجل» وروخه مرتهن في قبره لا تصعد إلى 
السماء؟ فلو ضمن رجل دينه» قمثُ صليت عليه؛ فإن صلاتي تنفعه»”” . 


قال الحافظ : وفي أسانيد الجميع لحديث أنس صدقة بن عيسى الحنفي» 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

هع رواه أبو يعلى في «مسنده» (لالاغ 037 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0107) من حديث سلمة بن الأكوع #5 . 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى) (75/ ”/9) من حديث أبي سعيد الخدري 5 


قال الحافظ ابن حجر : وأما حديثٌ سلمة بن الأكوعء فأخرجه 
البخاري» والإمام أحمدء والنسائي”". 

قال الحافظ : وإذا تحرر ذلك» فلم تقع عند البخاري أن الدين كان 
دينارين» وإنما فيه أنه ثلاثة دنانير» نعمء أخرج أبو داود» والنسائي» 
والإمام أحمد واللفظ له من طريق أبي سلمة عن جابر بن عبدالله و8ه: أن 
الدين كان دينارين”'"» كما يأتى فى الحديث الثانى. 

ووقع - أيضًا ‏ : أن الدين كان دينارين في حديث عليّ» أخرجه 

قال الحافظ ابن حجر : ويمكن الجمع بين الروايتين؛ بأن يكون الدين 
كان أكثر من دينارين» وأقل من ثلاثة» فجبر الكسر تارة» وألغاه أخرى . 


حديث في حديث . والله تعالى أعلم . انتهى . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 00)» وتقدم تخريجه عند البخاري 
والنسائي . 

(0) رواه أبو داود (77857). والنسائي »)١9717(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
55/5 ). 


زهرة رواه البيهقي في 7السئن الكبرى» 1*١‏ 


.م 


فلما قال النبي ككلِ: «صلوا على صاحبكم»» (قال أبو قتادة)؛ واسمه: 
الحارثٌ بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة فعين مهملة وتشديد 
التحتية ‏ » وقد اختلف في اسمه واسم أبيهء» والأكثرُ الأشهرٌ ما ذكرناهء 
وقيل : اسمه النعمان بن ربعي» وقيل : النعمان بن عمرو الأنصاري السلمي» 
نسبة إلى كعب بن سلمة» وهو فارس رسول الله كَكُوٌ» تقدمت ترجمته في 
(فضل صوم عاشوراء): (صل عليه)؛ أي : على هذا الميت الذي عليه ثلاثة 
دنانير (يا رسول الله؛ وعليّ دينه. فصلى) النبي كله بأصحابه (عليه) بعدما 
ضمن أبو قتادة الدينَ الذي عليه . 


(رواه البخاري)» وكذا الإمام أحمدء والنسائي7©. 


١‏ ظ 
0 جابر بن عبدالله 5ه قال: مَاتٌ رَجَلٌء فَعَسَّلنَاءُ 
عه 220 1 57 5 لات ”هه 14 3 ل م 
كفتاه وَحَتَطْتَاهُ وَوَضْعْتاهٌ لرَسُولٍ الله ِو حَيْثْ توضع الْجَتَائِر ند 
عله لل -. فل شو لهي اللا عل 
قَجَاءَ مَعَنَا خطَاء تم قَالَ: «لَمَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟» قَالُوا: نَعَمْ 
ديتاران» فَتَخَلْفَ قال لَه رَجُلٌ نا مُقَالُ لَه له أَبُو قتادة: يَا رَسُولَ اللّهِ! 
قبا عار لتيل ده سُولُ الله يقولٌ: «هُمَا عَلَيْكَء وَفِي مَالِكَء 


3 


وَحَنُ الوَجُلٍ عَلَيْكَ ن» وَالْمَدتُ مِنْهُمَا بَرِيء؟' فقَالَ: نَمَمْء فَصَلَى 
عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَ سول الل إذ َي أ قاد بون : هما صَنغْتَ فى 
الدَيتارَيْنِ؟» حَتََى كان آخِرَ ذَلِكَ قَالَ: مَدْ قَضَيُِهُمَا مَا رَُولَ الل 
قَالَّ: «الآنَ - حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْه جلدٌة» . رواه الدارقطني”" . 

(عن جابر بنٍ عبدالله #6 قال: مات رجل) لم أقف على تسميتهء 
قال جابر : (فغسلناه وكفناه وحنطناه) بالحنوط . 

قال القاضي عياض : الحنوط ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ : ما يطيب به 


. )0724 /7( روه الدارقطني في «سننه»‎ )1١( 


ين 








الميت من طيب يخلط» وهو الحناط» والكسر أكثر"" . 

ولا يخفى أن الحنوط يكون بعد وضع الميت على الأكفان» وقبل 
لَقّها عليه؛ فقوله: (وكفناه)؛ أي: وضعناه على أكفانه» أو قدم الأهم 
فالأهم» والواو لا تقتضي ترتيبًا . 

(ووضعناه)؛ أي: الميت وطن الله يله حيث) ؛ أي : في المكان 
الذي (توضع) فيه (الجنائزء وذلك عند مقام جبريل عليه السلام) . 

اعلم أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أحد رؤوس الملائكة الأربعة الذين 
يدبرون أمر الدنياء كما في حديث ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة»» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن سابط” قال: يدبر أمر 
الدنيا أربعةٌ: جبريل» وميكائيل» وملك الموتء وإسرافيل» فأما جبريل» 
فمتوكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ملك 
الموت فموكل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم"" . 

وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ عن علي بن الحسين قال: اسم 
جبريل : عبدالله» واسم ميكائيل : عبيدالله» وإسرافيل : عبدٌ الرحمن» وكل 


. )75١7 /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١ 

(؟) هوعبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبدالله بن سابط» وهو الصحيح.ء ويقال: 
ابن عبدالله بن عبد الرحمن الجمحي المكي» ثقة» كثير الإرسال» من الثالئة» 
مات سنة (4١1١ه).‏ انظر: (تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)55٠‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 20772917 وأبو الشيخ في «العظمة» 
(80875).» والبيهقي في اشعب الإيمان» (154). 


.م 


مم 


شيء رجع إلى (إيل) فهو مُعَبّد لله وف" . 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم 


جبريل فى الملائكة : خادم ربه و1" . 


وأخرج الطبراني عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله كله: «ألا 


أخبركم بأفضل الملاتكة؟ جبريل. . .0" . 


وأخرج مسلم عن ابن مسعود ذه قال: رأى رسول الله يه جبريل في 


حلة خضراء قد ملا ما بين السماء والأرض7. 


وأخرج الإمام أحمد»ء وابن 78 حاتم» وأبو الشيخ عن ابن مسعود ذل : 


أن رسول الله يَكهِ لم ير جبريل في صورته إلا مرتين» أما واحدة: فإنه سأله 


أن يُريه نفسهء فأراه نفسهء. فسد الأفق» وأما الأخرى : فليلة الإسراء عند 
السددة9؟ , 


0) 


00 


إفرة 


25 
(0) 


رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ /577)» وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 417 
*41). 


رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١417* /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 071775 . 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (751١١)غ‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟7/ :)١1١‏ وفيه نافع أبو هرمزء وهو ضعيف, وقال في :)١98//4(‏ 
وفيه نافع بن هرمزء وهو متروك . 

رواه مسلم »)١17/5(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0/”الا) واللفظ له. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» :»)407//١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 


رض وأبو الشيخ في «العظمة» (0/ كولا). 


ان 


وأخرج ابن المبارك في «الزهد) عن ابن شهاب: أن رسول الله كَل سأل 
جبريل أن يتراءى له في صورته؛ فقال جبريل : إنك لن تطيق ذلك» قال: 
«إني أحب أن تفعل»؛ فخرج رسول الله يي إلى المصلى في ليلة مقمرة» 
فأتاه جبريل في صورتهء فغشي على رسول الله يكلِهِ حين رآه؛ ثم أفاق 
وجبريل مسنده» وواضع إحدى يديه على صدره» والأخرى بين كتفيه» فقال 
رسولٌ الله يكله: «ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذا»ء فقال جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ : فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له اثني عشر جناحًاء منها جناح في 
المشرق» وجناح في المغرب» وإن العرش على كاهله؛ وإنه ليتضاءل أحيانًا 
لعظمة الله حتى يصير مثلّ الوصع حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته'" . 

قوله: (الوصع): قال في «النهاية»: يروى بفتح الصاد_أي: 
المهملة ‏ وسكونهاء وهو طائر أصغر من العصفورء والجمع وُصعان. 
انتهى20 . 
وفي أول «التعريف والإعلام»”" للسهيلي : إن أول من سجد من 


)200 رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 0174 . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١90‏ 

(*) هو كتاب «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام»» لأبي 
القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي الأندلسي (ت: ١08ه).‏ انظر: «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة .)57١ /١(‏ 
وهو مطبوع باسم : «غوامض الأسماء المبهمة والأحاديث المسندة في القرآن». 
تحقيق الدكتور هيثم عياش » دار الفكر العربي» بيروت,ء دار الوسام» بيروت. 


نينا 


الملائكة لآدم إسرافيل» ولذلك جوزي بولاية اللوح المحفوظء قاله(© 
محمد بن حسن النقاش”"» ذكره الدميري””"» والله أعلم . 

(ثم) بعد وضع الميت في مصلَّى الجنائز عند مقام جبريل عليه 
السلام (آذنا) بفتح الهمزة مع المد: أعلمناء و(أذن) إذا كان بمعنى الإعلام 
قيل فيه : آذن بالمد ‏ إيذاناً . 

وفي خطبة عتبة بن غزوان”*؟: إن الدنيا قد آذنت بِصَرْم 
أعلمثث وأشعرت بانقطاع . 

(رسول الله يك) منصوبٌ على المفعولية (في الصلاة): متعلق بآذناء 
والفاء تعليلية؛ أي: لأجل الصلاة» (فجاء يله معنا) معش من آذناه 
(خطًا) : جمع خطوة؛ أي : مك فعا خطان وفي لفظ : «فخطا خطوة)”', 
(ثم قال) كَل لأمير المؤمنين (لعليٌ) بن أبي طالب (عليه السلام) والرضوان: 


6و أى : 


3 


)١(‏ في الأصل: «قال»ء والتصويب من «غوامض الأسماء المبهمة». 

(؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» للسهيلي (ص: .)١7‏ 

90 انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (5/ 5/8 0). 

(5) هو عتبة بن غَزُوان بن جابر المازني» حليف بني عبد شمس. صحابي جليل 
مهاجري بدري» وهو أول من اخمتط البصرةء مات سنة سبع عشرة» ويقال 
بعدها. انظر: «الإصابة» (5/ 878)» و”تقريب التهذيب» (ص: ,)538١‏ وكلاهما 
لابن حجر. 

(5) رواه مسلم (59537). 

(5) رواه البزار في (مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي (1775). 
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(أعلى): بهمزة الاستفهام. (صاحبكم) الذي دعوتموني لأصلي عليه 
(دين؟ قالوا: نعم) عليه (ديناران)؛ فالسؤال لعليٌ ضيه والجواب من الذين 
كانوا حاضرين ومُطلعين على ما له وما عليهء ويحتمل أن يكون عليٌّ ذه 
من جملة من أتى بالجواب» د به كك قال جابر ذك : (فقال 
له)؛ أي : للنبي(" يكل (رجلّ منا) معشر الأنصار (يقال له: أبو قنادة). وهو 
الحارث بن ربعي فارسٌ رسول الله يلْهِ: (يا رسول الله! هما)؛ أي: الديناران 
اللذان على هذا الميت (عليَ)» وفي لفظ: على ديئه يا رسول الله" . 

وفي لفظ من حديث جابر: فتحملها”" أبو قتادة» فأتيناه؛ أي: 
النبي كَل فقال أبو قتادة: الديناران علي (فجعل رسول الله تكله يقول: 
هما)؛ أي : الديناران (عليك» وفي مالك وحقٌ الرجل) الذي هو ربٌ 
الدينارين اللذين على الميت (عليك؛, والميث منهما بريء؟ فقال أبو قتادة: 
نعم)ء هما علي وفي مالي» والميت منهما بريء» فقال رسول الله كله : « 
أوفى الله حقّ الغريم» وبرى” منهما الميت؟2 قال: نعم , (فصلى) النبي كَل 


)١(‏ فى الأصل: «النبى»» والصواب المثبت. 

(؟) رواه البخاري (77906) من حديث سلمة بن الأكوع طله . 

(*) كذا في الأصل» وفي «مسند الإمام أحمد» برقم ١4577(‏ مؤسسة الرسالة): 
«فتحملهما». 

(:) رواه الإمام أحمد في المسند» (9/ 077٠‏ . 

)2 أورده باللفظ المذكور الهيثمي في (مح مجمع الزوائد» (؟/ 79) وعزاه للإمام حيد 
والبزارء وروآه الومام أحمد فى «المسند) (9/ لا والبزار فى «مسئده») كما 
في «كشف الأستار» للهيثئمي (177"5) بنحوه. 


وين 


بأصحابه (عليه)؛ أي : على الميت الذي عليه الديناران بعد ضمان أبيى 
قتادة لهما. 
وقد ثبت عن النبي يِه من عدة طرق: أنه كان لا يصلي على 
المديون» ثم نسخ ذلك» فروى مسلم في «(صحيحه» وغيره من حديث أبي 
هريرة 45 : أَنَّ رَسُولَ الله له كَانَ يُؤْتى بالوجُل الْمَيِنْتِ عَلَيْهِ الدَيْنُ 
وس اَيَو > 


8 نك امم 0 6 34 ول ا حو 
فِيَسْألَ: «هَلٌ ترك لِدَيْنِهِ منْ قضاء؟» فإن حَدّث أنه ترك وَفاء» صَلى علي 


0-1 


وَإلا قَالَ: مراع ا َلَعَا فَتَحَ الله عَلَيْهِ المتُوحَ» قَالَ: «أنَا 
ول بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهجء فَمَنْ توفي وَعَلَيِْ ين فَعَلَيَ قَضَاؤَه وَمَنْ 
ترك مَالَاء فَهَوَ لوَركته9 . 

قال جابر كه : (فجعل رسول الله كل إذا لقي أبا قتادة) بعد ذلك 
يسأله عما ضمنه كلما لقيه» (فيقول) له: (ما صنعت في الدينارين) اللذين 
ضمنتهما لربهما؟ (حتى)؛ أي : إلى أن (كان آخر ذلك) سأله كل عنهماء 
(قال) أبو قتادة #5 : (قضيتهما يا رسول الله» قال) رسول الله يكن : (الآن)؛ 
أي : وقت قضائتك لهما (حين)؛ أي : وقت (بردت) أنت (عليه)؛ أي : على 
الميت المدين» (جلذه) بقضائك الدينّ الذي كان عليه . 

وفي رواية: ثم قال رسول الله يك بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» 
قلت: إنما مات أمس» فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال 


رسول أللّه يكلو : «الان بردت جلدته)”7 , 


(9) رواه مسلم .)١5/1718(‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ 0790 . 


للا 


(رواه)؛ أي: حديث جابر المشروح (الدارقطني)2"7, ورواه-أيضًا- 
أبو داود» وابن حبان في «صحيحه» باختصار”"» ورواه - أيضًا -الإمام أحمدء 
والنسائي» واللفظ للإمام أحمد من طريق أبي سلمة عن جابر بن عبدالله يلاها 
قال: كان رسول الله يكهِ لا يصلي على رجل عليه دين» فأتي بميت» فسأل: 
«هل عليه دين؟» قالوا: نعم ديناران» قال: صلوا على صاحبكم» فقال أبو 
قتادة: هما علي يا رسول اللهء فصلى عليه. . . الحديث”" . 


ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

هع رواه أبو داود (7757)» وابن حبان في (اصحيحه» (70514). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7547/7)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
.)5١869(‏ 





0000 سر سر 0 0 إن | 74 
5 عَنْ عَلِينَ 5ك قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إذَا أي بِالْجَتَارَةٍ 
َمْيَْآن عَنْ شيء من عَملِ الرَجُلٍ» وَيَسأل عَنْ ديو قن قِيلَ: علي 


#2 
علئه 


ين كفت عَنِ الصَّلآٍ عَليد 0 لسن عليه دوق صل علنوه 


تي بتارو قلمَا َم يكس سا رَسُولُ اللَّهِ ب أَصْحَابَهُ: «مَلْ 
علَى صَاحِبكم د َيْن؟» قَالُوا : دِيئارَانء فَعَدَلَ رَ سول الله وَقَالَ: 
«صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ», قَقَالَ عَلِينّ ف : هُمَا عَلَيّ يَا سول الله 
بَرى” منْهُمَاء عدم َُولُ اللو يو مصَلَى علي قاد بعتي 
بي طلسن ا حيرا الله ِمَاتَكَ كَمَا مكحت رِمَادَ 


عم 18 > ل 


ون هاا مي مََنْتِ 


مَيسّتٍ يَمُوت وَعَلَيِْ ين إل وَهُوّ مُرْتَهِنٌ بِدَيْنِه 
الله ماه يَوْمَ الْقيَامَةِ» ل 
هَذا لِعَلِنٌ ‏ عَلَيْهِ السَلآمْ ‏ خَاصََةَ آم لِلْمْسْلِمِينَ عَامَةَ؟ قَالَ: «بَلْ 
للْمُسْلِمِينَ عَانَةَ. رواه الدارقطني"''. 

ورواه الدارقطني ‏ أيضًا ‏ عن أبي سعيد الخدري نحوه. وقال 


مسثتك 
م 
2 
ل 


)غ0 رواه الدارقطني في «ستنه» (6#/ "ة). 


"1 








فيه : وأن عليًا قال: أنا ضامن لدينه”" . 

(عن) أمير المؤمنين (عليٌ) بن أبي طالب (عليه السلام قال: كان 
رسول الله تكله إذا أتي بجنازة؛ لم يسأل عن شيء من عمل الرجل)؛ وذلك 
لأنهم كانوا لا يخلون بشيء من الصلاة والصيام والزكاة وحقوق الإسلام» 
(أو)؛ أي : إلا أنه كان (يسأل عن دّينه)؛ لأنه من حقوق الآدميين» وهي 
مبناها على المشاحّة» (فإن قيل)؛ أي: قال له أصحابه المطلعون على 
أحوال الميت : (عليه دين)» قد مات وذمتّه مشغولة به» (كفتٌّ) يك (عن 
الصلاة عليه)؛ لأن صلاته عليه شفاعة» وهي منه كلِهِ لا تردء والمدين 
مرتهنٌ بالدين» فبينهما بون» ولهذا نهي يكِهِ عن الصلاة على المديون» 
(وإن قيل) له كلِ: (ليس عليه دين» صلى عليه) . 

تالا صيينةا الماع على إن الي انه وفوا :«(داي) بقن البيحوة يكن 
لما لم يسم فاعله؛ أي : أتاه بعض أصحابه (بجنازة فلما قام ليكبر) عليها 
تكبيراتٍ الصلاة على الميت» (سأل رسول الله يله أصحابه) رضوان الله 
عليهم : (هل على صاحبكم) هذا الذي تريدون أن نصلي عليه (دين)» أو 
لا؟ (قالوا): عليه (ديناران)؟ أي: ولم يترك لهما وفاءء (فعدل رسول الله يلِِ) 
عن الصلاة عليه» وتنحى عن مقامه الذي كان قائما به ليصلي عليه» (وقال: 
صلوا) أنتم (على صاحبكم)؛ فإني نهيت أن أصلي على مَنْ عليه دين» 
«فقال علي) بن أبي طالب رضوان الله عليه : (هما)؛ أي : الديناران اللذان 
على هذا الميت (عليَ) يا رسول الله» وأنا قائم لربهما بهماء والميث (بريء 


(1) رواه الدارقطنى فى «(سنئنه» (7/ 7/8) . 


"ك١‎ 


منهما)؛ أي : ذمته منهما بريئة» (فتقدم رسول الله كلل فصلى عليه) بعد أن 
ضمن أميرُ المؤمنين عليٌ ما عليه من الدين» وكان ذلك دينارين . 

(ثم قال) رسول الله بك (لعلي بن أبي طالب) دك : (جزاك الله خيرًا) 
على حسن صنيعك مع أخيك المسلم» (فك الله) تعالى (رهانك)» أصل 
الفك بين الشيئين أو الأشياء» تخليصٌ بعضها من بعضء والمراد بالرهان 
هنا: جمع الرهن» وهو الحبسء قال الله تعالى : #كلأتري يَاكسَب رجي 
[الطور: »]7١‏ وقال: "ولت يِمَاكبْتْ ريه 4[المدثر: *]1» وجمعه رهان؛ 


كحبل وحبال» ورهن ؛ كسّقف» روي هذا يعني : أن الرهن يجمع على 
رهن -عن أبي عمرو بن العلاء» قال الأخفش : وهي قبيحة(" . 

وقيل: رهن جمع رهان؛ ككتاب وكتب. يعني : خلصك الله تعالى 
من جميع عوائقك». وفصلك عنها. 

(كما فقككت)؛ أي : خلصت (رهان)؛ أي : حبس (أخيك) المسلمء 
وفصلته عنه» وأرحته منه. 

ثم بين رسول الله يَكِِ الرهان الذي فكه الإمام علي منه. فقال: (إنه)؛ 
أي : الشأن والأمر (ليس من ميت يموت): ولو مسلمًا تقكاء والحالٌ أنه 
(عليه دين) لآدمي. (إلا وهو)؛ أي: ذلك الميثُ المدينٌ (مسرتهن)؛ أي : 
محبوس في قبره (بدينه)» ولو كان من أهل الجنة» (ومن فك رهان)؛ أي : 
حبس (ميت)؛ بوفاء دينه الذي عليه»ء أو ضمانه» (فك الله رهانه). 
وأطلقه» وخلصه من جميع عوائقه ومثبطاته (يومَ القيامة) جزاءً لما فعل من 


.)73١5/١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 


"1 


فك رهان أخيه المسلم الميت الذي لا وفاء لدينه» ولا يمكنه استدراك ما 
فاته بوفاته . 

(فقال بعضهم)؛ أي : بعض الصحابة الذين حضروا وسمعوا هذا 
الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ‏ : (هذا)؛ أي: أن من فك رهان 
ميت بوفاء دينه أو ضمانه يفك الله رهانه يوم القيامة (ل) الإمام (عليٌ) بن 
أبي طالب (عليه السلام خاصة)؛ فإنه أهلٌّ لكل مكرمة» وخليقٌ بالاختتصاص 
بكل منقبة» لا يشركه فيه غيره» (أم له وللمسلمين) عامة من الصحابة 
وغيرهم؟ (فقال) النبي َه : (بل للمسلمين عامة) من أهل البيت» وسائر 
الصحابة» وجميع المسلمين من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

(رواه) أبو الحسن عليٌ (الدارقطنيٌ)'"2 وسئده ضعيف . 

(ورواه) الدارقطني (أيضًا عن أبي سعيد الخدري) 45» (وقال فيه: 
وأن عليًا) ذه (قال: أنا ضامن لدينه)”"". والله تعالى أعلم . 
* تنبيهات : 

الأول: تقدم ما في الصحيحين : أن الدين كان ثلاثة دنانير””"» وفي 
حديث جابر وعلي وغيرهما: أنه كان دينارين (», وتقدم وجهٌ الجمع 


بينهماء ووقع في ابن ماجه في حديث أبي قتادة : أن الدين كان ثمانية عشر 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9*) تقدم الحديث برقم (585). 

2 تقدم حديث جابر كه برقم (5817)) وحديث علي 5ك برقم (5814). 


يحض 


درهماء» أو تسعة عشر درهمًا9 . 

قال البلقيني في «مبهماته» : فيحتمل أن تكونا واقعتين» ويحتمل أن 
يكون الدين كان في الأصل دينارين» ثم وفى منه خمسة أو ستة» فمن روى 
الدينارين؛ كان على الأصل» ومن روى ثمانية عشر» أو تسعة عشرء كان 
على ما بقي ؛ لأن الدينار إذ ذاك _كان قيمته اثني عشر درهمًا'" . والله أعلم . 

الثاني : دل الحديث على صحة ضمان ما في ذمة الميت من الدين» 
وإن لم يخلف وفاءء ومعتمد مذهب الإمام أحمد ضف : لا تبرأ ذمةٌ الميبت 
بالكلية قبل قضاء دينه» وفاقًا للثلاثة؛ لما تقدم أن أبا قتادة لما أخبر النبي يكل 
بوفاء الدين» قال يكلِ: «الآن بردت جلدته»”2 . 

قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة7؟) في «اختلاف الأئمة»: واختلفوا 
هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون بنفس الضمان؟ فقال أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي: لا ينتقل الحق عن ذمته ‏ أيضًا إلا بالأداء؛ كالحي 2 . 


)١(‏ رواهابن ماجه 1490؟). 

() انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: .)١98‏ 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) هو أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري العراقي 
الحنبلي» كان يعرف المذهب والعربية والعروض» سلفيًا أثريّاء وزر للمقتفي 
لآمر الله في سنة (5 5 0ه)» ووزر من بعده لابنه المستنجد»ء مات سنة (٠07ه)»‏ 
من مصنفاته : «الإفصاح عن معاني الصحاح»» و«العبادات» على مذهب أحمد. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)577/75١(‏ 

(60) انظر : «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة .)55٠ /١(‏ 


نا 


وقال: واختلف عن الإمام أحمد على روايتين: إحداهما: كمذهبهم 
قلت: وهي المذهب المعتمد ‏ ؛ والأخرى : بنفس الضمان ينتقل المضمون 
عن ذمة الميت7'. 

الثالث : أشعرتٍ الأحاديث بتعظيم شأن الدّين» وأن روح الميت 
مرتهنة بدينه» ولو كان من أهل الجنة» وقد جاء في هذا أحاديثٌ كثيرة غير 
ما ذكرناء منها: ما رواه النسائي» والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد طله 
قال: سَمِحْتُ رَسُولَ اللَِّ ل يَقَول: «أَعُودُ بالل مِنَ الكفْر وَالدَيْنَ2» قَالَ جل : 
ا سوق اللم1 أتكرل الدب بن بالْكَفْرٍ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يله : ١‏ نع2005 . 

وروى الترمذي» وابن ماجهء وابن حبان في (صحيحه». 2 
وقال: صحيح على شرطهما عن ثوبان #ه قال: قال رسول الله كَكةِ: ١‏ 
فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث» دخل الجنة: الغلول» 0 
والكبر»”". قال الترمذي: قال سعيد بن أبي عروية»: «والْكَئْرٌ؛ بدل 
«والكبر»» يعني بالزاي» وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ: «الْكِبْده بالراء» قال الترمذي: 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه النسائي (0141)» والحاكم في «المستدرك» .)١1965٠0(‏ 

(9) رواه الترمذي (151/7. »)١61/“‏ واين ماجه (7517)» وابن حبان في «#صحيحه» 
»)١19(‏ والحاكم في «المستدرك» 277197 7718). 

(5) هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» ثقة 
حافظ» له تصانيف. كثير التدليس» واختلط. وكان من أثبت الناس في قنادة» 


من السادسة» مات سئة (55١ه)‏ أو (/ا6١ه).‏ 


لقنا 


7 2 0 9 004 
وروايه سعيد اصح 2 . 


وقال البيهقي: في كتابي» عن أبي عبدالله يعني : الحاكم» «الكنز) 
مقيدٌ بالزاي» والصحيح في حديث أبي عوانة بالراء”” . 

وفي «صحيح البخاري»» وابن ماجه. وغيرهما عن أبي هريرة ذلكه 
قال: قال رسول الله ل: «مَنْ أَحَدَ أَمْرَالَ اناس يُرِيدُ أَدَاءَمَاء أَكَى اللَّهُعَنْهُ 
أ أموال الناس يرد يد إتلافهّاء أنَلَمَهُ اللّه2 . 

50 الإمام أحمد من حديث عائشة 2# قالت : قال رسول الله يكله: 


لمَنْ حَمَلَّ مِنْ أَمَتِي دَيْنَاء ّم جَهَدَ في قَضَائِد * نّم مَاتَ قبل أَنْ يَقُضِيهُ : انا 
مم1 وإستاده 1 


ورواه أبو يعلى والطبراني في (اللأوسط)() : 


وروى الإمام أحمد بإسناد حسن» والطبراني» وأبو نعيمء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر وا: أن رسول الله كله قال : «يَدْعُو اللَّهُ بِصَّاحِبٍ 


00 08 


الدَيْنِ يَوْمَ الْقَِامَة حََى يُوقف بن يكو يقال : يا ابْنَ آدَم! في أَحَذْتَ هَذَا 


الدَيْنَ» وَفِيمَ ضَيْعْتَ حُقَوقَ النّاس؟ قتقولٌ: يا رَبٌ! إِنّكَ تَعْلَمُ أي أَحَذْتةُ 
() انظر: «سنن الترمذي» (178/5)) عقب حديث (1/ا61١).‏ 

(6) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (1/ »)1٠١٠‏ عقب حديث .)001٠(‏ 

(*) رواه البخاري (717"817). وابن ماجه .)١51١(‏ 

هع رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ 154). 

(©) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 3717/١‏ . 

(7) رواه أبو يعلى في «مسنده» (4878)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (9778) . 


"15 


0 جه كه عور ه 0000 .0 لس ع عي سك 2 5 
فلم آكلْ وَلمْ أشرب وَلمْ أبن وَلَمْ أضينّع» وَلكِنْ أتى على [يديّ]”" إِما 


د 
عم عل اه لاه 
7 


ند > لو 57 ون ا اا ود خا لديا 
حرف » وَإِما سرف » وَإِما وضيعة» فيقول الله : صدق عبدي » أنا أحىق من 


0 ع مع َو 7 0 206 500 50 00 سي و 24 
قضى عنك. فيدعو الله بشئءء فيضعه فى كفة ميزانه» فتزجح حسناته على 


| دض 


سياه فَيَدْخُلُ الْجََّه بفَضْلٍ الله ورَحمَتهة”". 
الوضيعة : هي البيع بأقل مما اشترى به. 
وروى الطبراني في «الأوسط» عن البراء بن عازب وا مرفوعًا قال: 


«صاحبُ الدين مأسورٌ بدينه» يشكو إلى الله الوحدة»27 . 
2 1 0 ا ال 

وعن أبي موسى 5 مرفوعًا: (إِنَّ أَعْظَمْ النوب عِنْدَ الله أن يَلْعَاهُ بها 
سوعة رهم لآ 5 1ه كو لهم رو م ره ث9 هوم إلى اغه ر كت تك_كعمع 
قَضَاءاء رواه أبو داود. والهي 7 

وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسّنه. وابن ماجه» وابن حبان في 
«صحيحه) من حديث أبى هريرة ضيه عن النبى يَلِ قال: «نفسّ المؤمن معلقةٌ 
بدينه حتى يقضى عنه2*00» ولفظ ابن حبان : «نفسنٌ المؤمن معلقة ما كان 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «مسند الإمام أحمد». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١98/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(:/ كؤطا/ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١177‏ وعزاه للطبراني في 
«المعجم الكبير»» ولم نقف عليه غي المطبوع منه. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8917). 

)2 رواه أبو داود (07757» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)0041١(‏ 


ره( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (؟/م ١‏ هو). والترمذي (/ا١ث3‏ 6ا١٠ا)ء.‏ ع 


كن 





عليه دية)20, ورواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين”) 
وعن سمرة بن عدت اي ذه قال : ا ا سُولٌَ الله يكلو فَقَالَ: «هَاهنًا 


00 00 


أَحَدٌ مِنْ يني فلان؟2 و اده و د حَدّء ثم قَالَ : همَاهَْا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فلان؟» 


فلمو به أحَدٌ» ثمَ قال هاما كد من يى ي فلان؟» قَقَامَ م رجْلُ فَقَالَ :#أثنا 
ررك اللي َقَالَ لو: «ما منَعَكَ أن تُِيِي فِي اْمَِيين | لأولَييْن؟ أَمَا إِنّي 
0 َوه بكم إلا زا إن اكه اشر ربدي فَلَقَدَ 57 ه أَدَى عَنْهُ حَتَّى ما 
قي أَحَدٌ يَطْلبُهُ بسَيّْءهء رواه أبو داود» والنسائي» والحاكمء إلا أنه قال: 
«(إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه»”" . 

زاد في رواية : «فإن شئتم فافدوه» وإن شكتم فأسلموه إلى عذاب الله» 
فقال رجل : علي دينه» فقضاه؛ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؟». 


- وقال: حديث حسنء وهو أصح من الأول؛ وابن ماجه (7517)» وابن حبان 
في (صحيحه) (7051). 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

فرع رواه الحاكم في «المستدرك» .)517١19(‏ 

(*) رواه أبو داود .)774١1(‏ والنسائي (5786)» والحاكم في «المستدرك» (7717). 


دع رواه الحاكم في «المستدرك» .)37١54(‏ 


للك 


ود 
١ع‏ 
5 
١‏ © 
1 
د 
5 تت 


ُ 


عن عائشة 46: أَنَّ رجلا أتَى النَِصَ يكل َقَالَ: يا رسُولَ اللا 
إن أمّيَ الْلئَتْ تفْسْهَاء وَلَمْ ثوصء وَأَظُنّهَا لَوْتكَلّمَتْء تصَدَفَّتْء أَقَلْهَا 
َجْرَ إن َصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم». أخرجاهء وهذا لفظ مسله”" . 
(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (88: أن رجلا أتى النبئ كلل 
فقال: يا رسول الله! إن أمي أَفْتِئَت نفسّها) بضم الهمزة وسكون الفاء وضم 
المثناة الفوقية وكسر اللام» مبئيًا لما لم يسم فاعله؛ أي: ماتت فجأة» وأخمذت 
نفسها قلتةء يقال: أفلته : إذا خَلّصه("©»: وافتلت فلاناً: إذا استلبه» وافيّلت 
فلان بكذا: إذا فوجرء به قبل أن يستعد له. 
وقد روي بنصب النفس ورفعهاء فمعنى النصب: افتلتها الله نفسّها 
مدق :إلى متكولين واككما فرق تلع الي .اليه إناده دوين الفمك 
لما لم يُسم فاعله» فتحول المفعول الأول مضمراء وبقي منصوبًا على أنه 
المفعول الثاني» أو النصب على التمييز» وتكون التاء الأخيرة ضمير الأم؛ 


)غ2 رواه البخاري 2)١784(‏ ومسلم .)١٠١١5(‏ 
(؟) في الأصل: «استلبه؛» والمثبت من «تاج العروس» للزبيدي (مادة: فلت). 


"16 








أي : افتلتت هي نفسّهاء وأما الرفع فيكون متعديًا إلى مفعول واحد أقامه 
مقام الفاعل» وتكون التاء للنفس؛ أي : أخذت نفسّها فلتة(". 

(ولم توص بشيء» وأظنها) ؛ أ أمي (لو تكلمت)؛ أي: لو 
قدرت على أن تتكلم» ولم يفجأها الموت» (تصدقت)؛ أي: أوصت أن 
يُتصدق عنهاء لم يسم البلقيني في «مبهماته» الرجل» ولا الأم» وكنت أظن 
أن الرجل سعد بن عبادة» وأداهم عضن زاحةامعر فاك فاقه فيض اله 
ولم يسمه فتوقفت أيضًا(". ثم رأيت القسطلاني وغيره صرح بأن الرجل 
هو سعد بن عبادة» وأمه هي عمرة!". كما يأتي في الحديث الخامس الذي 
يلي هذا الحديث . والله أعلم . 

(أفلها) بهمزة الاستفهام؛ أي : لأمي (أجرٌ)؛ أي : ثواب (إن تصدقت 
عنها)؛ أي: عن أمي» وجعلت لها ثوابَ تلك الصدقة التي أتصدق بها؟ 
(قال رسول الله : نعم)؛ أي : لأمك أجر ما تصدقت به عليها . 

(أخرينها)» اق + البخارى: وحنك» الوه المهروح لط 
مسلم)”؟. 


1 8ل كي ات 32 598 50 وم 0 
ولفظ البخاري : أنَ رَجَلَا قال للش كلهْ: إِنَ أمي افتلئت نمسهاء 


انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5717)» و«تاج العروسن» 
للزبيدي (مادة: فلت). 


(؟) انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص : 5548). 
(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 18). 


خض 


ل م كن يك كر هاي م #6 اه ره يه مم 0 هيه اسة 
وَأَرَاهَا لو تكلمَت تصَدّقتء أفأتصدّق عنهًا؟ قال : انعم تَصَدَّقْ عنهًا)0" . 


2000 رواه البخاري (19/55؟5). 


خض 


5 01 قا واس اللو عر 0 0 
5 عن عبدالله بن عباس 635: أن سعد بْنّ عبادة 5 توفييتٌ 

عه مي هه 28 2 5 2 9 ِ 7 0 2 د 2 
أمّهُ وَهوّ غائبٌ عنهّاء فقال: يَا رَسُول اللد! إن أمّى توفيّث وأنا غافبٌ 
عَنْهَاء فهل ينفعها شيْءٌ إن تصَدَّقَتْ عَنهًا؟ قالَ: «نعم»؛ قالَ: فإني 


0 م 


هدك أنَّ حَائْطَِ الْمخْرَاف صَدَقَةٌ عنها. رواه البخاري” . 

(عن) أبي العباس ترجمان القرآن (عبدالله بن عباس : أن سعد بن 
عبادة ذاه) يكنى سعد بأبى ثابت» وبابى فين ) تقدمت ترجمته فى : «(فضل 
لا حول ولا قوة إلا بالله). 

(توفيت)؛ أي : ماتت» وكانت وفاتها سنةَ خمس من الهجرة فيما 
ذكره ابن عبد البر29, (أمه) : وهي عَمْرَة بنث مسعود بن قيس بن عمرو بن 
زيدٍ مناة» ولها أخوات أربع» كل واحدة منهن تسمى عمرة . 

قال الذهبى فى «التجريد» : عن ابن سعد: إنهن أسلمن» وبايعهن 
النبى 06" . 


000( رواه البخاري (كه/ا؟)., 
(0) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / /1ا/14١)‏ . 
2 انظر: «تجريد الصحابة» للذهبى (؟5/ 589). 


فض 








(وهو)؛ أي : سعد بن عبادة و (غائب) يوم وفاتها (عنهاء ف) لما 
قدم سعد من غيبته» (أنى النبيّ يل بعد أن صلّى على قبرهاء (فقال) له: 
(يا رسول الله! إن أمي توفيت وأنا غائب عنها)؛ أي: ولم توصء ولم 
تتصدق» وقال: وأظنها لو تكلمت» تصدقت"2"». (فهل ينفعها شيء إن 
تصدقت) أنا (عنها؟) وفي لفظ : فهل لها أجر إن تصدقث عنها”" ‏ بكسر 
همزة إن على أنها شرطية ‏ . 

قال الزركشي وغيره: وهي الرواية الصحيحة». قال: ولا يصح قول 
من فتحها؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعل7". 

لكن قال البدر الدماميني”': إن ثبتت لنا رواية بفتح الهمزة من (أن)» 
أمكن تخريجها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء أن المفتوحة الهمزة 
الشرطية ك (إن) المكسورة» ورجحه ابن هشام» والمعنى حينئذ صحيح بلا 
يلف 


ا 


.)545( كذا في حديث عائشة 8# المتقدم برقم‎ )١( 

؟) رواه البخاري )١788(‏ من حديث عائشة 826 . 

9 نقله القسطلاني في لإرشاد الساري» (7/ 6/ا8). 

(4) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني المالكي» مهر في العربية 
والأدب» وشارك في الفقه وغيره؛ لسرعة إدراكه وقوة حافظته» توفي سنة 
(85ه)»ء من تصانيفه : (مصابيح الجامع»؛ و(اشرح التسهيل»؛ و«جواهر البحور» 
في العروض. انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي (17/ 2»)١85-185‏ واكشف 
الظنون» لحاجي خليفة /1١(‏ 0141). 

(5) انظر: «مصابيح الجامع» للدماميني (7/ 07541١‏ . 


يفف 


(قال) عليه الصلاة والسلام : (نعم)؟ أي : ينفعها الشيء الذي تتصدق 
به عنهاء ولها أجر ما تصدقت عنها به» (قال) سعد ذكء : (فأشهدك): الفاء 
في جواب شرط مقدم؛ أي : حيث إن الصدقة مني عنها تنفعهاء ويصل 
إليها ثوابهاء فأشهدك يا رسول اللهء وكفى بك شهيدًا (أن حائطي)؛ أي: 
بستاني . 

قال في «النهاية» : الحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط. 
وهو الجدارء وقد تكرر في الحديث» وجمعه حوائط» ومنه الحديث: 
على أهل الحوائط حفظها بالنهار”'"؛ يعني : البساتين”2 . 

وقول سعد ديه : (المخراف صدقة عنها)؛ أي : عن أمه عمرة يي 
والمخراف : حائط النخل» وكذلك البستان تكون فيه الفاكهة تخترف» 
وهي الخرفة» ومنهم من يقول: مخرف ؛ كمسجّد ‏ بفتح الجيم- : اسم 
لموضع السجود. ومن كسر الميم وفتح الراءء جعله كالمريد. 

وقال الخطابي: المخرف : الفاكهة بعينها» والمخرف: وعاء تجمع 
فيه وأنكر ابن قتيبة على أبي عبيد أن تكون المخرف الثمرة» قال: إنما هو 
التمرء والنخل مخروف”9 . 


وفى الحديث : إن 00 وابتعت 1 كيين الوا وفتح 


. رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 1/47) عن حرام بن سعد بن محيصة‎ )١( 
.)457 /1( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 587 -487). 

(5) رواه البخاري (717170) من حديث ابن عباس 445 بلفظ : إن لي مخراقا. 


)2 رواه البخاري .)5١١٠١(‏ ومسلم .)١051١(‏ من حديث أبي قتادة ؤقليه بلفظ : - 


تون 


الميم ‏ : هو حاتط النخل » كما تقدم. 

وفي حديث آخر: خراقًا20, وهو اسم لما يخترف منه ثمارٌء أو يكون 
جمع خريف» وهي النخلة ؛ مثل جمع كريم » وقيل : المخرف: القطعة من 
النخل» كل ذلك من «المطالع لابن قرقول»"" . 

فيكون المراد من قول سعد ولك : (إن حائطي المخراف) : اسم حائط 


- فابتعت به مخرفًا. 
زدق رواه البخاري (؟2))1755 من حديث أبى قتادة ذه بلفظ : فاشتريت منه خراقا . 


(؟) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (؟/ 576). 


فيضن 


ل 


ريت رتاوس 


0_2 


7 عن أبي هريرة كه : أن رجلا قال للنبي كلِ: إِنَّ بي 
مات وَتَرَكَ مَالاء وَلَمْ يُوصٍء فَهَلْ يُكَمُرُ عَنُْ أَنْ أَتصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: 
«نَعَم) . رواه مسلم”" . 

(عن أبي هريرة طله : أن رجلا قال للنبي ككله: | إن أبي مات. وترك) 
وراءه (مالا) ري (ولم يوص) بوصية تنفعهء وقدأمرث بالوصية» 
وجملة (ولم يوص) حالية» والواو واو الحال» (فهل يكفر عنه)؛ أي: عن 
أبي من خطاياه وذنوبه» ومن تفريطه برك الوصية (إن): بكسر الهمزةء 
حرف شرطء أخذثُ (أتصدق) أنا (عنه)» ناويًا بتلك الصدقة التي أتصدق 
بها أن أجرها وثوابها لأبي» وهل ينفعه ذلك؟ (قال) النبي كخ: (نعم) يكفر 
بصدقتك عن أبيك» وينفعه ذلك . 


(رواه مسلم)!"» وقد روى ابن ماجه من حديث جابر اه مرفوعًا: 
(1) رواه مسلم .)١570(‏ 


(؟) في هامش الأصل: «لم يسم الميت ولا ابنه» مؤلف» . 


(9) تقدم تخريجه. 








ره ا ا مام 9 5 ع ا 7 روه 2 و2 0 
«مَنْ مّات على وَصِبَّةِ مات على سَبِيلٍ وَسَنةٍ) وَمَات على تقى وَشْهَادَة 
ومنت معفورا وار 

وفي حديث أنس بن مالك ضيه : «المحروم من حرم وصيته»» روأه 
أبو يعلى بإسناد عير 077 وابن ماجه 007 5 

وفي «أوسط الطبراني»» و«الصغير؛ من حديث ابن عباس #5 مرفوعا: 
«تركٌ الوصية عار في الدنياء ونار وشنار في الآخرة»9' . 

والشنار ‏ بالشين المعجمة مفتوحة فنون فألف ساكنة فراء ‏ : أقبح 
العيب» والأمر المشهور بالشنعة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)77١١(‏ وقال البوصيري «مصباح الزجاجة» (7/ :)١4٠‏ هذا 
إسناد ضعيف لتدليس بقية» وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه. 

0( رواه أبو يعلى في «مسنده» (؟51١51)»‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)١١9/5(‏ إسناده حسن . 

() رواه ابن ماجه »)211٠١(‏ وقال البوصيري «مصباح الزجاجة» (7/ :)١5٠‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف الرقاشي» والراوي عنه. 

دع رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5577)» و«المعجم الصغير» »)8١9(‏ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزواكئد» (5/ :)3١9‏ رواه الطبراني في «الصغير» 
و«الأوسط»» وفيه جماعة لم أعرفهم . 


فض 


4 عن أبي هريرة كه : أن رسول الله له قال: ابَيْنَا رجَلَ 
يكلب يَلْهَتُء بَأكلُ الثّرى مِنَ الْمَطَشسِء فَقَالَ: لَقَدْبَلمَ هَذَا مل الَّذِي 
بَلَمَ بي» قَمَلا حُفَك ثُمَ أمْسَكَه بفيوء ثم رَتِيَّ» فَسَقَى الْكَلْبَء فَشَكَرَ الله 
لَه فَعَمَرَ له قَانُوا: يا رَسُولَ اللو وَإِنَّ لا فِي الْبَهَائِمٍ أَجْرَا؟ قَالَ: 
«في كل كبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر . أخرجاهء وهذا لفظ البخاري”" . 

(عن أبي هريرة ذه : أن رسول الله كل قال: بينا) أصلّ (بينا): بين» 
وأخبيفك الفحة فعنارك ألفاة: يقال + يعا» ووكما ٠.‏ وهنا لزنا زمان بمعين 
المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه: إذ وإذاء 
وقد جاء في الجواب كثيرًا . 

وفي هذا الحديث جاء على خلاف الأفصح من ثبوت (إذا)0"©» فإنه 
(1) رواه البخاري 005389 ومسلم (05144. 
(؟) غفل الشارح عندما قال: على خلاف الأفصح؛ إذ لا فصاحة تفوق فصاحة 

النبي يكل 


فض 








قال: بينا (رجل)؛ أي : ممن كان قبلكم (يمشي) في برية»ء (فاشتد عليه 
العطش, فنزل) الرجلٌ (بئرًا) رآه هناك؛ فاحتال على النزول فيه؛ لشدة ما 
به من العطشء» فنزل (فشرب منها)؛ أي : من تلك البئر» فإنها مؤنثة . 

قال في «القاموس»: البِكْرٌ: مغرو أ والجمع بار وابار وآكث 
وبتارٌ”"2» والبآرٌُ: حافرها"". انتهى . 

(ثم) بعد نزول الرجل البئرء وشربه منهاء (خسرج) بأن احتال على 
صعوده منها حتى ظهرء (فإذا هو بكلب): هذا جواب قوله: (بينا رجل. . .) 
إلخ» وأتى ب (إذا)» وهو كثير في كلامهمء يقال: بينا زيد جالس» دخل عليه 
عمروء وإذ دخل عليه عمرو» ومن ذلك قول حرقة بنت النعمان: 
فينلكا تعيو ك7 التصائزة والانة تيتا 

إذا تَصنُ فيهم سُوقةٌ نت سن 

(يلهث) صفة ل (كلب)»؛ يقال: لهث الكلب وغيره يلهث لهمّا: إذا 
أخرج لسانه من شدة العطش والحرورء ورجل لهثان» وامرأة لهثشى» ومنه 
حديث ابن جبير: في المرأة اللهثى أنه تفطر في رمضان”*؟» وفي حديث 
علي : في سكرة ملهثة!*2؛ أي : موقعة في اللهث . 


)١(‏ في الأصل: «وأبيار»» والمثئبت من «القاموس المحيط». 
() انظر: «القاموس المحيط») للفيروزأبادي (مادة: بأر) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص: 0758 . 

(4) رواهالقاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (ص: .)9١‏ 
(4) انظر: «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (5/ .)١584‏ 


ايض 


«يأكل) الكلبٌُ (الثرى)؛ أي : التراب الندي» ومنه حديث موسى 
والخضر عليهما السلام ‏ : «فبينا هما في مَكَانِ تَرْيَانَ0" . 

يقال: مكان ثريان» وأرض ثريا: إذا كان في ترابها بلل وندى . 

(من) شدة (العطش): متعلق ب (يأكل الثرى)» ويصح أن يعلق ب (يلهث)؛ 
(فقال) الرجل في نفسه: (لقد بلغ هذا) الكلب من العطش (مثل الذي بلغ 
بي) من ذلكء» فنزل إلى البئر ثانيّاء (وملاً خفه ماء» ثم أمسك) طرفه الذي 
من جهة بابه (بفيه)؛ أي : بأسنانه من فمهء (ثم رقي) من البئرء (فسقى 
الكلب) الظمآنَء (فشكر الله) تعالى (له) صنيعه الذي صنعه مع الكلب؛ 
لكونه من خلق الله ذا كبد حرى» (فغفر) الله تعالى (له) جزاء لصنعه» 
ورحمه لرحمته لخلقه. 

(قالوا)؛ أي : قال من حضر من أصحاب رسول الله ك؛ أي : قال 
بعضهم : (يا رسول الله!) أتوا بياء» التي لنداء البعيد» مع شدة قربهم من 
النبي كك لبعد ما استفسروا عنه في بادى» رأيهم» أو لبعد قدر النبي يله في 
السمو والارتفاع» وارتفاع همته وعظيم رحمته؛ (وإن لنا) معشرٌ الآدميين 
(في) سقي «البهائم) العججم التي لا تنطق من الدواب من الخيل والإبل 
والبقر والغنم والبغال والحمير والطيور والكلاب والسنانير ونحوها 
(أجرا)؛ أي : ثوابًا عند الله تعالى يعطينا الله إياه» ويجزينا عليه سبحانه 
وتعالى؟ فأجابهم رسول الله بجواب بليغ يشمل ما سألوا عنه» ويزيد عليه 
وهو من جوامع كلمه. ومعادن حكمه. (قال: في كل كبد) بالفتح 


2000 رواه البخاري (51/5) من حديث أبي بن كعب 5ا: 


يفن 


والكسرء وككتف: معروفٌ» وقد يُذَكّر والجمع أكباد وكبود. 

قال أبو حاتم : الكبد: هي اللحمة السوداء التي هي من الجانب الأيمن . 

(رطبة) صفة ل (كبد)؛ أي : كل كبد حية»ء والمراد: رطوبة الحياة» 
أو لأن الرطوبة لازمة للحياة» فهو كناية عن الحياة» وفي لفظ في 
الصحيحين وغيرهما: «في كل ذاتٍ كبدٍ حرى)"": (أجرٌ) . 

قال في «النهاية» : الحرى: فعُلى من الحرّء وهي تأنيث حَرَانَء وهما 
للمبالغة» يريد: أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطشء, والمعنى: 
إن في سقي كل ذي كبد حرى أجراء وقيل : أراد بالكبد الحرى: حياة 
صاحبها؛ لأنه إنما يكون كبده حرى إذا كان فيه حياة؛ يعني : في سقي كل 
ذي روح من الحيوان أجرء ويشهد له ما في الحديث الآخر: في كل كبد حارة 
أجر”"؛ وفي حديث آخر: «ما دخل في جوفي يعني : من طعام -ما يدخل 
في جوف زان ب 

يعني : حيّاء ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوفء. أي : الأجر الثابت 
في إرواء كل كبد حية» ويحتمل أن تكون (في) سببية؟ كقولك: في النفس 
الدية . 


لل رواه ابن ماجه (77585) من حديث سراقة بن جعشم ذك . 

0( كذا أورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»» لم نقف عليه مسنداء 
وانظر الحاشية السابقة. 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 755), والخبر المذكور 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )7/١01/(‏ من حديث كعب بن عجرة ذه ' 
مرفوعا: ١ما‏ دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث». 


رض 


قال الداودي : المعنى : في كل كبدٍ رطب حي أجرّء وهو عام في 
جميع الحيوان. 

وقال بعض العلماء : هذا الحديث في شأن بني إسرائيل» وأما في ملة 
الإسلام» فقد جاء الأمر بقتل الكلاب» فقوله: (في كل كبد) مخصوصٌ 
ببعض البهائم مما لا ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله» كالخنزير» لا يجوز أن 
يقوى ليزداد ضرره»؛ وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان 
المحترم» وهو ما لم يؤمر بقتلهء فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به 


إطعامّه» وغير ذلك من وجوه الإحسان7 . 


وقال بعض محققي العلماء : لا يمتنع إجراؤه على عمومه؛ يعني: 
فيسقى» ثم يقتل ؛ لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة» ونهينا عن المثلة . 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلمء (وهذا) إشارة إلى اللفظ المشروح 
(لفظ) الإمام محمد ابن إسماعيل (البخاري)”"©: ولفظ مسلم مثله سواءء 
إلا أنه قال: فقالوا: يا رسول الله! وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ فقال: في 
كل كط الماك 

وفي بعض طرق البخاري : «في كل كبد رطبة أجر»”*»» وفي بعض 
طرق البخاري - أيضًا ‏ : «فأخذ الرجل خفه». فجعل يغرف له به حتى 


.)55١/١5( انظر: اشرح النووي على مسلم»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (45؟51).‎ 


)5( روأه البخاري "5*١‏ ؟ )2 


ضف 


أرواهء فشكر الله لهء فأدخله الجنة»7" . 
* نتمة : 

في اصحيح مسلم» : «بينما امرأة تمشى بفلاة» اشتد عليها العطش» 
فنزلت. . .2 فذكر مثل هذا الحديث الذي شحنا" . 

وفي مسلم - أيضًا ‏ من حديث أبي هريرة طلك - أيضا- عن النبي 46: 
أن امرأة يا رأ كلب ي يوم حَاٌ ييف بغر قَذ أَدْلَم لِسَائَُ مِنَ الْمَطَّشء 
َْرَّعَتْ لَه ِمُوقِهًا حاق # خنفها- فَغوك [0. 

وفي لفظ آخر: «بينما كلب يطيف بركية -أي: بئر قد كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقَهاء فاستقت له بهء 
فسقته إياه» فغفر لها به2294. 

ورواه البخاري ‏ أيضا ‏ » وقال فرعت خديا اوم ثقنة بخمّارهاء 
فَتَرَعَتْ لَهُ من الْمَاءِ فَعْفِرَ لا بدَلِكَ)0. 


#0 * 


.)١ا/7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه باللفظ المذكور» وإنما رواه مسلم (75755) من حديث أبي هريرة ظله 
بلفظ : «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثرّاء فنزل فيها. . .) 
الحديث. 

(5) رواه مسلم (5554/ .)١55‏ 

)0 رواه مسلم (1565؟55/ .)١58‏ 


0( رواه البخاري لللمضضة ” 


يفف 





49 عن سعدٍ بن عبادة فيه قال : كا سُولَ اللَّوا إن أَمّ سَعْدٍ - 
مَانَتْء فَأَي الصَّدَقَةِ أَفَضَلٌ؟ قَالَ: «الْمَاهُ قَالَ: فَحَفْرَ ثرا ا 
هله لأ سَنْدِ. أخرجه أبو داودثا", وان ماجه. ولشم أبن ماجه: 
قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوا أي الصَّدَكَةٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «سَفَىٌ الْمَاءه0©. 

(عن) أبي ثابتٍ (سعدٍ بن عبادة) بضم العين انيد (45 : أنه قال : 
يا رسول الله! إن أم سعد)؛ يعني : نفسّهء وهي عمرة بنت مسعود يك وعن 
ابنهاء (مانتت» فأي الصدقة أفضل) حتى أتصدق عنها به؟ (قال) يَكِلِ: 
(الماء)؛ أي: أفضل الصدقة سقيٌ الماءء (فحفر) سعد كه (بئراء وقال: 
هذه)؛ أي : أجرها وثوابها (لأم سعد). 

(أخرجه أبو داود» وابن ماجهء ولفظ ابن ماجه: قلت: يا رسول الله! 
أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء)» وفي لفظ : «أفضلٌ الصدقة سقيُ 
الماء»» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» 


000( رواه أبو داود .)١5805(‏ 


(؟5) رواهاين ماجه (95545). 


نكيف 








والحاكم وقال: صحيح”؟. 

قال الحافظ المنذري: بل هو منقطع الإسناد عند الكل؛ فإنهم كلهم 
رووه”" عن سعيد بن المسيب عن سعدء ولم يدركه؛ فإن سعدًا توفي 
بالشام سنة خمس عشرة» وقيل: سنة أربع عشرة» ومولد سعيد بن المسيب 
ةا مين عت 

ورواه أبو داود ‏ أيضًا ‏ » والنسائي» وغيرهما عن الحسن البصري 
عن سل ولم يدركه - أيضًا- ؛ فإن مولد الحسن سنة إحدى وعشرين . 

ورواه أبو داود ‏ أيضًا- » وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل 
عن سعد. انتهى!؟؟. والله أعلم . 


ورواه الأربعة ‏ أيضا ‏ من حديث ابن عباس 745" . 


نيا با يا 


)غ2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 4؟) من طريق الحسن البصري عن سعد بن 
عبادة ضف . وروآه أبو داود »)١58٠5(‏ والنسائي (كك”, مكككل وابن ماجه 
52 ره وابن حبان فى («صحيحه) ومع اي والحاكم في «المستدرك» (للأهطا), 
من طريق سعيد بن المسيب» عن سعد بن عبادة ذه . 

200 فى الأصل : «روآه»). والتصويب من «الترغيب والترهيب». 

إفرة رواه أبو داود »)١58٠(‏ والنسائي (555), 

)0( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (0/ )2 والرواية المذكورة رواها أبو 
داود (154815). 


(0) لم نقف عليه بالسياق المذكورء ولكن روى البخاري (١1/51؟)‏ من حديث ابن - 


يفن 


له 


ظ ريثأ لاع ْ 
ا 

ا 

١ 


عن سُراقَةَ بن مالكِ يه : سَأَلْتُ رب د 
الإبيلٍ تفْسّى جِياضبي قَد لُطُْهَا لإيلي. فَهَلْ لي مِنْ أجْرٍ إِنْ سَمَيْنْهَا؟ 
3و في كل حت كبلق توق اجكا رواه اين اجا" 

(عن سّراقةَ بن مالكِ) الجعشيِيٌ المدلجيٌّ» وتقدمت ترجمته في 
(فضل الصدقة على القرابة)» (445 قال: سألت رسول الله يلخ عن ضالة 
الإبل)» وهي التي ضلت عن أربابهاء فلا يجوز التقاطها كما قال كَل لمن 
سأله عنها: «ما لك ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء» 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»”" . 

(تغشى)؟؛ أي : تقصد (حياضي) لترد عليهاء وتشرب منهاء (و) الحال 
(أني قد لُطَنّها)؛ أي : طيتتها وأصلحتهاء وأصل اللوط : اللصوق» ومنه 


3 عباس وها : أن سعد بن عبادة ذه استفتى رسول الله كَل فقال : إن أمي ماتتت 
وعليها نذرى فقال: «اقضه عنها) . ورواه أبو داود [لفبترضة” والترمذي ( 6 
والنسائى (/7561)» وابن ماجه .)75١175(‏ 


000 روآاه ابن ماجه 10 ). 


00 رواه البخاري ولحقة ومسلم (؟175١)‏ واللفظ له من حديث زيد بن خخالد ذليه 


ضرفن 








يحلييفٌ أشراط الساعة : «ولتقومن وهو لوط حوضه)237 وفي لفظ : اوهو 
نل و 

(لإبلي) متعلق بقوله: (قد لطتها). (فهل لي من أجر إن سقيتها) من 
مائي الذي جمعتّه في حوضي لإبلي؟ (فقال) كَل : (نعم) لك في ذلك 
أجرء (في كل ذات كبد حرى أجر)؛ كما قدمنا شرح ذلك . 

(رواه ابن ماجه)””"؛ وابن حبان في «صحيحه)ء وكذا البيهقي”'. 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند» ‏ ورواته ثقاتٌ مشهورون-عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص 685ا: أن رجلا جاء إلى رسول الله كلهِ قال: إني 
أنزع في حوضيء حتى إذا ملأته لإبلي» ورد علي البعيرُ لغيري» فسقيته» 
فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله كله : «في كل ذات كبد حرى أجر)””) 


ورواه ابن حبان في (صحبيحه )07 : 


5 


وعن كَدَيْر الضَّبتَيَ : آنَّ رجلا أغرابيًا أَنى الئَِىَ يل فَقَالَ 


1 


. #5 رواهابن حبان في (صحيحه) (58146)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 

0( رواه البخاري (1005) من حديث أبي هريرة 5 . 

()6 تقدم تخريجه. 

5( رواه ابن حبان في (صحيحه) (017)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)١85‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 3577)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١1727‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. 

(5) لم نقف عليه من حديث عبدالله بن عمرو #ا. ورواه ابن حبان في «صحيحه» 
(015) من حديث سراقة بن جعشم # بنحوه. 


يفن 


ِعَمَلِ يُقرَينِي مِنّ الْجَنَّه وَيُبَاعِدُنِي مِنّ الثار» فَقَالَ اللي بكله: «أَوَ 


أغملتاكَ؟» قَالَ: نعم قَالَ: «تقولٌ الْعَدْلَ: وَتَْطِي الْمَضْلَ». قَالَ: وَاللَّه! 
ما اشتطيم أن أقول الْمْدْلَ كز متاعقه: وما أشتطية أذ أعطى مها مالن: 
قَالَ: اتطعم الطّعَامٌ» تفي السَّلام» قَالَ: هَذِهِ ‏ أَيُضًا ‏ شَدِيدَة» فقَالَ: 
«فَهُل لَك إِبل؟ قَالَ: نعئء قَالَ: «فانظ: إِلَى بَعِير مِنْ إبِلِكَ وَسقاءء ثم 
اغمذ إلى أَمْلٍ بَيْتِ لا يَشْربُونَ الْمَاءَ إلاغِباء َاسقهيء فَلَعَلّكَ لا نهلك 
بعيركة وَلا تَخْرِقٌ سقاءكَ حَتَّى تجب لَك الْجَنَّهه فَانطَلقَ الأغرابيٌ اتام 
000 وَلا ملك بَعِ دريككر كر قوقة رد لاحر 
والبيهقي2©20 00 

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» باختصارء وقال: لست أقف على 
سماع أبي إسحاق هذا الخبر من كدير" . 

قال الحافظ المنذري: قد سمعه أبو إسحاق من كديرء ولكن الحديث 
مرسلء وقد توهم ابن خزيمة أن لكدير صحبة» فأخرج حديثئه في 
«صحبحه)» وإنما هو تابعي شيعي» تكلم فيه البخاري والنسائي» وقواه أبو 


حاتم وغيره» وقد عده جماعة من الصحابة وهمًا منهم» ولا يصح . انتهى 9 . 


() رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (188/19)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 


.)١865/82( 
.)5٠ فق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/‎ 
. )759١5( رواه ابن خزيمة في (صحيحه)‎ )9( 


2 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (0/ .)5١‏ 


يليان 


قوله : (أعملتاك)؛ أي : بعثتاك واستعملتاك وحملتاك على الإتيان 
والسؤال. 

وقوله: (لا يشربون الماء إلا غبّا) يكسر الغين المعجمة وتشديد 
الموحدة؛ أي : يومًا دون يوه7" 

وروى الطبراني في «الكبير»» ورواته إلى يحيى الحماني ثقات». 
ولكن يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي؛ قال الإمام أحمد: يكذب 
جهارًا(”"» وضعفه النسائي وغيره””© 

وقال الجوزجاني : ترك حديئه . 

وقال يحيى بن معين: صدوق مشهورء ما بالكوفة مثله؛ ما يقال فيه 
اله يي 

وقال محمد بن [أبي]7 هارون الهمداني: إني سألت ابن معين عن 
الحماني» فقال: ثقة» فقلت: يقولون فيه؛ فقال: يحسدونهء هو والله 
الذي لا إله إلا هو ثقة(" . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 159). 

)6 انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص: 1158). 

(5) انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (ص: 85). 

(4) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ .)17١‏ 

() مابين معكوفتين من «الكامل في ضعفاء الرجال» . 

(0) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (19/ 3178) . 


ايفن 


وقال أبو عبيد الآجري : سمعت أيا داود يقول : كان حافظا(©. 

وقال الرمادي: هو عندي أوثقٌ من أبي بكر بن أبي شيبة» وما يتكلمون 
فيه إلا من الحسد”"'. 

وقال ابن عدي: ليحيى الحماني مسندٌ صالح» ويقال: إنه أول من 
صنف المسند بالكوفة. وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد.ء وأول من 
ضبنك الشف بعص أسد بن عو 177 

قال ابن عدي : ولم أر في مسئده وأحاديثه أحاديث مناكيرء وأرجو 


أنه لا تق نو( 3 


ومتن حديث الطبراني الذي رواه الثقات إلى يحيى الحماني عن 
عبدالله بن عباس 45ا: أن رجلا جاء إلى رسول الله يله فَقَالَ: ما عَمَلُ إِنْ 
عَمِلْتُ به مَخَلْتُ الْجَنَّ؟ قَالَّ: «أنْتَ ببَلْدٍ يُجْلْبُ به الْمَاءُ؟) قَالَ: نعم 
َالَّ: «قاشئرٍهَا سقَاء يدا ثم مستي فيا حَتَّى تَحرَِهاء فَإِنَكَ لَنْ حرا 
حَتّى بلع بها عَمَلَ اجن( . 


.)575 /71( نقله المزي في «تهذيب الكمال»‎ )1١( 

(؟) نقله المزي في «تهذيب الكمال» (1/ .)47٠‏ 

(*) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (19/ 3179) . 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,.)١١5045(‏ وقال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (*7/ :)١5‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ء وفيه يحيى الحماني» وفيه 


كلام وقد وثق». وبقية رجاله ثقات. 
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* فائدة : 

ب اسار بكرا أو سبل سبيلًا للسقي منه» من الذين يجري 
عليهم عَملهم بعد موتهم» فروى البزارء وأبو نعيم في «الحلية» من حديث 
أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كك : ١سَبْعٌ‏ تَجْرِي لِلْعَبدِ بَعْدَ مَوْتِهِ 
َهَُ في قب : من عَلمَعِْمَاء أ أجْرى نهْرَاء أذ حمر يذراء أو عرس تَخْا 
أو بَتى مَسْجِدَاء أو وَدَثَ مُضْحَفَاء أَوْ تَرَكَ وَلَدَا صَالِحًا يَسْتَعْفُِ لَهُبَعْدَ 
مَؤْتَهاء قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث قتادة انفرد به أبو نعيم 

عن الْعَرْزَمِىَ عل 

ران ته يه عدي ل عرو ا 
ابن ماجه غرس النخل» ولا حفر البئرء وذكر موضعهما: الصدقة. وبيت 
افيا 

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه»., لم يذكر فيه المصحف. وقال: «أو 
ركر 01 يس طن 

وللحافظ السيوطي نظم فيمن يجري عليهم أعمالهم بعد الموت, 
ولكن غيّر شيخ مشايخنا تقي الدين عبد الباقي والدٌ الشيخ أبي الموامب 


757” /5( رواه البزار في «مسئده» (1/589)) وأبو نعيم في «حلية الاولياء»‎ )١( 
.)09164( وحسّنه الألباني في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» برقم‎ »2 

(؟) رواهاين ماجه (7557). 

(*) رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (11940). 

(5) انظر: «الديباج على مسلم» للسيوطي (5 / 7578). 


"١ 


مفتي الحنابلة بدمشق المحمية بعضهاء وزاد الأخيرين» وهي قوله: 
إذا مات اين أدم جاء يجري 

علي هالأجه+ةعدئلاث عشر 
علوم بها ودع ا نجلل 

وغرسُ النخل والصدقات تجري 
ورائةٌ م صحف ورباطً فر 

وحفر الببرأوإجرء نهر 
وتعليم اللوسحير ان كسييم 

شههيدٌ في القتال لأجل بم 


فختلها من أحاديثٍُ لمت يانه 


* #0 *ا 


)01( في هامش الأصل : «وفي بعض النسخ رأيته: 
وبيت للغريب بناهيأوي إليِه أو بناه محل ذكر 
كذامن سن صالحة ليقتفى 0 فخذهامن أحاديث بشعر 
المؤلف»). 


خسن 


0١‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللول: «يْصَفٌ 
قد ع لجل ب أل ال سَلَى الله 

فيقول : ل 0 سْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتَكَ شَريَة؟) قَالَ: 
فيش 0 فقول : آنا تكد ؤم تَوَكَ طَهُو؟ َمَشْقَُ 
لَهُ». رواه ابن ماجه7) 

(عن أنس بن مالكِ 5ه قال: قال رسول الله يلهِ: يُصَفت) بضم التحتية 
وفتح الصاد المهملة مبنيّا للمفعولء (أهلّ الجنة) برفع (أهل)» نائب 
الفاعل» وفي لفظ : «يصفتٌ النامرئ»”"©. (يومَ القيامة) العظمى (صفوقًا) 
للجزاء وفصلٍ القضاءء (فيمر الرجل)؛ أي: الشخصٌ من ذكر أو أنثى (من 
أهل النار)؛ أي: ممن أمر بسحبهم إلى النار (على الرجل): متعلق ب (يمةٌ)؛ 
أي : (من أهل الجنة)؛ وفي لفظ بعد قوله: (صفوقا): «ثم يمبٌ أهل الجنة» 
فيمر الرجل على الرجل من أهل النار»”"» (فيقول) الرجل الذي أُمر به إلى 


000 رواه ابن ماجه (7*5/264). 
زفق وهي رواية ابن ماجه (7545) من طريق علي بن محمد. 


زفق أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟7/ 79)» وعزاه للأصبهانى» ولم - 


رخن 








النار: (يا فلان!)؟ يعني : للرجل من أهل الجنة؛ (أما تذكر يوم استسقيت)؛ 
أي : يوم استقائك لي؛ يعني: يوم طلبك مني أن أسقيك» (فسقيتك 
شربة)» فزال ظمؤك؟ (قال): عرفت» (فيشفع له) عند ربه» فيشفعه الله كبك 
فيه» (ويمر الرجل) من أهل النار (على الرجل) من أهل الجنة» (فيقول) 
الذي من أهل النار للذي من أهل الجنة : (أما تذكر يوم ناولتك) ونحن في 
الدنيا ماء (طهورًا) لتطهر به؟ فيسأل الله تعالى» (ويشفع له)» فيشفعه فيه. 
(رواه ابن ماجه)("' . 

ورواه الطبراني في «الأوسط) عن أنس ذه » ولفظه : عن نبي الله ككل 
أنه قال: «رجلان سلكا مفازة: عابدٌء والآخرٌ به رَمَقٌّ أي : بفتح الراء والهاء 
بعدهما قاف؛ يعني : غشيان للمحارم» وارتكاب للطغيان والمفاسد » 
فعطش العابد حتى سقط فجعل صاحبه ينظر إليه وهو صريع» فقال: والله! 
إن مات هذا العبدٌ الصالح عطشّاء ومعي ماء» لا أصبتُ من الله خيرًا أبدّاء 
ولئن سقيتهُ مائي» لأموتنٌ» فتوكل على الله وعزم» فرشٌ عليه من مائهء 
وسقاه فضله؛ فقام فقطعا المفازة» فيوقف الذي به رهق للحساب» فيؤمر 
به إلى النار» فتسوقه الملائكة» فيرى العابد» فيقول: يا فلان! أما تعرفني؟ 
فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا فلان الذي آثرتك على نفسي يوم المفازة» 
فيقول: بلى» أعرفك» فيقول للملائكة: قفواء فيقفون» ويجيء حتى يقف» 
فيدعو ربه كد فيقول: يا رب! قد عرفت يده عندي» وكيف آثرني على 
نفسهء يا رب! هبه لي» فيقول له: هو لك» فيجيء فيأخذ بيد أخيه» فيدخله 


- نقف عليه مسئدا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


>” 


الجنة»» قال راويه: فقلت لأبي ظلال: أحدتك أنسسّ عن رسول الله يَلوِ؟ 
قال: نعم" . 

وأبو ظلال اسمه هلال بن سويدء أو ابن أبي سويد» وثقه البخاري» 
وابن حبان لا غير”" . 

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي ظلال عن أنس بنحوه» ثم 


قال: وهذا الإسناد» وإن كان غير قوي» فله شاهد من حديث أنس”" . 


ثم روى بإسناده من طريق علي بن أبي سارة ‏ وهو متروك عن ثابت 
البناني» عن أنس ذه ء عن النبي يَكل: أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم 
القيامة على أهل النارء فيناديه رجل من أهل النار» فيقول: يافلان! هل 
تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك» من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي 
في الدنياء فاستسقيتني شربة من ماء» فسقيتك» قال: قد عرفتء قال: 
فاشفع لي بها عند ربك» قال: فيسأل الله جل ذكره» فيقول: إني أشرفتٌ 
على النار» فناداني رجل من أهلهاء فقال لي: هل تعرفني؟ قلت: لا والله 
ما أعرفك» من أنت؟ قال: أنا الذي مررت بي في الدنياء» فاستسقيتني شربة 
من ماء» فسقيتك» فاشفع لي عند ربك» فشفعني فيه» فيشفعه الله» فيأمر به 
فيخرج من النار”* . 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5905). 
(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/ 79) . 
() تقله المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 279» ولم نقف عليه عند البيهقي . 
(4) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 0279 وعزاه للبيهقي» ولم نقف 


عليه عنده . ورواه أبو يعلى فى (مسنده») (7"895) . 
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ورواه الأصبهاني بنحو ابن ماجه”" 

وروى البخاري في «تاريخه»» وابن خزيمة في «صحيحه) من حديث 
جابر بن عبدالله ي#ا: أن رسول الله كله قال: «مَنْ حَفْرَ مَاءَ لَمْ يَشْرَبْ منة 
كَبِدٌ حَرّى» مِنْ جنٌ وا إِنْسٍء ولا طَائِر» إِلَاآجَرَهُ اميم القيامَة0©. 

وعن علي بن الحسن بن شقيق”" قال: سمعنا ابن المبارك» وسأله 
رجل : يا أبا عبد الرحمن! قرحةٌ خرجت في ركبتي مئذ سبع سنين» وقد 
عالجت بأنواع العلاج» وسألت الأطباء فلم أنتفع به» قال: اذهب فانظر 
موضعًا يحتاج الناس [إلى]”؟ الماءء فاحفر هناك بئرًا؛ فإني أرجو أن ينبع 
هناك عين» ويمسك عنك الدمء ففعل الرجل» فبراً. رواه البيهقي” . 

قال : وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبدالله رحمه الله 
تعالى ؛ فإنه قرح وجهه. وعالجه بأنواع المعالجة» فلم يذهب. وبقي فيه 
قريبًا من سنة» فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في 
مجلسه يوم الجمعة» فدعا له» وأكثر الناس التأمين» فلما كان من الجمعة 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7"9/5). 

00 روأه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ رةه وابن خزيمة في «صحيحه) 
(؟95؟1). 

() هو علي بن الحسن بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزي» ثقة حافظ؛ من كبار 
العاشرة» مات سئة (0١1ه)»‏ وقيل قبل ذلك . انظر: «تقريب التهذيب» لابن 
حجر (ص: 599) . 

(؟:) مابين معكوفتين من «شعب الإيمان». 

2( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7”9801) . 
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الأخرىء ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتهاء واجتهدت 
في الدعاء للحاكم أبي عبدالله تلك الليلة» فرأت في منامها رسول الله يكل 
كأنه يقول لها: قولي لأبي عبدالله”"' يوسع الماء على المسلمين» فجئت 
بالرقعة إلى الحاكم» قأمر بسقايةٍ بنيث على باب دارهء وحين فرغوا من بنائهاء 
أمر بصِبٌ الماء فيهاء وطرح الجمد في الماء» وأخذ الناس في الشرب» 
فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء» وزالت تلك القروح» وعاد وجهه إلى 
أحسن ما كان» وعاش بعد ذلك سنين”". والله أعلم . 
* تتمة في التحذير من منع الناس من فضل الماء: 

روى الإمام أحمدء والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وغيرهم 
من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل على 
فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل»”"» زاد في رواية: «يقول الله له: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)'. 

المراد ب (ابن السبيل): المسافر. 

ومعنى : (لا يكلمهم): تكليم رضًا عنهم بإظهار الرضاء بل بكلام 


. في الأصل: «لعبدالله»» والتصويب من «شعب الإيمان»‎ )١( 

(0) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (9/ .)7577-77١‏ 

(9) رواهالإمام أحمدفي «المسند» (؟/ 167)», والبخاري (7517)» ومسلم 
»)٠١(‏ وأبو داود (1/5ا2 59)» والنسائي (555757). 


ديع رواه البخاري (50"؟). 


7 


يدل على السخط» وقيل: يعرض عنهم » وقيل : لا يكلمهم كلامًا يسرهم. 
وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتتحية. 

ومعنى : (لا ينظر إليهم) : يعرض علهم» ونظرٌ الله لعباده يقتتضي 
الرحمة لهم ولطفه بهم . 

«ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله لأخذها بكذاء 
أعطاه منهاء وفى» وإن لم يعطه منهاء لم يف)7©. 

وروى أبو داود عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كل قال: 
له و رمه ملق له و 5 أ 7 
عَرَوْتْمَم الي وه ثلانًا ممه يول : «المْسْلكُونَ شركاء في ثلاث : في 
الكل وَالمَاءِء وَالثَارو2©. 

قال في «النهاية» : أراد بالكلاً: المباح الذي لا يختص بأحدء وبالماء: 
ماء السماء والعيون والأنهار التى لا مالك لهاء وأراد بالنار: الشجر الذي 

وذهب قوم إلى أن الماء لا يُملك» ولا يصح بِيعُه مطلقاء وآخرون 
إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة» والصحيح الأول . 


.)18017 /7( تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة به عند الإمام أحمد في «المسند)»‎ )١ 
.)54557( وأبو داود (7417/5). والنسائي‎ »23١8( والبخاري (77377), ومسلم‎ 
07 رواه أبو داود لاغ‎ 00 


(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 507 5). 


لين 


وروى ابن ماجه من حديث عائشة 4# أنها قالت: يا رَسُولَ اللَّه! 
مَا الشَّيْءٌ الَّذِي لا يَحِلٌ مَنْعَهُ؟ قَالَ: «الْمَاءٌ وَالْمِلْحُ» وَالنَارُاء قَالَتْ: 
قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللا هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفَْاكُ فَمَايَالُ الِلح وَالنَّارِ؟ قَالَ: 


يل 
001 9 


دي حُمَيْرَا! مَنْ أغطى نآراء فَكَأَنما تصَدَّقَ بجمِيع ما أَنضَجَتْ يَلْكَ النَانُ 
وَمَنْ أَعْطَى مِلْحَاء عنما صَدَقَ بجَويع ما طب ذَلِكَ الح ؛ رمن شق 
كر 3 بَهَ من مَّاءِ حَيْث تو جد المناء تَكأنَا أعتق قنك ومن مسقن 
قدلا تق ون قرتحت لابرخة الماك كانه الختا. 


وروى”" عن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله ككلِ: «المسلمون 
شركاء في ثلاث : في الماء والكلة» والنار» وثمنه حرام»» قالأبو سعيد: 
يعنى : الماء الجاري 9" 

وروى ودود عر اراز اذ ييه عَنْ أبِيهَا قَالَتْ : اسْتَادنَ 


أبي التبيى كلل فَدَخَل بَبْنَهُ تار لجفدب ل يُقبسلُ ويَلمَِمٌ ذ 
يا رَسُولَ اللَّها مَا الشَّْءٌ الَّذِي لا يَجِلٌ مَْعُه؟ قَالَ: «الْمَاهُاء قَالََا بي اللَّه!ا 


و 


مَا الشَّيْمُ الذي لا يحل مَنْعَه؟ قَالَّ: «الملخ» قَالَ: يا رَسُولَ اللّها مَا الشَّيْءٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (54175)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)8١‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف علي بن جدعان . 

(؟) في هامش الأصل: «أي: ابن ماجه» المؤلف». 

(5) رواه ابن ماجه (417؟)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ :)8١‏ هذا 
إسناد ضعيف», عبدالله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان 
وغيرهم . 


4 


الذي لا يحل مَنْعُهُ؟ قَالَ «أَنْ تَفْعَلَ الّْخَيْرَ خَيْد لَك)20. والله تعالى الموفق. 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ا7*5). 
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1 عن أبي هريرة 9 : أن رسول الله كلِ قال: «إِذَا مَاتَ 
الإنْسَانُء انقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلاثِ: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ أ 
عِلْم يُتَقَعُ بوه أ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَهُه. أخرجه مسلم"". 

(عن أبي هريرة ذه : أن رسول الله كَلْ قال: إذا): ظرفٌ خافض 
لشرطه منصوبٌ بجوابه» (مات الإنسان) من بني آدم» وفي لفظ: «إذا مات 


. 


ابن آدم”" . 


(انقطع عمله)؛ أي : فائدة عملهء وتجديد ثوابه» (إلا من ثلاث)؛ 
فإن ثوابها لا ينقطع» بل هو دائم متصلّ النفع» يجري ثوابها عليه»ء ويصل 
نفعها وأجرها إليه : (صدقة). ولفظ مسلم : «إلّا من صدقة»29 . 

قال الطيبي: وهو بدل من (ثلاثة)؛ أي : ينقطع ثواب عمله من كل 
شيء» ولا ينقطع ثوابه من هذه الثلاثة . 


() رواه مسلم(١151١).‏ 
افع أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 50)» وعزاه لمسلم وغيره. 
() تقدم تخريجه قريبًا. 


() انظر: «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (؟5/ "557). 


ه١‎ 








(جارية)؛ أي : دارة متصلة ؛ كالوقف» ا ا 
وسكون النون وفتح الفوقية والفاء» مبنيًا للمفعول؛ أي : ب ينتفع المسلمون 
(به) ؟ كتعليم وتصنيف» قال جمع محققون» منهم: الإمام الحافظ ابن 
الجوزي : والتصنيف أقوى؛ لطول بقائه على ممر الزمان» وذكره التاج 
السبكي» وارتضاه الحافظ السيوطي7". 

(أو ولد صالح)؛ أي : مسلم ذكي من ذكر أو أنثى» (يدعو له)؛ لأنه 
السبب في وجوده؛ وفائدة تقييده بالولد_مع أن دعاء غيره يتفعه ‏ : 
تحريض الولد على الدعاء لاأصوله. 

(أخرجه مسلم) كن (صحيحه )27 وأخرجه البخاري في «الأدب 


المفرد»» وأبو داود» والترمذي» والنسائي”". 


#8 ا 


)١(‏ انظر: «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: ,.)514١‏ و«الديباج على مسلم» 
للسيوطي (5287/5). 

(؟) رواه مسلم .)157١(‏ 

0 رواه البخاري في «الأدب المفرد» (78)» وأبو داود (5885)» والترمذي 


(كل/ا؟ ١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح » والنسائى (7*501). 


ين 


ظ ظ 


١9‏ عن أبي هريرة ‏ أيضًا - كه قال: قال رسول الله كله: «إنَّ 

مما يَلْحَق الْمُؤْينَ من عَمَلِِ وَحَسََِهِ بَْدَمَؤتِه: عَم علَمَهُ وَتَشَرَهُه 

وَوَلَدَا صَالِحًا د تَرَكَةُء وَمُضْحَفَا وَرَنَهُ آَوْ مَسْجِدًا بَنَافُ أَوْيَْنَا لان 

لحيل ياف أَوْ نَهُهَا أَجْرَادُ أَوْ صَدَقَةٌ 2# وز لوزي متم 
كانه بلهقة يذ بشوقؤقد :روا اتو اني 0 

(عن أبي هريرة أيضًا وه قال : قال رسول الله كله: إن مما) أتى ب (من) 
المدغمة في (ما) الموصولة إشارة إلى أن ثم خصالَا أخرى تلحقه؛ (يلحق) 
الشخص (المؤمن من) ثواب (عمله وحسناته) التي تجري عليه (بعد موته : 
علمًا): بالنصب اسم (إن) مؤخرء (علّمه) الناسَ» (ونشره) بينهم بالتعليم 
والتصنيف . 

ا ا 
ا ا و ثّلاثُ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعو لَه 
فا تر ولنة ا لاه اويل تك بون م 

)١(‏ روأهابن ماجه (57؟). 


(؟) رواهاين ماجه (541؟). 


يذكن 








وروى الطبراني في «الكبير» وغيره بسئل د 5 عن سمرة بن جندب 445 
قال: قال رسول الله يِه : «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم يُنشر»7". 
1 2 01 ا “ان 4 
وروى في الكبير أيضا- عن ابن عباس 3 مرفوعا: «نعم العطية 
كلمةٌ حق تسمعهاء ثم تحملها إلى أخ لك مسلمء فتعلمها إياه»2"9. قال 
الحافظ المتدري + ورشية أن يكل مو فو 0 . 


وفي حديث أنس ظه مرفوعًا: (وأجوذكم من بعدي رجلٌ علَّم علمّاء 
فنشر علمه» يُبعث يوم القيامة أمةَ وحدّه. ورجل جاد بنفسه لله 5 حتتى 
يقتل». رواه أبو يعلى» والبيهقي!؟؟. 

وعن أنس - أيضًا ‏ ذه قال: قال رسول الله يله: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُنْعش 
ِسَائَهُ ‏ أي : يقولٌ ويذكر لساه ‏ حَمَا يُعْمَلُ بِبَمْدَهٌ إلا أَجْرى اللَّهُ عَلَيِهِ 


2 


له 
05 


- .0 و َه 2 ل اس 8 5 
أجرهُ إلى يَوْمِ القيَامَة» ثم وَفاهُ الله كلك ثوابَة يَوْمَ القيّامَة؟» رواه الإمام أحمد 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1954)»؛ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١65/(‏ وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف. وقال الألباني في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» برقم (49): ضعيف جدًا . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١575١١)غ‏ وقال الهيئمي في «مجمع 
الزواتد» :)١57/١(‏ وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)58/١(‏ 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» (2)717/40 والبيهقي فى «شعب الإيمان» (19/519)» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١77 /١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه سويد بن 
عبد العزيزء وهو متروك الحديث. 


نكن 


بإسناد فيه نظر» لكن الأصول تعضد”" . 

(أو) هذه هنا للتنويع» وفي لفظ: «و"", (ولدًا صالحًا)؟ أي: 
مسلمًا موفقًا (تركه)؛ أي : خلفه بعده» (يدعو له» أو مصحفا ورثه) بالتشديد؛ 
أي : خلفه لوارثه ليقرأ فيه» (أو مسجدًا بناه) لله تعالى ليعبد الله تعالى فيه 
مخلصّاء لا لرياء ولا سمعة» (أو)؛ أي : وإن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته (بِيئَا لابن السبيل)؛ أي : للمسافرء (بناه)؟ يعني : نحو خان تنزل 
فيه المارة من المسافرين لنحو جهاد أو حج . 

قلت : ومن ذلك ما اعتاده أهل ديرتنا ومن نحا نحوهم» من بناء بيت 
للضيفان يأوون إليه» وينزلون به ويبيتون فيه. 

(أو نهرا) بفتح النون وسكون الهاء» وتحرك: مجرى الماءء 
(أكراه)؛ أي : حفرهء وأخرج طينه» وأجرى الماء فيه» وفي لفظ: «أو نهرًا 
أجراه)”” ؛ أي : بعدما حفره أجرى الماء فيه» (أو صدقة) جارية (أخرجها 
من ماله) الذي يملكه؛ بخلاف المغصوب من كل مأخوذ بغير وجه 
شرعي» فليس له أجره» بل عليه غبه . 

قوله: (في صحته وحياته) متعلق ب (أخرجها من ماله)» وهو مؤمل 
البقاء» يرجو الغنى» ويخاف الفقرء (تلحقه) هذه الأعمال المذكورة (بعد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) ةا اف وانظر: «الترغيب والترهيب» 
(؟) وهي رواية أبن ماجه (557). 


(*) وهى رواية ابن ماجه .)١57(‏ 


موته)» فيجري على المؤمن ثوابهاء ويتجدد له من بعد موته أجرهاء فإذا 
ماتء انقطع عمله إلا منها. 
ولا ينافي ما ذكر في هذا الحديث الحصر المذكور في حديث الماء 
قبله ؟ فإن هذه المذكورة هنا تندرج في تلك الثلاث؛ لأن الصدقة الجارية 
تشمل: الوقفء والنهر» والبئرء والبيت» والمسجدء والمصحف,ء. فيمكن 
رذ ما ورد في متفرق الأحاديث إلى تلك الثلاث» فلا تعارض . 
وقد تتبعها الحافظ جلالٌ الدين السيوطي رحمه الله تعالى» فبلغت 
معه أحد عشرء ونظمها في قوله: 
إذامات ابن أآدم ليس يجري 
عللومٌ بنثهاودع اك نجل 
وغرسُ النخل والصدقات تجري 
ورائةٌ م صحف ورباطٌ فر 
وحف_ٌ البيبر أوإجرءً نهر 
وبي ش ٌللغري ب بناههي'أوي 
إليه أو نه مح ل ذكر 
وتعاليمٌ لق ران ك ريم 
فخذهامن أحاديث بحصر”) 
() انظر: «الديباج على مسلم» للسيوطي (728/5؟). 


كه" 


وسبقه إلى ذلك ابن العمادء فعدها ثلاثة عشرء وسرد أحاديثهاء وقد 


قدمنا ما ذكره شيخ مشايخنا والدٌ أبي المواهب من أنها ثلاثة عشرء ونظمهاء 
والاثنتان اللتان زيدتا على السيوطي : من سنّ سنةً حسنة» والشهيد”" . 


وقد أخرج الإمام أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛اء 


أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطًا في سبيل الله ورجل علم علمًا فأجره 
يجري عليه ما عمل به» ورجل أجرى صدقة جارية» فأجرها له ما جرت» 
ورجل ترك ولدًا صالحًا يدعو له)"2. قال الحافظ المنذري : وهو صحيح 


مفرقاء روي من حديث غير واحد من الصحابة 7285" . 


(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (ابنُ ماجه) بإسناد حسن7؟2» والبيهقي» 


وابن خزيمة فى «صحيحه)» بنحوه”*2. والله تعالى الموفق . 


000 
فق 


قرف 
20 
للد 


ل1لالا 


تقدمت أبيات تقي الدين عبد الباقي والد أبي المواهب في شرح حديث (710). 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 559)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
73851 )).» وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد؛» »)١717//١(‏ وعزاه للأحمد 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» والبزار» وقال: وفيه ابن لهيعة ورجل لم 
يسم . ولم نقف عليه في عند البزار والطبراني في «المعجم الأوسط». 

انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)59/١(‏ 

تقدم تخريجه . 


رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (58 2075 وابن خزيمة فى «(صحيحه» (55950) . 


لاه * 








باب 


قل لصََدَقَاتِوَعِهَاوَعَضلِالاسَيَعَفَافٍ 


وذكر التحافظ المصفد روحت الل تغال ن فيه عنسة عقر حدينا: 


للريث لل 


0 


عن أبي هريرة هه عن النبي يك قال: «قَالَ رَجَلٌ : 


ع2 2- 

١ 5‏ 6 م مف 2 عر مده ا ا تممه 7 

تصدق” الليبلة بصدقة فخرح بصدتقته ضعها تل رانمهة 
ضفن 3 97 عل ثح جه فو في يَدٍرَانِيَةٍ 


-_ 
5 و 
و _-05 


5 مر اس 30 
3 راو 11 0200 5 20 و سا م اه و 
فاصبحوا يَتحَذئثون : تصدق الليّلة على زانيَةٍ» قال: اللهمً لك الحَمْدء 
1 
1 سكا 6 لاه عافد اص حم 6 عر عرد مر امل ل 8 
عل راذا لأتصدكة دده كر يمدق تَوَسعها تن ننه 
على رَاِيِ! لاتصدقن بصدقة: فخرج يصدفية فوضتها في جد غني؛ 
2٠‏ © سير 2 2 0606 5 2 و مه و : 
فاصبحوا يَتحذئثون : تصدق على غنىٌ ' قال: اللهمً لك الحَمْدَء على 
508 01 - همع 0 2 فير اميه 5 

! لا 2 قد 7 حي اسه 0 0 هه - 
غنيّ! لاتصدقن بصدقةٌ فخرج بصدقته فوّضعها في يَدٍ سَارق. 
5-7 5 8 
ل 0 07 د 1 " 
فَأُصبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تصدّق على سَارق» فقالَ: اللَْهُهَ لك الحَمْدء 

2 


92 0 ِ 0 ل ع 
موده 9 .2ك _ )اه ء 5 > و م و 
علي زان ' وَعلى غَنىٌ ' وَعلى سَارقٍ! فأتِيّ فقيل له: أمّا صَدَقتَكَء 
َي 7 5 2 يي قر ب 0 5 < 9 0 6 
0 .+ ةّ 6 5-6 و 000 2 
7 2 م 


عو 


م وي 3 وبع كو 2000 03 2 ٠ت‏ ِ 97 6م 
يَعْبرُ فيتفق مما أعطاه الله وَلعَلُ السَّارِق يَسْتِعف بها عن سر قيه). 


انان 








أخرجاه» واللفظ لمسلم"'". 

(عن أبي هريرة كه » عن النبي كَئْةِ قال: قال رجل) من بني إسرائيل 
كما عند الإمام أحمد» من طريق ابن لهيعة عن عبدالله بن هرمز الأعرجء 
عن أبي هريرة”"2: (لأتصدقن) هو من باب الالتزام؛ كالنذر مثلاء والقسمٌ 
فيه مقدر؛ كأنه قال: والله لأتصدقن. وزاد في رواية أبي عوانة عن أبي 
أمية» عن أبي اليمان: (الليلة)» وكررها في المواضع الثلاثة”©؛ كما هو في 
«صحيح مسلم» من طريق موسى بن عقبة”؟“» وبذلك تحصل المناسبة في 
خفاء حال المتصدّق عليهم ؛ إذ لو كانت الصدقة نهارًاء لما خفي عليه 
حالهم غالبا (بصدقة): متعلق بقوله: (لأتصدقن)»2 (فخرج بصدقته) 
ليضعها في يد مستحق» (فوضعها في يد) امرأة (زانية)» وهو لا يعلم أنها 
زانية» (فأصبحوا)؛ أي : الناس الذين فيهم هذا المتصدق, (يتحدثون) فيما 
عو لجنل فى مرف تصيعر اصع ) يترائر في اينيع يمنا 
بينهم : (تصدق) فلان (الليلة)» أو أنه مبني لما لم يسم فاعله ‏ بضم الفوقية 
والصاد المهملة وكسر الدال المهملة مشددة ‏ » وعليه اقتصر القسطلاني', 
(على) امرأة (زانية» قال)» وفي لفظ: «فقال» _بزيادة الفاء 2‏ المتصدق: 


(١؟)‏ رواه البخاري »)١547١(‏ ومسلم .)1١71(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)50٠0‏ 

*) رواه أبو عوانة في «مستخرجه) 7571 الجامعة الإسلامية بالسعودية). 
(5) روه مسلم .01١77(‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني سء ريه" 

() وهي رواية البخاري .)١571(‏ 
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(اللهم لك الحمد. على) تصدقي على امرأة (زانية)؛ حيث كان ذلك 
بقضائك وإرادتك» لا بإرادتي» فإن إرادتك كلها جميلة؛ ولا يحمد على 
المكروه سواك» وقدم الخبر على المبتدأ في قوله: (لك الحمد)؛ 
للاختصاص» (لأتصدقن) الليلة (بصدقة) على مستحق» (فخرج بصدقته) 
ليضعها في يد مستحق» (فوضعها في يد غني)» وهو لا يعلم أنه غني» 
(فأصبحوا)؛ أي : بنو إسرائيل» (يتحدثون) فيما بينهم : (تصدق)_بالبناء 
للمفعول ‏ الليلةة (على) رجل (غني» قال) المتصدق: (اللهم لك) وحدك 
(الحمدٌ) مختصًا به على وقوع صدقتي (على غني)» هو إخبار بمعنى 
التعجب. أو بمعنى الإنكار» ولكن حيث كان بإرادتك لا بإرادتي» فهو 
جميل» وتحمد عليه» إذ إرادتك بالنسبة إلي جميلة» ولا يحمد على 
المكروه غيرك. 

(ثم قال) ثالثًا: (لأتصدقن) الليلة (بصدقة) على مستحق» (فخرج 
بصدقته) ليضعها في يد مستحق» (فوضعها في يد سارق)» وهو لا يعلم أنه 
سارق» (فأصبحوا)؛ أي : قومه من بني إسرائيل» (يتحدثون) فيما بينهم: 
(تصدق)؛ أي : الليلة ‏ بضم الفوقية مبئيّا للمفعول (على سارق)» ولابن 
لهيعة: «على فلانٍ السارق72"» (فقال) المتصدّق: (اللهم لك الحمد)ء 
صدقتي في الليالي الثلاث (على) امرأة (زانية)» (وعلى) رجل (غني» وعلى) 
شخص (سارق).» زاد الطبراني: «فساءه ذلك»7"©. 


690٠ رواهالإمام أحمد في «المسند) (؟/‎ )١( 


(0) رواه الطبراني في (مسند الشاميين» (916:”) , 


لض 


(فأتي) -بضم الهمزة مبيًا للمفعول_في منامهء (فقيل له: أما 
صدقتكء فقد قبلت)؟ أي : قبلها الله تعالى» فلا تحزن (أما الزانية» 
فلعلها أن تستعف بها)؛ أي : بسبب ما وصلها من صدقتك (عن زناها) 
بالقصرء ويروى بالمد. 

قال الجوهري : القصرٌ لأهل الحجاز» قال تعالى : # وَلَاْفروا لق 4 
[الإسراء: 9م] والمد لأهل نجدء قال الفرزدق: 
أبا حاضر مَنْ يَزْنٍ يعرف زِناؤةٌ 

ومن يَشْرَبٍ الخُرطوم يُصبخ مُسَكرا"© 

قوله : (الخرطوم) بالخاء المعجمة والراء فطاء مهملة فواو ساكنة 
فميم؛ كزنبور: الخمر السريعة الإسكار. 

(ولعل الغني)» ولفظ البخاري: «وأما الغني”"'» فلعله (يعتبر 
فينفق) بالرفع فيهماء ولأبي ذر من نسخ البخاري: «أن يعتبر» فينفق)”", 
(مما آناه)» ولفظ البخاري : «مما أعطاه»”؟؟: «الله) كبك وفيه: أن الصدقة 
كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير» ولهذا تعجبوا من 
الصدقة على هؤلاء. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: زني). 
(؟) وهي رواية البخاري .)١41١(‏ 

انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 717). 
(14) تقدم تخريجه. 


"6١ 


(ولعلَ السارق)» ولفظ البخاري: «أما صدقتك على سارق)20, 
فلعله (يستعف)» وفي البخاري: «أن يستعف”7", (بها عن سرقته) . 

وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة» قُبلت صدقته» ولو لم تقع 
الموقع . 

وفيه: استحبابُ إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع»؛ وهذا في صدقة 
التطوعء وأما الواجبة» فلا تجزىء على غني إلا إن ظنه فقيراء على معتمد 
مذهبنا؛ كالحنفية» وأما الشافعي» فلا يجزى؟ عنده على غني» وإن ظنه 
فقيرا . 

(أخرجاه)؛ أي : الحديث المشروحء يعني : البخاري» ومسلمء 
(واللفظ لمسلم). وبدأ البخاري بالسارق» وثنّى بالزانية» وختم بالغني”". 


والله أعلم . 


نض 


4" عن أبي سعيدٍ الخدري له سن النبي ب فال قال: يما 


مُسلِمٍ كسَا مُسْلِمًا تَوَْا على عُرْي كسّاه | اللّهُ من خُضر الْجَنَّةِء وَلَيِمَا 
نيم ْم لما عََى بموع. أَطْمَمهُالُّ مِنْ يتا الْجَنَّةَ وَيَمَا 
مُنْلِمٍ سَفَى سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ شادل ب اراي . رواه 
أبو داودء ورواه الترمذي بنحوه. وقال: حديث غريب”) 

(عن أبي سعيدٍ) سعد بن مالكِ بن سنان (الخدريّ طن عن النبي كَل 
قال: أيما مسلم) من المسلمين (كسا) شخصًا مسلمًا (ثوبًا) من الثياب 
«(على عري)؛ أي : على حالة عري» واحتياج للكسي» (كساه الله) َبْنَ (من 
خضر الجنة) بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين: جمع أخضر؛ أي: 
من الثياب الخضر فيهاء وخخص الخضرء لأنها أحسنٌ الألوان. 

قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة» وكفى بذلك شرفا لها(" . 


(1) رواه أبو داود »)١7457(‏ والترمذي (5559). 
0( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ة/ ؟١٠).‏ 


ينض 








ثمار الجنة) أحوج ما كان إلى الطعام» جزاءً لما صنع» ولا يضيع على الله 
صنيع » ل سس و والظمأ: همو شدة العطش» 
يقال: طَِدْتْ أظما ظَمَأ فأنا ظَامرةٌ؛ وقوم ظِمَا والاسم: الم 
55 والطنان © التطنانة ولاس كفا 

(سقاه الله) كَبْدَ (من الرحيق) ؛ أي : الخمرء أو أطيبهاء أو أفضلهاء 
أو الخالص» ل ا ل اا 
إلى أن يفك حَنْمَه الأبرار. ش 

وقال مجاهد: مختوم مطين7". 

وقال مقاتل في قوله تعالى: #يسْفَوَنَ من تَّحيِقٍ #[المطففين: ه 
خمر صافية بيضاء طيبة!" . 

#تَخَيُورٍ 4؟ أي : مطين» يمه #؛ أي : طينه لمِسَكُ #[المطففين: 
55-6)]. 

قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك» وختام الدنيا طين”" . 

وقال ابن مسعود #ه: مختوم؛ أي : ممزوج ختامه إلى آخر طعمه. 
وعاقبته مسك9©) . 


فالمختوم: الذي له ختام ؛ أي : آخرء وختم كل شيء: الفراغ منه . 


)0غ( رواه الطبري في اتفسي مر /ا١٠).‏ 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (”/ 577). 
() رواه أبو داود »)١785(‏ والترمذي (5549). 


)2( رواه الطبري في (تفسيره» .)1١5/7١(‏ 


الف 


وقال قتادة: يمزج لهم بالكافور» ويختم بالمسك. 

ومعنى الحديث : يسقيه الله تعالى من خمر الجنة التي ختم عليه 
بمسكء. جزاء وفاقاء إذ الجزاء من جنس العملء» والمراد: أنه يخص بنوع 
من ذلك أعلى» وإلاء فكل من دخل الجنة كساه الله من ثيابهاء وأطعمه 
وتقاوي كبارها وخيرها. 

(رواه أبو داود» ورواه) أيضًا (الترمذي بنحوه)»؛ ولفظ الترمذي: 
يما مُؤْمِنِ أَطْعَم مُؤْمِنَا عَلَى جُوع» أَطْعَمَهُ اليم الْقِيَامَةٍ مِنْ ثُمَارِ الْجَنّةِ 
الْمَحْتُومء وَأَيْما مُؤْمِنِ كسَا مُؤْمِنَا عَلى عَرِْي» كسَاهُ الل من حلل الجنة)» 
(وقال) الترمذي ؛ ا(لحديف غريب41 2" 

وقال الحافظ المنذري: قد رواه أبو داود من رواية أبي خالد يزيد بن 


عبد الرحمن الدالاتي”» 


٠‏ وعحليثه ا 

قال: وقد روي موقوفا على أبي سعيد» وهو أصح وأثبت4'. 

قال الحافظ المنذري: ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «اصطناع 
المعروف»): عن ابن مسعود 4 موقوقا عليهء قال: يحشر الناس يوم 
القيامة أعرى ما كانوا قطّء وأجوعَ ما كانوا قطء وأظماً ما كانوا قطّء 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 85). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


م 


وأنصب ما كانوا قطء فمن كسا لله 5ك كساه الله 5د ومن أطعم لله كك 
أطعمه الله كبك ومن سقى لله َب سقاه الله وك ومن عمل لله أغناه الله 
ومن عفا لله نك أعفاه الله كيق20 . 
قوله: (أنصب)؟ أي : أتعب”" . 
وروى حديث أبي سعيد ‏ أيضًا ‏ الإمامٌ أحمد”" بإسناد حسن . 
وقد روى الترمذي من حديث ابن عباس وها قال: سمعت رسول الله كَكِل 
يقول: «ما من مسلم كسا مسلمًا ثويّاء إلا كان في حفظ الله ما دام عليه منه 
خحرقة290 . 
ورواه الحاكم» ولفظه: سمعت رسول الله كله يقول: «من كسا مسلمًا 
ثوبّاء لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط» أو سلك»»؛ وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد”*» واعترض بأن في سئده خالد بن طهمان» ضعفه ابن 
معين2"7» ووثقه أبو حاتهم"©. وحسن له الترمذي © . 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (47). 
(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ 860-45). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١17‏ 
(:) رواه الترمذي )١5485(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
() رواه الحاكم في «المستدرك» (7411). 
(7) انظر: «الجرح والتعديل» لابي أبي حاتم (7/ 07737 . 
0 قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 7737): سئل أبي عن خالد بن 
طهمان» فقال: من عتق الشيعة» محله الصدق. 
(6) انظر: «سنن الترمذي» (5/ .)501١‏ 


نض 


وقال الحافظ المنذري: هو صدوق شيعي . 

ويأتي حديث أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب 5ه في آخر الكتاب» 
فيما يقول إذا لبس ثوبًا جديدٌ7'". وفيه ‏ بعدما يقول الذكر المشروع ‏ : 
لاثم عمد إلى الثوب الخلق» فتصدق بهء كان في كنف الله. وفي حفظ الله 
وفي ستر الله حيّا ومينًا2» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة نه وقال: 
غريب» وابن ماجه» والحاكو””'. ويأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله 
الل 


)20 انظر الحديث (5948"). 
زهة رواه الترمذي (7659), وابن ماجه (لاهه 07 والحاكم في «المستدرك» 
006 من حديث أبى أمامة و » عن عمر بن الخطاب 5ك . 


خض 


5 عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كل: «مَنْ أَصْبَحَ 
مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أ ُو بغر أناء َالَ: «َمَن تسم مِنْكم اليم 
جَنَارَة؟) قَالَ |2 بو بكر : آنا قَالَ: : «قَمَنْ أ لْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مسْكيئًا؟» 
َال أبُو بَكْرٍ: آنا قَالَ: «هَمَنْ عَادَمِنْكُمْ الْيوْمَ مَريضًا؟» قَالَ أو بكر : 
آنا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِكك: «مَا اجْتَمَمْنَ في امرئ: إلا مَخَلَ الْجَنَّهَ . 
رواه مسله(©. 

(عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله يَك) يومًا لأصحابه: (من 
أصبح اليوم منكم صائمًا؟ قال أبو بكر) الصدّيق ضه : (أنا) أصبحث اليوم 
صائمّاء * نم قال ك1 امن اطسم سكم ايوم مسكا؟ تال لبو يكير 
الصديق يه : (أنا) أطعمت اليوم مسكيثاء ثم (قال) يكهِ: (من تبسع)؛ أي : 
شيع (منكم اليوم جنازة) مسلم من إخوانكم؟ (قال أبو بكر) الصديق #5 : 
(أنا) شيعث اليوم جنازة مسلم من إخوانناء ثم (قال) يكلهْ: (فمن عاد منكم 
اليوم مريضا) مسلمًا؟ (قال أبو بكر) الصديق: (أنا) يا رسول الله عدت مريضًا 


000( رواه مسلم (8؟١٠١).‏ 


لذن 








مسلمّاء (قال رسول الله يلك : ما اجتمعن)؛ أي : هذه الخصال الأربعة» 
يعني : الصيام» وتشييع الجنازة» وإطعام المسكين» وعيادة المريض (في 
امرى' ) مسلم (إلا دخل الجنة) . 

(رواه مسلم) في (صحيحه200» ورواه ابن خزيمة ‏ أيضًا كي 
«صحيحه»» ولفظه : فقال رسول الله يَلِةِ د «ما اجتمعت. هذه الخصال قط 
في رجل إلا دخل الجنة»”" . 

وقد قدمنا من فضل الصيام» واتباع الجنازة» وإطعام المساكين» 
وعيادة المريضء» في محالها ما يشفي ويكفي» وإنما المراد من ذكرها هنا: 
الهيئة الاجتماعية» وإطعام المسكين؛ لأنه من جملة الصدقاتء والله تعالى 


أعلم . 


(؟) رواهابن خزيمة فى (اصحيحه) (5171؟). 


لض 


ضضم 


الحديث آم 


910" - عن جَرير بن عبدالله 5ه قال : كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل ني 
صَدَر التَهَار فَحَاءَهُ قَوْمٌ حَفَاة عرَاة مُحْتابِي الْمَار 0 العَبَاوء مُتَقَلّدِي 
السَّيُوفِ عَائُْ من مُضر» َل كه هن فص قمر وه تسل الله كيد 

لِمَا رَآَى بِهِمْ مِنْ الْقَاقَةِ قَدَخَلَ نم خَرَجَ» فَأَمَرَبِلالَا فَأَذّنَ وَأَقَامَ 

1 ْم حَطَب قَقَالَ: «لإيتأيها لاس أتَقُوأ َي اذى لفو من نف بدو 4 
إلى آخْرٍ الآبَةَ لإ لنَمََانَ عَلَتَكةْ رَقيبًا © [النساء: »]١‏ وَالآيَة الَّيِي في 
١‏ لكر #وَلَنظرٌْ عَنْسٌ مَاهَدَّمَتَ لِمَرِ وأتَقُوا أله إنَّ لَه جيرا يمَا تَحْمَُوْنَ* 
[الحشر: تصَدَّفٌ رَجلٌ مِنْ ديتارو» مِنْ درهمه. مِنْ تَؤْبهء مسن 
صاع ب سه مِنْ صاع تَمْروا» َنى قَالَ : «وَلَوْ بِشِقٌّ تمُرقاء قَالَ: #نكاء 
رَجُلٌ مِنْ الأنْصَارِ بِصُرَةٍ كَادَتْ كَفهُ تَمْجِرٌ عَنْهَاء بَلُ قد عجَرَّتْ» قَالَ: 


0# 
7 رعى 3ذفيى م هة سه 


بََ اتا حَتَّى أَيْتُ كوْمينٍ مِنْ طَمَامٍ وياب ؛ حَتَّى رَأَيِتْ وَجه 


له 


رَسُولٍ اللَّهِ يله يتَهَذَلُ كأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الل له: «مَنْ سَنَّ في 
الإسْلام سّنَةَ حَسَنَة» فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْر أَنْ 


عو 
2 


2 2 و سي ا ا يك ل بيه م 
يَنْقَهِ مِنْ أجورهم شيء. وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سَيئّئة» كان عليه 


مض 








وِرْرُمَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَمْدِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقصَ من أَوْرَارهِمْ 
ا وا نك 1 

(عن جرير بن عبدالله) البَجَلِيَ ()» وقد قدمنا ترجمته في (فضل 
صيام الأيام البيض»» (قال : كنا) معشرَ الصحابة (عند النبي و في صدر 
النهار)؛ أي : أولهء (فجاءه قوم حُفاة) لا نعالَ لهم ولا خفافَء جمع 
حاف _بالحاء المهملة » وهو من لا نعل له؛ (عراة) من الثياب»؛ جمع 
عارء وهو المتجرد من الثياب الذي لا شيء على جسده. أو عليه ما لا يعبأ 
به من رثاثة الخلقان» (مجتابي): من الجوبء, وهو القطع؛ يعني: 
مقطّعي» (النمار): جمع نمرة» وهي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب» 
فهي نمرة» وجمعها أنمار» كأنها أخذت من لون النمر؛ لما فيها من السواد 
والبافي» رسن بعتن التمقات الغالية» أرادة اسه صاءو قوم نسي زر 
مخططةٍ من صوف. (أو) قال: مجتابي (العباء): جمع عباءة: هي ضرب 
من الأكسية» ويقال لمفردها أيضًا: عباية» وقد يقع العباء على الواحد؛ 
لأنه جنسء كما في «النهاية»”" . 

وفي «المطالع»: قوله: (مجتابي النمار) : مفتعلين» من لفظ الجيب 
للثوب. ويسمى ذلك الموضع المقوّر جيبّاء فجاء هؤلاء القوم وقد فتحوا 
في نمارهم جيويًا أدخلوا منها رؤوسهم» فلبسوهاء يصف سوء حالهمء 
وشدة فقرهم» وقد فسره الخطابي بأنهم قطعوا النمار قطعّاء وشقوها أزرًا 


درق رواه مسلم (/ا١1١١594/1).‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 10/5). 


6ن 


لحاجتهم ؛ يقال: جبت الثوب» وأجبته: قطعته» فهو من ذوات الواو» قال 
ثابت: الاجتياب للشوب: أن يقطع وسطه؛ ثم يلبسء ولا يجيب. فإذا 
جيبت» فهي بقيرة» وقيل: من ذوات الياء» وإن ألفه منقلبة عن ياء استثقلت 
لكثرتهال2» فحذفت فسكنت وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألهًا©. 

ويحتمل قوله: (أو العباء) التنويع» لا الشلكٌّ؛ أي : منهم مَنْ عليه 
نمرة مقطعة» ومنهم من عليه عباءة كذلك . 

(متقلدين السيوف»)؛ وهذا حال بعد حالء» فإن (مجتابي النمار) 
و(متقلدين السيوف) حالان من القوم الحفاة العراة» وتقلدٌ السيوف جعل 
قلائدها في أعناقهم» يقال: تقلد السيف» وبه: إذا جعل علاقته في عنقه» 
والعاقة «فاخد ل نالعاو وهل انها والمقلك شمقط :مو فياه 
وموضع نجاد السيف على المنكبين» (عامتهم) ؛ أي : غالبهم, أو أكثرهم. 
والعامةٌ خلافٌ الخاصة» (من) ولد (مضر) بن نزار؛ كزفر: أبو قبيلة» وهو 
مضر الحمراء؛ سمي مضرًا؛ لولعه بشرب اللبن الماضرء أو لبياض لونه. 

وقيل له : مضر الحمراء؛ لأنه أعطي الذهب من ميراث أبيه» وربيعة 
أعطن العير: فقيل له: ربيعة الفرس» وكان من شعار ولد مضر في 
الحرب الراياث الحمر؛ كما في «القاموس)”” . 


ومضر وربيعة وأنمار وإياد أولاد نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وإلى مضر 


. في الأصل : «لكثرتهااء والتصويب من «مطالع الأنوار»‎ )١ 
.)١9* /7( (؟) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ 
انظر: «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (مادة : حمرء مضر).‎ )9( 


فض 


وربيعة ينسب ولد نزار» وهما الصريح من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
غلنهما افده 

فولد مضر إلياس» وعيلان بن مضرء فأما إلياس بن مضرهء فيقال 
لولده: خندف؛ لأن امرأة إلياس كان يقال لها: خندف”2"2» فنسب ولد 
إلياس إليهاء وهي أمهم . 

وولد إليامنُ: مدركة وطابخة وقمعة»ء فأما قمعة» فيذكر بعض 
النسابين أن خزاعة من ولدهء ويزعم قوم أنهم من اليمن من ولد عمرِو بن 
عامر مُرَيْقَيَاء"2» فرجعت خندف كلها إلى مدركة» وطابخة. 

وأما عيلانُ بن مضر» فهو قيس عيلان» فمضر كلها ترجع إلى هذين 
الحيق الل نهنا »«صيدف» رفن غلك 


وقوله: (بل كلهم من مضر) إضرابٌ عن مفهوم قوله: (عامتهم من 


)١(‏ خندف» وهي ليلى بنت حُلوان بن عمران» وقصة تسميتها بخندف: أنه ندّت إيل 
لإلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان» فندّت أولاده في طلبهاء وهم ثلاثة: 
عامر وعمرو وغمير» فأدركها عامر»ء فسمي مُذْركة» وأما عمروء فاقتنص أرنباء 
واشتغل بطبخهاء وقال: ما زلت في طُبْخْ ؛ فسمي طابخة» وأما عمير» فاتقمّع 
في البيت؛ فسمي قمّعة؛ فلما أبطؤوا على أمهم ليلى» خرجت في إثرهم» فقال 
الشيخ لجارية لهم يقال لها نائلة : تقرفصي في إثر مولاتك؛ أي أسرعي» فقالت 
ليلى : ما زلت أَحَنِيف في إثركم؛ أي : أُمَرول» فدنميت خندفا: الظر: «القاموس 
المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: خندف)., و«المزهر» للسيوطي (0758-7501//7. 

() مُزيقياءً لقب عمرو بن عامر جد الأنصار» وقيل : إنه لقب بمزيقياء؛ لأنه كان يلبس 
كل يوم ثوباء فإذا أمسى مرَّقهُ عنه. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (/ *7”) . 


يفف 


مضر)؛ فإنه يفهم منه أن فيهم من ليس من مضرء فأضرب عن هذا المفهوم» 
وجزم بأنهم كلهم من ولد مضر الحمراء؛ من خندف» وقيس عيلان. 

(فتمعّر وجهٌ رسول الله كهِ): بفتح التاء الفوقية والميم والعسين المهملة 
المشددة فراء آخر الحروف؛ أي: تغيرء وأصله: قله النضارة» وعدم 
إشراق اللون» من قولهم : مكان أمعر: وهو الجدب الذي لا خصب فيه. 

(بما)؛ أي : بالذي» (رآه منهم): متعلق ب (تمعر)؛ يعني : تغير وجه 
رسول الله يل وتعبس لما رأى من ولد مضرء الذي هو أصله وأصلهمء 
(من الفاقة)؛ أي : الحاجة والفقرء (فدخل) رسول الله بَلْهِ منزله من حجر 
بعض نسائه» (ثم خرج) منه إلى مسجدهء (فأمر) كل (بلالًا) مؤذنه 
(فأذن)» الظاهر أن الأذان لإحدى الظهرينء (وأقام) بلال ه الصلاة» 
(فصلى) بهم النبي كَل . 

وفي طريق أخرى لمسلم قال جرير: كنا عند رسول الله يِه صدر 
النهار. . . ٠‏ ثم قال فيها: ثم صلى الظهرء ثم خطب"". 

وفي أخرى : فصلى الظهر» ثم صعد منبرًا صغيراء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أما بعد: فإن الله كك أنزل في كتابه: #إيكأيبا لاس أَتَفُوا 
04" 

(م) بعد فراغه من الصلاة (خطب) على ما جرت به عادته وَل من كونه 
إذا حَرَبَه أمرء أو اهتم بأمرء يخطب فيحمد الله تعالى» ويثني عليه بما هو أهله . 


00)00 رواه مسلم /٠١١1(‏ 004 
0( رواه مسلم /٠١١1/(‏ ا 


نان 


(فقال) يكل بعدَ حمد الله والثناء عليه بما هو أهله» والصلاة على نبيه كَل : 
أما بعد : (#ييَا #) إنما أتى النبي كلِ ب (يا)؛ التي هي لنداء البعيدء مع 
حضور المنادين'١'‏ وقربهم للتوكيد» ومزيد الحث والاعتناء بذلك» وليعم 
الحاضرين وغيرهم. 

ومن ثم قال: بيبا ناس #)؟ يعني : الحاضرينَ وغيرهم من سائر 
المكلّفين» (#اتَُوا*) أمرٌ لكل من يتأتى توجية الأمر إليهء فيعم كلّ 
مأموز قل يتقتهن يةميقاطت دون انه (#ري45)؛ أي : اجعلوا بينكم 
وبين ما تخافونه وتخشونه من ربكم ؛ من غضبه وسخطه وعقابه» وقاية 
تقيكم من ذلك» وهو فعل طاعته» واجتناب معاصيه . 


فأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه 


فتارة تضاف التقوى لاسم الله تعالى» فيكون معناها: اتقوا غضبه 
وسخطهء وهو أعظم ما يتقى» وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخحروي» 
قال تعالى : #هْوَأهْلٌ النَقُوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة4[المدثر : 51]» فهو سبحانه أهل أن 
يُخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده» فيعبدوه ويطيعوه؛ لما 
يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء والعظمة» وقوة البطش 
وشدة البأس . 


وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله» وإلى مكانه؛ كالنارء أو إلى 


)١(‏ في الأصل : «المناديين»»: والصواب المثبت. 


نمض 


زمانه؛ كيوم القيامة؟ كقوله 0 لتَرَالقَ لدت إِلْكَرنَ[آل عمران: »]1١‏ 
"اممو ألتَارَالَت وَُودَها ألنّاس و جار أ عدت ِلُكَفِرنَ #[البقرة :4]» وقال: 
#وَأتَمويوْمَا رُجَمُور فيه ا 1 #وَاتَعوا يومالا يجرى نفس عن 
تميس ًا 4 [البقرة : 4 ويدخل في التقوى الكاملة فعلٌ الواجبات» وتركٌ 
المحرمات والشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعلٌ المندوبات» وتركٌ 
المكروهات» ل 

(#الِى تقس وود و 4)» وهي : آدم عليه السلام» (إلى آخر 
الآية). وهي: د ١]؛‏ أي : حواء عليها السلام» خلقها 
0 ان الا كيرا و 2 و هوا أسَهالَِى شََاءلُوديه- 
ايسا (إِمَّأشَدَكَانَعَلتَح رَيِيا4[النساء: ١])؟‏ أي : حافظًا مطلعًاء (و) قرأ يك 
(الآية التي في سورة الحشر)ء وهي قوله 17 ياي الذيح ءامثوأ (أتَقُوأ 
َه َلَكَنَظرْ تَفْسّ ما قَدَمَتٌ لِمَرِ 4 [الحشر: 18])؟ يعني : يوم القيامة؛ أي : لينظر 
أحدكم إلى الشيء الذي 0 أم شيئًا غير ذلك 
يوبقه ويُرديه» #(وَأَتّفُوا أله ) إِنَّ أَمَهَ حير يمَا تَعْمَنُونَ4[الحشر: 18]. 

وإنما صَدَّر يل خطبته بقراءة الآيتين المذكورتين؛ لما فيهما من الحث 
على التقوى والاستعطاف» ولا سيما على ذوي الأرحامء على الفقراءء 
والنظر ‏ بعين البصيرة إلى ما يقدمه الإنسان من الإحسان ليوم هو أحوج فيه 
من الفقير المعدم في الدنياء إلى ما يجعله وقاية وسترًا بينه وبين غضب الله 
وعقابه» وشدة حره وهوله؛ فإن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. 

(تصدق)؛ أئ: ليتصدّق» (رجل)؛ أي : شخص من رجل أو امرأةء 


لضن 


(من ديناره» من درهمه» من ثوبه) ليكسي عريان» (من صاع بره» من صاع 
تمره) ليشبع جيعان» «(حتى)؛ أي : إلى أنء (قال: ولو بشق) بكسر الشين 
المعجمة (تمرة)؛ أي : بنصفهاء أو جانبهاء فلا يحقرن الإنسان ما يتتصدق 
به» وإن كان يسيرًا؛ فإنه يستر المتصدق به من النار» وقد قدمنا حديثٌ 
عقبة بن عامر وه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ ل يَقَول: كل امْرئ؛ في ظلّ 
صَدَقَيهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَيْنَّ النّآس»» رواه الإمام أحمدء وابن خزيمة» وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلو”" . 

قال جرير ذ : (فجاء رجل من الأنصار بصدقة في صرة) بضم الصاد 
المهملة وتشديد الراء: وعاء الدراهم ونحوهاء (كادت)؛ أي: قربت» 
(كفه)؛ أي : يده. 

قال في «القاموس» : الكف: اليدء أو إلى الكوع”" . 

كادت يذ الأنصاري (تعجز عنها)؛ لكثرة ما فيها من الدراهم وكبرهاء 
(بل قد عجزت) عنها حتى استعان على حملها بيده الأخرى» والمراد: أنه 
جاء بصرة كبيرة فيها دراهم كثيرة. 

(قال) جرير: (ثم) بعد مجيء الأنصاري بتلك الصرة (تتابع الناس)» 
فمنهم من يأتي بطعام من تمر وشعير وبر» ومنهم من يأتي بثياب» (حتى 
رأيت كومين): تثنية كؤْم ‏ بالفتح ‏ » وأصله العلوٌ والارتفاع» والكوم من 


)1( رواه الإمام ألحمد فى «المسند) 2)١51//5(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه) فر 6 ” 
ابن حبان ف الاصحيحه) لكر ضر ” والحاكم فى «المستدرك» .)١6١9(‏ 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: كفف) . 


فض 


الأرض: المواضع المشرفة» يعني بالحديث: حتى رأيت صرتين؛ صرة (من 
طعام و) صرة (من ثياب) قد ارتفعا وعليا؛ لكبرهماء وبعضهم يضم الكاف 
من (كوم)» وقيل : هو بالضم اسم لما كوم» وبالفتح اسم للفعلة الواحدة» 
وهذا في الكومة» وأما الكوم فبالفتح» يقال: كوم التراب تكويمًا: جعله 
كومة كومة ‏ بالضم ‏ ؛ أي : قطعه قطعة قطعة. والكوم -بالضم ‏ : القطعة 
من الإبل» والكوماء: الناقة العظيمة السنام . 

قال جرير #5 : (حنى رأيت وجهه كل تهلل)؛ وفي لفظ: 
«يتهلل72'؛ أي : استنارء وظهرت عليه أمارات السرور (كأنه)؛ أي: وجه 
رسول الله كَلِْوّه (مذهية)» ضبطه بعض الحفاظ بدال مهملة وهاء مضمومة 
ونون» وضبطه بعضهم بذال معجمة وبفتح الهاء وبعدها باء موحدة» قال 
الحافظ المنذري : وهو الصحيح المشهورء ومعناه على كلا التقديرين: 
ظهور البشر في وجهه يله حتى استنار وأشرق من السرورهء والمذهبة: 
صحيفة منقشة بالذهب» أو ورقة من القرطاس مطلية بالذهب» يصف 
حسنه وتاالوه0 . 

(فقال رسول الله يَكهُ: من سن في) دين (الإسلام سنة حسنة)» وفي 
حديث أبي هريرة عند الإمام أحمدء ومسلم» وأصحاب السنن: أنه وَل 
قال: «من دعا إلى هدى")” ؛ أي إلى ما يُهتدى به من العمل الصالح» (فله 


.)19/1١11 وهي رواية مسلم‎ )١( 
.)58/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 0 
))5509( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7917//5)؛ ومسلم (7717/4)» وأبو داود‎ )*( 


والترمذي (/51؟), وابن ماجه (5١5؟).‏ 


لضن 


أجرها)؛ أي : ثواب تلك السئة التي سنهاء (وأجرٌ)؛ أي: ومثلٌ أجرء (من 
عمل بها بعده)؛ أي : بعدما سن تلك السئة الحسنة» ودعا إلى الهدى الذي 
يهتدى به» ويستن به من العمل الصالح. 

وفي لفظ حديث أبي هريرة: «كان له من الأجر مثلّ أجور من 
تبعه) 20 (من غير أن ينقص من أجورهم)؛ أي : أجور العاملين (شيء). 
ولفظ حديث أبي هريرة: "لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاً»”"؛ دفع به 
ما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون بالتنقيص من التابع وضمه إلى أجر 
الداعي» (ومن سن في) دين (الإسلام سنة)؛ أي : ابتدع بدعة» أو أحيا 
بدعة» ومن ثم قال: (سيئة)» فتسميتها سنة بطريق المشاكلة» (كان عليه 
وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن بنقص من أوزارهم شيء). 

والوزر: الحمل الثقيل» وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب 
والإثم» يقال: وزر يزرء فهو وازر: إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء 
الثقيلة» ومن الذنوب» وجمعه: أوزار» ومنه: قد وضعت الحرب 
أوزارها0 ؛ أي : انقضى أمرهاء وخفت أثقالهاء فلم يبق قتال. 

ولفظ حديث أبي هريرة: «ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الثم 


مثل آثام من تبعه» لو ينقص من آثامهم شيئ) 40 8 


.)551/4( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 

م رواه النسائي (7071) من حديث سلمة بن نفيل #5 موقوفا. 
(4) رواه مسلم (55195). 


0/4 


فهذان الحديثان صريحان فى الحث على استحباب استنان اللأمور 
الحسنة» وإلى الدعاء إلى الهدى» وتحريم ابتداع الأمور السيئة» فمن سن 
سئة حسئنة» كان له مثل أجر من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن ابتدع بدعة 
سيئة» كان عليه مثلّ وزر من يعمل بها إلى يوم القيامة» ومن دعا إلى 
هدىء كان له مثل أجور تابعيه» أو دعا إلى ضلالة» كان عليه مثل آثام 
تابعيه إلى يوم القيامة» وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه؛ 
أو كان مسبوقًا إليه» ولكن هو أظهره وأحياه» وسواء كان ذلك من تعليم 
علم؛ أو عبادة» أو أدب» أو غير ذلك؛ لأن اتباعهم له تولّد عن فعله الذي 
هو من سنن المرسلين» فيثاب الفاعل على فعله» والداعي على تعليمه 
وإظهاره والدعاية إليه» فهو متسبب » والإنسان يثئاب ويعاقب على ما تسبيه من 
خير أو شرء فيثاب على سيب الخير» ويعاقب على سبب الشر وفتح بابه. 

(رواه)؟؛ أي حديث جرير المشروح (مسلم) بن الحجاج في 
(صحيحه )217 ووؤواهيانما الات :ء وابن ماجه» والترمذي باختصار 
القصة”" . 

وروق الإمام تمك والحاكم وقال: صحيح الإسناد. من حديث 
حذيفة ذه قال: سأل رجل على عهد رسول الله كلَوِه فأمسك القوم» ثم إن 
رجلا أعطاه» فأعطاه القوم» فقال رسول الله كلِ: «من سن خيراء فاسدنّ 


به» كان له أجره» ومثل أجور من تبعه» غير منتقص من أجورهم شيئاء 


هم رواه النسائى 6650 )2 والترمذي اه 56 وابن ماجه .)5١9(‏ 


كن 


ومن سن شرّاء فاستن به» كان عليه وزره» ومثل أوزار من تبعه غير منتقص 
0 )0 
من أوزارهم شيا ". 


ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة 5ه 0 


وفي الصحيحين» و«اسنن نن الترمذي»» وغيرها من حديث ابن مسعود مَك 
أن النبي كلِْ قال ا ا 
كفل من دمها؛ لأنه أَوَلُ مَنْ سَنّ الْقَثْلَ290 . 

قوله : (كفل من دمها): الكفل : الحظ والنصيب. 

وروى الطبراني في «١معجمه‏ الكبير؛ من حديث واثلة بن الأسقع #5 
- بإسناد لا بأس به . عن النبي كل قال: «مَنْ سَنّ سُنَّةَ حَسَنَة فَلَهُ أَجْدُهَا 
مَا عمل بها في حَيَاتِه» وَبَعْدَ مَمَانهِ حَنَّى ترك, وَمَنْ سن سُنَه سيئفة فَعَلْدِهِ 
ِنْمْهَا حَنَّى تثّركء وَمَنْ مَاتَ مُرَابطًا جَرَى عليه عمل الْمُرَابِط حَتَى ا 
يَوْمَ الْقيَامَةو9 . 

وروى الترمذي وحسنه» وابن ماجه عن عمرو بن عوف 4 : أن 
رسول الله بك قال لبلال بن الحارث يوما: «اعلمْ يا بلالٌ»» قال: ما أعلم 


.09405( روا الإمام أحمد في «المسند» (70817/6), والحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 

(؟) رواهاين ماجه (54 ١؟).‏ 

9) رواه البخاري (77777)؛ ومسلم »2١53717(‏ والترمذي (7577) وقال: حديث 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟5؟/ 5)» وقال المنذري في «الترغيب 


والترهيب» /١(‏ 59): رواه الطبرانى فى «الكبير» بإسناد لا بأس به. 


م١‎ 


يارسول الله؟ قال: «اعلم أن من أحيا سئة من سنني أميتت ت بعدي» كان له 
من لالدو ظ ويه در ببها مراطد اا فونه اعوويا لباا نوت اده 
بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله» كانت عليه مثلّ آثام من عمل بهاء لا ينقص 
ذلك من أوزار الناس شيئ»0" . 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي من حديث أسي 
مسعود البدري ه» عن رسول الله بكلِهِ قال: «من دل على خير» فله مشل 
أجر فاعله)”" . 

وسببه د كما في مطلموغيزرة 0 ديك قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: إني 0 -أي: بضم الهمزة؛ أي: هلكت راحلتي» 
وانقطع بي» وروي: بذع بي بتشديد الدال المهملة» قال القاضي عياض وغيره : 
وليس بمعروف في اللغة”؛) انتهى ‏ فاحمأني » فقال كل : «ما عندي». فقال 
رعل نا سرك 1ف" آنا ادك على مق ملت فقال رسول الله ككل: «من دل 
على خير . . .») الحديث غ200 


.)؟7١9( رواه الترمذي (لا2»)751 وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند) (7/5/ا7)؛ ومسلم (2»)1891 وأبو داود 
»١(‏ والترمذي )561/١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(6) رواه مسلم (1897). 

(:) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ :)”١6‏ قوله: (إني بُدَّعَ بي 
فاحملني)؛ كذا رويناه عن جميعهم» وفي بعض النسخ : (أبدع) بالألف. وهو 
الصواب» ومعروف اللغة. 

)0( رواه مسلم (1891). 


ذضنا 


قال الإمام النووي: المراد: أن له ثواباء كما أن لفاعله ثوابّاء ولا يلزم 
أن يكون قدر ثوابهما سواء. انتهد 200 

وذهب بعض العلماء إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث وغيره 
إنما هو في أصل الثواب» من غير تضعيف» واختار القرطبي أنه مثله سواء 
في القدر والتضعيف», قال: لأن الثواب على الأعمال إنما هو بفضل الله 
تعالى» فيهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منهء خصوضًا إذا صحت النية» 
التي هي أصل الأعمال» في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منهاء فلا بعد 
في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه”" . 

قال: وهذا جار على كل ما ورد مما يشبه ذلك ؛ كحديث: «من فطر 
صائمّاء فله مثلّ أجره»”" . انتهى . 

وكحديث : من نام عن حزبه من الليل»”*": وما يكتب للمريض 
العاجز عما كان يفعله”*؟» ونحو ذلك . والله أعلم . 


+ جد ا 


.)079 /17( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 1/58). 

(*) المرجع السابق (7/ +7)» والحديث المذكور رواه الترمذي (8017) من حديث 
زيد بن خالد الجهني ذه . 

() رواه مسلم (1/41) من حديث عمر بن الخطاب ذه . 


(5) رواه البخاري (79945؟) من حديث أبي موسى الأشعري #5 . 


م 


ظ ظ 


ع8 ا 3 و ون 6 . دلي را ا 2 
عن أبي هريرة ذه عن النبيّ ييه قال: «يَبّنا رجل بفلاة 
4 5ه. 0 م 0 ٠‏ سل سل | سرجه إن - ا ٠‏ تت 7 9 
من الارض» فسّمع صوتا في سَحَابَةٍ : اسقٍ حديقة فلانٍ» فتنحى ذلك 
٠ 0 00‏ 0 ا 0 700 0 م م0206 دسا اه 
السَّحَابٌ. فأفرغ مَاءهُ في حرّةء فإذا شرجة مِنْ تلك الشراج قد استؤْعيَتْ 

9 . ته‎ 0 0 - 4 ٠ 
اس لاسرا لخ م > رورس مه 5 0 00 م‎ 
ذَلِكَ المَاءَ كلهُ. فتتبّم المَاءَء فإذا رَجلَ قائمٌ في حَدِيِقِتِهِ يُحَوَّلَ الْمَاءَ‎ 
2 0 ار‎ 2 2 3 2 7 2 
بِمِسْحَاتَهء فقال له: يَا عبّدالله! مَا اسْمْك؟ قال: فلان_للاسْم الذي‎ 
01 يي سا إسمه ا يو وك 5 م ص‎ - 0 
سَمِعَ من السَّحَابَةِ  » فقال لهُ: يَا عَبْدَاللهد! لم تسألني عن اسْمي؟ فقال:‎ 
0 4 0 37 4 7 4 9 2 20 ود ع 2 ا‎ 2 
إنى سّمعت صوتا من السّحَاب الذى هذا مَاوْه يتقول: اسق حديقة‎ 
وخ مهاسي مو ماق لل ا ا م ا يه‎ 266 
فلانٍِء لاسمك. فما تصنع فيها؟ قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر‎ 
سر م ؟ وي م ل ما و2 سرع وم ل ار 2 كوف اام‎ 3 
إلى ما يَخرج منها. فاتصدق بثلثه. وآكل أنا وَعِيَالى ثلثاء ورد فيهًا‎ 
00 

3 5 01 و ل ٠‏ 2 2 25 57 

وفي رواية : «أجعل ثلثة في المَساكين والسّائلِينَ وابن السَّبِيلٍ». 


رواه مسلم'". 


(1) رواه مسلم (5984/ 45). 
6 رواه مسلم (9485؟/ 6م 


8 








(عن أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: بينا رجل) ممن كان قبل 
هذه الأمة (بفلاة من الأرض).» والفلاة: الأرضٌ القفرء أو المفازة لا ماء 
فيهاء كما في «القاموس)2©27. 

(فسمع) ذلك الرجل (صوتا في سحابة)؛ أي: غيم» والجمع: 
سحاب» وسّحب» وسحائب» والصوت الذي سمع من السحابة هو قول: 
(اسق حديقة)» جمعها: حدائق» وهي الروضنة ذاث الشجر» أو البستان 
من النخل والشجرء وكل ما أحاط به البناء» أو القطعة من النخل ؛ كما في 
«القاموس)”"' . 

وقال في «المطالع»: والحدائق: جمع حديقة» كل أرض ذات شجر 
أحدق بها حاجز» ثم سميت البساتين حدائق. انتهى'!" . 

(فلان) كناية عن ذَكرء وفلانة كنايةٌ عن أنثى» من الناس» فإن كنيت 
بهما عن غير الناس» قلت: الفلان» والفلانة؛ كما في «النهاية»9 2 
وتقدم . 

(فتنحى)؛ أي : فقصد واعتمد (ذلك السحاب» فأفرغ ماءه) الذي 
هو حامله وفيه لاقي خرة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: هي الأرض 
التي بها حجارة سود. 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (مادة: فلو). 
زفعم المرجع السابق (مادة: حدق). 
() انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (1/ 55 7). 


() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 51/5) . 


ين 


قال في «المطالع»: كل أرض ذات حجارة سود يقال لها: حرة» 
وذلك لشدة حرهاء ووهج الشمس فيهاء وجمعها: حرار؛ وحرّات"", 
وأحرون”". 

(فإذا شرجة) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها جيم وتاء 
تأنيث: اسم لمسيل الماء إلى الأرض السهلة؛ (من تلك الشراج)» قال في 
«القاموس»: الشرج : الفرقة» ومسيل ماء من الحرة إلى السهل» والجمع: 
شراج» وشروج”". 

(قد استوعبث) تلك الشرجةٌ (ذلك الماء كلّه)ء فسال الماء منها 
لحديقة» (فتبع) الرجل الذي سمع الصوت في السحابة (الماء» السائل» 
(فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء) من مكان إلى مكان بحسب الحاجة 
والمصلحة (بمسحاته) بالسين والحاء المهملتين: هي المجرفة من 
الحديد. 

قال في «القاموس»: سحى الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه سحيا: 
قشره وجرفه» والمسحاة ‏ بالكسر - : ما سّحي به!؟. 

(فقال له: يا عبدالله! ما اسمك؟) يريد ليعلم أهو الذي سمع الصوت 
بقول القائل: اسق حديقة فلان» (فقال): اسمي (فلان» الاسم)ء ورأيت 


. في الأصل : «حرا»ء والتصويب من «مطالع الأنوار»‎ )١( 
.)796 /7( (؟) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: شرج). 
(5) المرجع السابق (مادة: سحي). 


آم 


في نسخة: «للاسم)(2"2) (الذي سمع من)» وفي لفظ: «في)0"»: (السحابة» 
فقال) صاحبُ الحديقة (له)؛ أي : للرجل الذي سمع الصوت من السحابة: 
(يا عبدالله! لم) بحذف ألف (ما) الاستفهامية؛ لدخول حرف الجر عليهاء 
كما تقدمء (تسألني؟) وفي لفظ: «لم سألتني)”", (عن اسمي؟ فقال)» وفي 
لفظ بإسقاط الفاء”». (إني سمعت صوتا في السحاب)» وفي لفظ: «سمعت 
في السحاب)22» (الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك) الذي 
أخبرتني به» فأخبرني (ما تصنع فيها؟) يعني : في ثمر حديقتك حتى استحقت 
هذه الكرامة من الله تعالى» (قال) ذو الحديقة: (أما إذ قلت هذا) الذي قلته 
(فإني) أخبرك بما أصنع في ثمر حديقتي هذه؛ فإني (أنظر إلى ما يخرج 
منها) من الثمرء (فأتصدق على الفقراء والمساكين) والمحتاجين (يثلشه. 
وآكل أنا وعيالي) الذين أعولهم وأنفق عليهم (ثلعا)» وف لفظ : «ثلفه)9 
(وأرد فيها) بالقيام عليها من الحرث والعمل وما تحتاجه من التعزيل ونحو 
ذلك (ثلعًا), وفي لفظ : «ثلثه»”" . 


.)40 وهي رواية مسلم (985؟/‎ )١( 

(؟) وهي رواية مسلم (7985/ 55). 

(*) أورده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 0:8 . 

(4) أورده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 0705 . 

() أورده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (7/ "٠5‏ بلفظ : «سمعت السحاب». 
(5) أورده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 0708 . 

60 وهي رواية مسلم (985؟/ 45). 


يكن 


(وفي رواية) لمسلم ‏ أيضًا ‏ : (أجعل ثلثه في المساكين والسائلين 
وابن السبيل). 
(رواه مسلم) فى (صحيحه) 27" , 


#0 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


8/4 


ليث الْتسَاوسٌ ظ 


ل 


6 عن أبي سعيدٍ الخدريّ ضيه : أَنَّ تآس مِنَ الأنْصَارٍ سَأَلُوا 
رَسُولَ الله ككف فَأَعْطَاهُمْء ثم سَأَلُوهُ تَأَعْطَاهُمْ حَتّى نَيْدَ مَاعِنْدَفُ 
َقَالَ: «ما يكون عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدَخْرَهُ عَدْكُمْ وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ 
يُعَفّهُ اللّه وَمَنْ يَسْتَغْنِ يِه الله وعد ةبص الل وَمَا أَعْطِيَ 
الل ار ار . أخرجاه في الصحيحينء وهذا 
لفظ البخاري7) 

(عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ذه : أن ناسًا من الأنصار)ء قال الحافظ 
ابن حجر : لم أعرف أسماءهه”" » لكن في حديث النسائي ما يدل على أن 
أبا سعيدٍ المذكورٌ منهه”" 

(سألوا النبي كَل) أن يعطيهم من متاع الدنياء (فأعطاهم. ثم سألوه) 
بعد ذلك ثانيّاء (فأعطاهم)» ولم يزالوا يسألونه ثلاث مرات؛ كما في 


220 رواه البخاري »2)١559(‏ ومسلم .)١1١959(‏ 
() انظر: (فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 0707 . 


(9) رواه النسائي )١1546(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ك . 


اسن 








البخاري”"» أو مرتين؛ كما في مسلم”"؛ وهو يعطيهم (حتى نَقّد) بكسر 
الفاء وبالدال المهملة؛ أي : فني وذهب وفرغ (ما عندهء فقال) لهم يَكِِ: 
آنآ يكون عند من 'غخين 5 (ما)مرضولة للطيعة تح افرط وجراتة 
قوله: (فلن أدخره) بتشديد الدال المهملة (عنكم)؛ أي: فلن أجعله ذخيرة 
لغيركم» أو لن أحبسه وأخبأه وأمنعكم إياهء (ومن يستعفف) بفاءين» وفي 
لفظ بفاء واحدة مشددة”"؛ أي : يطلب العفة عن السؤالء (يعفه الله) بفتح 
الفاء؟ أي يرزقه الله تعالى العفة؛ أي: الكف عن الحرام» وفي لفظ: 
اليعفه الله) برفع الفاء؟2» (ومن يستغن)؛ أي : يظهر الغنى» (يغنه الله)؛ 
أي: يرزقه الغنى» (ومن يتصبر)؛ أي: يكلف نفسّه الصبرء ويعالجها على 
تحدم عاق ويتييها علق صق العيش وغيرء اقل كنار البدننا (ينضيزه 
الله)؛ أي: يرزقه الله تعالى الصبرء (وما أعطي) بضم الهمزة مبئيًا للمفعول 
(أحدٌ) بالرفع» نائب عن الفاعل» وفي لفظ : «وما أعطى الله قَبْكَ أحدًا» 2 
(عطاء): نصب على أنه مفعول ثان ل (أعطي)؛ (خيرا): صفة (عطاء)» 


)١(‏ وهي رواية أبي ذر الهروي ل «صحيح البخاري» .)١5759(‏ انظر: لإرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 09). 

(") تقدم تخريجه. 

زفرة رواه البخاري (54170). وهي رواية الحموي والمستملي ل «صحيح البخاري» 
0 622 انظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني (9*/رةه). 


(4) وهي رواية أبي ذر الهروي من ل «صحيح البخاري» .)١15789(‏ انظر: «إرشاد 
الساري» للقسطلاني (7/ 09). 


(4) رواه أبو داود .)١51585(‏ 


ال 


(وأوسع): عطف على (خيرًا)» (من الصبر)؛ لأنه جامع لمكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم» أعطاهم وَكةِ لحاجتهم» ثم نبههم على موضع الفضيلة . 

قال في ١شرح‏ المشكاة» : قوله: (يعفه الله): يريد: أن من طلب من 
نفسه العفة عن السؤال» ولم يظهر الاستغناء؛ يعفه الله؛ أي : يصيره عفيفاء 
ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى؛ من إظهار الاستغناء عن 
الخلق» لكن إن أعطي شيئاء لم يردّهء يملا الله قلبه غئى» ومن فاز بالقدح 
المعلى وتصبرء وإن أعطي لم يقبل فهو الذي أعطي الصبرٌ الجامع لمكارم 
الأخحلاق20 . 

(أخرجاه في الصحيحين» وهذا لفظ البخاري)”"» ورواه مالك» 


وأبو داود. والترمذي» والنسائي'" . 


# د 


() انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطيبى (4/ .)١8516‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (497/5)» وأبو داود »)١515(‏ والترمذي 


(5075)» والنسائى (084؟). 


كنا 





ديم - عن أبي هريرة #5 : أن رسول الله لله كله قال: وَالَذِي 
نفُسي بِبَدِه! ل ها 


هك 


يَأَتِيَ رَجُلّا فيَسْألَهُ أفطَاءٌ أَوْ مَنَعَهُ) . رواه البخاري” 


و 
ُ 


وفي رواية مسلم: «لأنْ يَمْدُوَ أَحَدَكُمْ مَيَخْطِب عَلَى ظَهْرِ) 


فَيَتَصَدَّقَ بو رسف يديل الناسن] خَيْدُ لَهُ من أَنْ يَسْأَلَ رجلا أَعْطَاهٌ 


أَوْ مَنَعَه90 , 

(عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله كلد قال : والذي نفسي بيده!): 
إنما حلف كَل لتقوية الأمر وتأكيده» وهذه الصيغة كانت من أكثر ما يحلف 
بهاء (لأَنْ): بلام التأكيد. (يأخدّ أحذكم) معشر المكلفين القادرين (حبله)» 
وفي رواية: «أخبلة» بالجمع”", (فيحتطب) بتاء الافتعال» وفى مسلم: 


.)١417١( رواه البخاري‎ )١( 

00 رواه مسلم (؟5١٠١).‏ 

(9) وهي إحدى نسخ «(صحيح البخاري». انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ .)5١‏ 
ورواه البخاري )7١15(‏ من حديث الزبير بن العوام ظلله . 
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«فيحطب) بغير تاء”"2؛ أي : يجمع الحطب. (على ظهره)؛ فهو (خير له)) 
وليس خير هنا من أفعل التفضيل» بل هو كقوله تعالى : # أَصَحَبُالْجنَّةٍ 
يَوْمَبِذِ حير تُسَعَهَرًا 14الفرقان: 74]» (من أن يأتي رجلًا) أعطاه الله من فضلهء 
(فيسأله» أعطاه) فحمله ثقل المنة مع ذل السؤال» (أو منعه) فاكتسب الذل 
والخيبة والحرمان» أعاذنا الله من كل سوء . 

(رواه البخاري» وفي رواية مسلم: لأن يغدو)؛ أي: يذهب في 
الغداة؛ (أحذّكم) معشر المخاطبين ومَنْ بعدهم من سائر المكلفين القادرين» 
(فيحطب)؛ أي: فيجمع الحطب. ويحمله (على ظهره)» فيأتي به ويبيعه» 
(فيتصدق به)» أو بثمنه» (ويستغني به عن الناس)؛ أي: عن سؤالهم» فهو 
(خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه)» وتمامه عند مسلم: «ذلك بأن 
اليد العليا أفضل من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول)7". 

وفي لفظ آخر عند مسلم : «والله! لأن يغدوٌ أحذكم فيحتطب على 
ظهرهء فيبيعه. . .» بمثل ما تقده" . 


فق رواه مسلم (55 .)1١5/51١‏ 
هق رواه مسلم (؟55 .)1٠١5/5١‏ 
2 وهي إحدى روايات مسلم (55 .)1١5/51١١‏ 


م١1‎ 


4 


عل 


5 


ليث 


هه 


2 


١‏ معن الزبير بن العوّام طء عن النبيّ كل قال: «لأنْ يَأَخْذ 
0 ب م ور رات د م 7 0 ره 314 
أحد حَبْله فيَأتي بِخُرْمَةٍ طب على ظهروء فَيَبِيعَهَاء فيكف الله بها 
ميا 


عَطَؤْهُ أَوْ متَعُوهُ) . رواه البخاري20 . 


(عن الزبير) بضم الزاي» عو أبق عبدالله (بن العوام) بفتح العين 
المهملة وتشديد الواو فألف ساكنة فميم» ابن خويلد ‏ بضم الخاء المعجمة 


جه خَيْر له من أن يَسألَ الّاس 


وفتح الواو»ء مصغر ابن انك ووتغية الشرى بن فضي الفرشية الأسحداي: 
أمه صفيةٌ بنت عبد المطلب» عمةٌ رسول الله يلخ أسلمت وهاجرت إلى 
المديئة . 

أسلم الزبير قديمًا وهو ابن خمس عشرة سنة» وقيل: ست عشرة» 
وقيل: وهو ابن ثمان سنين» وقيل : ابن اثني عشرء وكان إسلامه يعد 
إسلام أبي بكر الصديق ا بقليل» على يد الصديق» قيل : كان رابعاء» أو 
خامسّاء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

هاجر الزبير للحبشة» ثم للمدينة» وهو أول من سلّ سيفا في سبيل 


)000 رواه البخاري .)١51/1١(‏ 


>30 








اللهء شهد المشاهد كلهاء وشهد اليرموك» وفتح مصرء وقال النبي يكل: 
«لِكلّ َبِيَ حَوَارِيٌ» وَحَوَارِيّ ال 223 وثبت مع النبي كك يوم أحدء 
وأمث شجاعته» وكثرة ماله» وسعة تركتة مشهورات» وكان أبيض طويلاء 
ويقال: لم يكن بالطويل ولا بالقصيرء يميل إلى الخفة في اللحم» ويقال: 
كان خفيف العارضين» وكان قد ترك القتال يوم الجمل» وانصرف» فلحقه 
جماعة من الغواة فقتلوه» والذي قتله عمير بن جرموز بسفوان””2. من 
أرض البصرة» بوادي السباع» ودفن بوادي السباع» ثم حول إلى البصرةء 
وقبره هناك مشهور» وذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاشين» وكان 
عمره يومئذ أربعًا وستين سنة» وقيل: ستون سنة» وقيل: سبع وستون» 
وقيل: ست وستون. 

روى عن الزبير ديه : ابناه عبدالله» وعروةء وغيرهما. 

روي للزبير ده عن رسول الله كَلهِ ثمانية وثلاثون حديثاء أخرج له 
في الصحيين تسعة أحاديث؛» اتفقا منها على حديثين» وباقيها للبخاري”" 

روى الزبير بن العوام (4 عن النبي كل قال: لأن): اللام موطئة 
للقسمء أو ابتدائية» (يأخذ أحدكم) معشر المخاطبين» ومن يأتي بعدهم من 
المكلفين؛ (حبله) بالإفرادء (فيأتي بحُزمة) بضم الحاء المهملة وسكون 


)١(‏ رواه البخاري (78457)» ومسلم (75516)» من حديث جابر بن عبدالله وها. 

(؟) في الأصل : «بسفيان»» والتصويب من «تاريخ الطبري» (7/ 00 . 

() انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ »)0٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي »)5١ /١(‏ و«الإصابة» لابن حجر (؟/ 001). 
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الزاي وفتح الميم ؛ أي : جرزة» (حطب». وفي لفظ عند البخاري: «يأتي 
بحزمة الحطب» بالتعريف”"» وفي لفظ : «فيأتي بحزمة من حطب»6”©) (على 
ظهره)» فضلا أن يأتي بها على دابة» (فيبيعهاء فيكفف) بنصب الفعلين» 
(الله)؛ أي : فيمنع الله (بها)؛ أي: بثمن تلك الحزمة» (وجهه) من أن 
يريق ماءه بالسؤال» قاله المظهري”" . 

ومن فوائد الاكتساب: الاستغناء» والتصدق» كما مر» فيتصدق به» 
ويستغني عن الناس . 

(فهو خير له من أن يسأل الناس)؛ أي : من سؤال الناس». ولو كان 
الاكتساب بعمل شاق؟ كالاحتطاب. 

وقد روى ابن عبد البر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 : 
مكدنة فيا سفن الدانات لخر مم منبالة الناى 290 

(أعطوه) ما سأل» (أو منعوه). 

فدل هذا الحديث على فضيلة الاكتساب بعمل اليد» وقد ذكر بعضهم 
أنه أفضل المكاسب . 


وقال غير واحد من العلماء: أصول المكاسب: الزراعة» والتجارة» 


.)١51/1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في (مسنده» (5170). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)01١6‏ 

(4) رواه ابن عبد البر في (التمهيد» /١(‏ 759"). وفيه: «الريبة» بدل «الدناءة»» 
وقال: وإنما حفظناه: الدناءة» ثم أورده باللفظ المذكور من طريق العقيلي . 


آم 


والصناعة» ومذهب بعض الحتابلة والشافعية : أن التجارة أطيب وأفضل» 
والمعتمد: الزراعة ؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 

وفي «صحيح البخاري» : عن المقدام بن معدي كرب». عن النبي وَل 
قال: (ما أكَلَ أَحَدٌ طَعَامَا قَط حيرا مِنْ أن يكل مِنْ عمل يَدِهء وَإِنَّنِيَ الله 
َوُه عَلَيْه السَّلامُ كَانَ يكل مِنْ عَمّلِ يَيو200. 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن الصيد أفضل مأكولء والزراعة 
أفضل مكتسب» وقيل : عمل اليد؛ لهذا الحديث» وصوبه بعضهم» وقيل: 
التجارة وانعلوا ف ور وزرع وغرس وماشية» وأبغضها في رقيق 
وصرف . 

وصرح في حديث المقدام بأفضلية الأكل من عمل اليد والزراعة من 
عمل اليدء وسواء كان بنفسه؛ أو بعامله؛ حيث كان بوجه شرعي؛ لأن في 
الزراعة مع التوكل القوي نفعًا عامًا للمسلمين والدواب وغيرهم» ولأنه لا بد 
أن يؤكل منه في العادة بغير عوض» فيحصل له أجره . 

وأما غاية حديث الباب الذي نحن بصدد شرحه من الاحتطاب فضله 
على السؤال» وهذا من غير شك ولا ارتياب» وليس فيه أنه أفضلٌ أنواع 
الاكتساب. والله أعلم بالصواب. 


(رواه) ؛ أي : حديثٌ الزبير المشروح (البخاريٌ) في (صحيحه )210 


.)07١1/7( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه. 


ا 


2 
ورواه - أيضا ابن ماجه فى «سننه) 227 وغيره. 


*# * 


.)1875( رواهاين ماجه‎ )١( 


احكوا 


كر 


825 


ها 


5 


5 


ات 1 
ظ 


عن عبياله بن عمر فا: أن رَسُول اللو َال وَهُوَ على 
لبر وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَعَفْفَ وَالْمَسْأَلةَ: «الْيَدُ الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ 
السُفلى. والْيَدُ الْعُلَيَاهِيَ الْمُنْتِقَةُ وَالسُفْلَى هي السَّائِلة. رواه 
البخاري. ومسلمء وعنده : انهه ال روا 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن 
الخطاب (5): أن النبي ككل قال) يومًا (وهو على المنبر) يخطب الناس» 
وهذه جملة اسمية وقعت حالاء (وذكر) يَهِ (الصدقة) : جملة فعلية؛ أي: 
كان يحض الأغنياء عليهاء (و) ذكر (التعفف)؛ أي : وحض الفقراء عليه. 
(و) ذكر (المسألة)؛ أي: وبَيّنَ حكمها وذَمّهاء وفي مسلم عن قتيبة عن 
مالك رواية: والتعفف عن المسألة”"» قال يلل : (اليد العليا خير مسن اليد 
السفلى» واليد)؛ وفي لفظ بالفاء بدل الواو””. (العليا هي المنفقة) بضم 


2000 رواه البخاري »)١579(‏ ومسلم .)1١77(‏ 
زهق رواه مسلم .)١١:(‏ 
فرق رواه البخاري .)١559(‏ 


لكل 








الميم وسكون النون وكسر الفاء: اسم فاعل من (أنفق)» ورواه أبو داود 
وغيره: «المتعففة» بالعين وفاءين بعده'؛ كما مر الكلام على هذاء 
ورجحه الخطابي» قال: لأن السياق في ذكر المسألة» والتعففٍ عنها”" . 

(و) اليدٌ (السفلى هي السائلة)؛ لدلالتهما على علو المنفقة» وسفالة 
السائلة ورذالتهاء وهي مما يستنكف منه من ذل السؤال والامتهان» وتقدم 
الكلام على هذا في شرح حديث حَكيم بن جزام 4 في أول (باب: خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول)7" . 

(رواه البخاري ومسلمء وعنده)؛ أي : عند مسلم في (صحيحه»: 
(والتعفف عن المسألة)”*2؛ كما بينه. والله أعلم . 


#* 8# *# 


١١؟)‏ رواه أبو داود .)١5548(‏ 
(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟7/ .)7١‏ 
(6) تقدم الحديث برقم (1147). 


ع تقدم تخريجه. 


عن حكيم بن حزامٍ ليه قال : سَأَلْتْ رَسُولَ اللَّهِ لله 
طايه ل حا زا مايه م سَاَلنهُ ََْطَانِيء ثُمَ قَالَ: «إنَّ هَدَا 
الْمَالَ خَضيرة حُلْوَة فَمَنْ أَحَدَهُ بطِيبٍ نَفْسٍء بُورِكَ لَّهُ فيه وَمَنْ 
َحَدَهُ يإشراف نَفْس» لم يَارَكُ لَهُ فيوء وكانّ كَالَذِي يكل وَلا يَشْبَع 
َالْيَد الْعُليَا خَيْدُ من الْيَدِ السّفْلى». أخرجاء(' . 

(عن) أبي خالدٍ (حكيم) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف (بنٍ ن حزام) 
بكسر الحاء المهملة وبالزاي» القرشيّ الأسديّ ذه (قال: سألت النبي كلل 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني)؟ بتكرير السؤال والإعطاء 
ثلاثاء (ثم قال): يا حكيم! (إن هذا المال) في الرغبة فيه» والميل إليهء 
وحرص النفوس عليه كالفاكهة التي هي (خضرة) بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين فراء فتاء تأنيث؛ أي : في المنظرء (حلوة) في الذوق» وكل 
منها يُرِعَب فيه على انفراده» فكيف إذا اجتمعا؟ 


وفي «التنقيح»: تأنيث الخبر يشعر أن المبتدأ مؤنث» والتقدير: !| 


220 رواه البخاري (2))5151 ومسلم (ه١٠).‏ 


١ 








صورة هذا المال20 أو أنث باعتبار زهرة الدنياء أو باعتبار الفاكهة الخضراءء 
فالتأنيث وقع على التشبيه» أو أن التاء للمبالغة؛ كراوية وعلامة» وخص 
الأخضر؛ لأنه أحسن الألوان» والمراد بالحلوة: المستحلاة الطعم» أو 
المراد: أن هذا المال روضة خضرة ناعمة مستحلاة الطعه”" . ْ 

(فمن أخذه)؛ أي : المالّء (بطيب).؛ وفي لفظ: «بسخاوة»0", 
(نفس) من غير حرص عليه؛ أو المراد: بطيب وسخاوة نفس المعطي» 
(بورك) بضم الموحدة ال 7 أي: بارك الله (له)؛ 
أي : للآخذء (فيه)؛ أي: في المال الذي أخذه» وما كان مباركا فيه يكفي 
وينمو قليله فضلًا عن كثيرهء (ومن أخذه)؛ أي : المال» (بإشراف نفس)؛ 
أي : مكتسيًا له يطلب النفس وحرصها عليه» وتطلعها إليه» (لم يبارك) بضم 
التحتية فموحدة فألف ساكنة فراء مفتوحة مبيئًا لما لم يسم فاعله؛ أي: لم 
يبارك الله؛ (له)؛ أي : للآخذ (فيه)؛ أي في المال المعطى. (وكان) الآخدذ 
(ك) الشخص <«الذي يأكل ولا يشبع)؛ أي : كصاحب الجوع الكاذب» 
بسبب سقم من غلبة خلط سوداوي». أو آفة» ويسمى: جوع الكلب» كلماء 
ازداد أكلًا ازداد جوعاء فلا يجد شبعًاء ولا ينجع فيه الطعام . 

وفي اشرح المشكاة» : لما وصف المال بما تميل إليه النفس الإنسانية 
بجبلتهاء رتب عليها ‏ بالفاء ‏ أمرين: 


() انظر: «التنقيح» للزركشي /١(‏ 2788 ؟541/7). 
(؟) انظر: «التنقيح» للزركشي /١(‏ 27808 75 111). 
(9) رواه البخاري (51/7 3 ٠هلالا,‏ 85 953). 
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أحدهما : تركها مع ما هي مجبولة عليه من الحرص والشره والميل 
إلى الشهوات» وإليه أشار بقوله : «ومن أخذه بإشراف نفس». 

وثانيها: كفها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله: ابسخاوة نفس»» فكنى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس من 
الحرص والشره» كما كنى في الآية بتوقي النفس من الشح والحرص 
المجبولة عليه عن( السخاء ؛ لأن من توقى الشح يكون سخيًا مفلحًا في 
الدارين» لوَمَن بُوقٌ حتفي وليك ْم الْمُئيخرت #لالحشر: 104" . 

وسقط من اليونينية من نسخ البخاري لفظة : (وكان)» فإما أن يكون 
سهواء وهو الظاهرء أو الرواية كذلك9 . 

ثم قال يَككِِ: (واليد العليا)؛ أي : المنفقة» (خير) وأفضل (من اليد 
السفلى) ؛ أي السائلة . 

فقال حكيم للنبي كَكة: فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! 
لا أرزأ بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي فهمزة مضمومة؛ أي: 
لا أنقص - أحدًا بعدك9©' . 

أي : بعد سؤالك, أو لا أرزأ غيرك شيئًا من ماله؛ أي: لا آخذ من 
أحد شيئًا بعدك» وفي رواية إسحاق: قلت: فوالله! لا تكون يدي بعدك 


)١(‏ في الأصل : «من»» والمثبت من «الكاشف عن حقائق السنئن». 
(0) انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطيبى (0/ .)١9017‏ 
9 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)5١‏ 


)2 رواه البخاري .)١519/5(‏ 


1 


تحت أيدي العرب حتى أفارق الدنيا!" . 

فكان أبو بكر الصديق ذه يدعو حكيمًا إلى العطاء» فيأبى أن يقبله 
منهء ثم إن عمر وه دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئاء فقال عمر ضيه 
لمن حضره؛ مبالغة في براءة ساحته وسيرته العادلة من الحيف والتخصيص 
والحرمان بغير مستند: إني أشهدكم -يا معشر المسلمين على حكيم أني 
أعرض عليه حقه من الفيء. فيأبى أن يأخذهء فلم يرزأ حكيم أحدًا من 
الناس بعد رسول الله يككْ حتى توفي'' لعشر سنين من إمارة معاوية . 

(أخرجاه) ؛ أ حديث حكيم المذكور» أخخر جه البخاري. ومسلم"", 
ورواه الترمذي» والنسائي باختصار”*». 


#0 


)غ2 أورده ابن حجر في «فتح الباري» (7/ ضضية * 
6 رواه البخاري .)١417(‏ 
2 تقدم تخريجه . 


(5) رواه الترمذي (5557)., والنسائي .)76١7(‏ 


يف 


٠١ 4‏ عن عَوفٍ بن مالك الأشجهي ضف قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّه كله 
ته أذ تمائية أو شيع ففال: ا رَسُولَ الله وَكنًا حَدِيتَ 


.0 سو دجو 2 ل 2010000 ل شير وت م 20 7 9 8 و 4 
عهل ببيعد. فقلدا : قد بايَعناك يا رسول الله. ثم قال: دالا تبايعون 


ا 0 لاس ل 27 ّ 0 0 و 4 020 
رَسُولَ الله؟» فقلنا: قد بَابَعْناكَ يا رَسُولَ اللو فعَلامَ نبايعك؟ قالَ: 
ا ع 0 0 يه و شد 5 سًِ 000 26 
ا الله ولا تشركوا به شيئاء والطلوات الغعنش؛ 
وتط ١-وَأَسََ‏ كَلِمَةَ حَفِيِدً ‏ » وَلا تَسْأَلُوا النَّامِنَ شَيْئَاء فَلْقَدْ رَأَبَتُ 


ع ماع و 


َعْض أُولَيِكَ الَمَرِ يَسْقَطُ سَوْطّ أَحَدِهِمْء هَمَا يَسْألُأَحَدَا ينا وله إِيَاه». 
رواه مسله”". 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو حمادء 
(عوف بن مالكِ) بن أبي مالكِء (الأشجعيٌ) بفتح الهمزة وفتح الجيم 
بينهما شين معجمة ساكنة وبعد الجيم عين مهملة» منسوب إلى أشجع بن 
ريث ‏ بفتح الراء وسكون الياء التحتية فمثلثة ابن غطفالٌ بن سعدٍ بن قيس 


عيلان بن مضر. 


و4 رواه مسلم (55 .)٠١‏ 








أول مشاهد عوف هذا خيبرُ؛ وكانت في أول السابعة من الهجرة» 
وكانت معه راية أشجمع يوم الفتح. سكن الشام. ومات سنة ثلاث 
وسيعين» 

روى عن: جابر» وأبي هريرة» والمقداد بن معدي كرب. وغيرهم 
من الصحابة وَيُك» ومن التابعين : أبو إدريسَ الخولاني» وشداد بن عمارء 
ويزيد بن الأصمء وغيرهم"". 

فروى عوفٌ المذكور يه قال: (كنا عند رسول الله يك تسعة) من 
أصحابه؛ (أو ثمانية» أو سبعة» فقال) النبي كله: (آلا): أداة عرض 
وتحضيض» ومعناهما الطلب» لكن العرض طلبٌ بلين؛ كما هناء وكما في 
قوله تعالى : لاون أن يف رأَلَّهُ لَك 4[النور: ؟7]» (تبايعون رسول الله بكل؟) 
والنتائعة ههاز: عم العامة #سييه رولف #نقيها بالمعارفبة المالنة: 
كما في قوله تعالى : لإ لَه كرف ورب اموت لْفُسَهُر وموك يأركت 
لَه مْأَلْجحَنَّدَ 4[التوبة: »]1١١‏ (وكنا) معشر من كان عنده؛ وطلب مبايعتنا 
(حديث)؛ أي : جديد» (عهدٍ ببيعة) بيننا وبين رسول الله يده والحديث: 
نقيض القديم» يقال: حدث حدوتاء وحداثة : نقيض قَدُمَ (فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله)» وكأنهم ظنوا أنه قد نسي مبايعتهم لهء (ثم قال) 
ثانيًا : (ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله) قبل الآن» 
(فعلام نبايعك) الآن ثانيّاء فبسطنا أيديناء (قال): تبايعوني (على أن تعبدوا 


(0) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي (١؟/‏ 55)» و«الإصابة» لابن 
حجر (5/ ؟7/157). 


الله) وحدّهء (ولا تشركوا به شيئًا)؛ لأن الشرك ظلم عظيم» والشرك الأكبر 
لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه» والرجوع عنه؛ بأن يشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول اللهء (وأن تقيموا الصلواتٍ الخمس)» وتداوموا 
عليهاء وكذا غيرها من أركان الدين ومباني الإسلام» وإنما حذفها في هذا 
الحديث لأنه ككةِ كان قد بايع أصحابه على ذلك مرارًا . 

وفي حديث حكيم بن حزام ذه في الصحيح : بايعت النبي كك على 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلهم""'؛ ولأن المقصود من 
حديث عوف عدم التعرض للسؤال. 

(و) أن (تطيعوا الله)؟ يعني : ورسوله. وولاة الأمور؛ لأن الإيمان 
لايتم ويكمل إلا بذلكء. (وأسر) يك كلمة خفية)؛ هي المقصودة من 
سياق الحديث» (و) هي : أن (لا تسألوا الناس شيئا) من دنياهم. ومما في 
أيديهم» فهو عامٌ يراد به الخصوص؛ فإن السؤال يشمل سؤال الدنيا 
وحطاماتهاء وسؤال العلوم والمعارف» فالمقصود من الحديث : النهي عن 
الأول» والاستعفاق عن المسألة» في غير المصالح الدينية. 

(قال عوف) بن مالك دنه : (فلقد): اللام موطئة للقسمء والله! لقد 
(رأيت بعض أولئك النفر) الذين بايعوا رسول الله ككلخِ على أن لا يسألوا 
الناس شيئًا (بسقط سوط أحدهم) ولك من يده (فما يسأل أحدًا) من الناس 
(يناوله إياه)؛ أخذا بعموم النهي عن سؤال الدنيا ومصالحهاء دون الأمور 


حزام» وقد روآه البخاري (/ا2)4 ومسلم (). 


/ا 1 


الدينية» فلا يشملها النهي . 

والنفر: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة 
إلى العشرةة ولخؤاهة دمن للق 

والسوط: المقرعة» والقضيب» والجمع: سياطء وأسواطء وأصل 
السوط : الخلطء. وهو أن تخلط شيئين في إنائك» ثم تضربهما بيدك حتى 
يختلطاء وسميت الآلة به؛ لأنها تخلط اللحم بالدم. 

(رواه مسلم)”» ورواه ‏ أيضًا ‏ الترمذي؛ والنسائي باختصار”” . 

ومقصود هذا الحديث وما بعد من أحاديث الباب: ذم المسألة» 


* 0 * 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) رواه أبو داود »)١147(‏ وابن ماجه (/2»)78571 ولم نقف عليه عند الترمذي . 


104 


عن ابْنٍ مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ 
أَصَابَئْهُ فَاقَةٌ فَأَنْرَلَهًا بالنّاس » د فَاقَتّهُ وَمَنْ أَنوَلَهًا باللّى أَوْشّكَ 
الله له باْغتى» إِما ِمَوْتِ عَاجلٍ» أَوْ غِنَّى عَاجلٍ». رواه أبو داود» 
والترمذي بنحوه» وقال: حديث حسن صحيح""' . 

(عن) عبدالله (بن مسعود)» واسمه: عقبةٌ بن عمرو بن ثعلبة» تقدمت 
ترجمته في صدر الحديث الخامس من (باب: فضل الصدقة على القرابة)» 
(5ه قال: قال رسول الله يلهِ: من)؛ أي : أي إنسانٍ مكلّفٍ من بني آدم 
(أصابته فاقة)؛ أي: حاجة وفقرء (فأنزلها بالناس)؛ أي : عرضها عليهمء 
وسألهم سدٌ خخلته. وركَنَ إليهم في دفع فاقته» (لم تسَدٌ) بضم الفوقية وفتح 
السين المهملة مبئيًا للمفعول. (فاقته) بالرفع : نائب الفاعل؛ أي : لم يسد 
الناس فاقته» ولم يقضوا حاجته» بل يغضب الله تعالى على من أنزل حاجته 
بغيره من العاجزين» وهو تعالى قادر على قضاء حوائج المحتاجين من خلقه 


كلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. 


.)77575( والترمذي‎ »)١545( روه أبو داود‎ )1١( 


6.4 








وقد قال وهب ابن منبه لرجل يغشى الملوكء ويأتي أبوابهم: وَيْحك! 
تأتي من يغلق عنك بابه» ويدرأ عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه بنصف 
الليل» ونصف النهارء ويظهر لك غناه؟20)1 . 

فالعبد عاجز عن جلب مصالحه» ودفع مضاره» ولا معين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله تعالى . 

«ومن أنزلها)؛ أي : الفاقة التي أصابته (بالله) تعالى» (أوشك) بفتح 
الهمزة والشين المعجمة بينهما واو؛ أي : أسرع الله تعالى (له) ؛ أي : لمحن 
أنزل فاقته بهء (بالغنا) بفتح”" الغين المعجمة وفتح النون والمد؛ أي: 
بالكفاية”"2» قال الله تعالى : لوَإن يَمَسَسَكَ أَمَهبِسُرْمكَاكَانِكَ لَمِلَاهْرٌ 4 


[الأنعام: 17] الآية» وقال تعالى : ##وَسْكَلُوا أنه من قَضَلِوءِ ©[النساء: ؟م]» 


للك روأه ابن عساكر في «تاريخ دم مشق) ٠(‏ 0غ /ر ه"ة). 


() في الأصل: «بكسر»» والصواب المثبت . انظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة» 
للتوربشتي (؟5/ 8777). 
وقال الفيروزأبادي في «القاموس المحيط» (مادة: غني): الغنى؛ كإلى: التزويج» 
وضد الفقرء إذا فتح مُدَّ. 

(*) قال التوربشتي في «الميسر في شرح مصابيح السنة» (؟/ 84737): (أوشك الله له 
بالغناء» إما بموت عاجل» أو غنى آجل): أوشك؛ أي: أسرعء ومعناه: عجل الله 
له بالغناء - بفتح الغبن ‏ ؛ أي : بالكفاية» من قولهم: لآ يغني غناء_بالمد 
والهمز- » ومن رواه بكسر الغين مقصورًا على معنى اليسار» فقد حرف 
المعنى ؟ لأنه قال : يأتيه الكفاية عما هو فيه. 


للف 


وفي الترمذي: «من لم يسأل الله يغضب عليه)20 . 

وقوله : (إما بموت آجل)؛ أي : متأخر» مف بن الك دفر كاك 
غاية الوقت في الموت» وحلول الدين» ومدة الشيء؛ وأجل : كفرح» فهو 
أجل وأجيل : تأخر» (أو)؛ أي : وإما (بغنى) بكسر الغين المعجمة وبالنون 
وألف مقصورة» (عاجل): ضد الآجل . 

(رواه أبو داود» والترمذي بنحوهء وقال)؛ أي : الترمذي: (حديث 
حسن صحبح”"؛ وفي لفظ : «فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل)”" . 

ورواه الإمام أحمدء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. إلا أنه قال: 
«أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجلء أو غنّى عاجل)9 . 


*# د *ا 


. 5 رواه الترمذي (777/7) من حديث أبي هريرة‎ )1١( 
(7؟) وهي رواية الترمذي (157؟).‎ 


هع رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 7» والحاكم في «المستدرك) .)١485(‏ 


١١ 


7 عن ثوبانَ 5ه مولى رسول الله كل قال: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
«مَنْ تَكَفَلَ لي أَنْ لا يَسْألَ الناضن شيا وَأَتَكَمَلٌ لَه بِالْجَنَةِ؟) فَقَالَ 
َوْبَانُ: آنا فَكَانَ لا يَسْأَلُ أَحَدَا شَيْنَا. رواه أبو داودء والنسائي» وابن 
ماجهء واللفظ لأبي داوو(؟, 

(عن) أبي عبدالله (ثوبان) بن بجدد تقدمت ترجمته في (فضل 
السجود). (45 مولى رسول الله يَكلهِ قال: قال رسول الله ككل : من)؛ أي : 
كل إنسان مكلف مسلم من أمتي (تكفل)؛ من الكفالة» تفعّلء وهو من 
الكفيل الذي هو الضمين . 

قال في «المطلع» : الكفالةٌ: مصدرٌ كفل به كفلًا وكفولًا وكفالة» وفي 
قراءة شاذة: (وكفلها زكريا)[آل عمران: /ا17» يكسر الفاء» كلها بمعنى 
ضمن» فهو ضمين"". 

(لي) متعلق ب (تكفل)» (أن لا يسأل الناس شيئًا)؛ أي: ضمن لي من 


)غ2 رواه أبو داود 2/155 والنسائى (٠569؟),‏ وابن ماجه ام 1). 
(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص: 19؟). 


١7 








نفسه عدم سؤال الناس شيئاء (أتكفل) أنا (له بالجنة)؛ أي : أضمن له الجنة؛ 
بأن يدخلها إما دخولًا أوليًا من غير سابقة عذاب» أو ولو عذب وهذب» 
وفائدته حيتئذ: بأنه يموت على الإسلام . 

(قال ثوبان) 5 : (أنا)» وفي لفظ : فقلت: أن("2, (فكان) ثوبان 
(لا يسأل أحدًا) من الناس (شيئًا)» قَلَّ أو جل . 

(رواه أبو داود. والنسائي. وابن ماجهء واللفظ لأبي داود)9"؟, 
وإسناده صحيح . 

ورواه الإمام أحمد””"» وعند ابن ماجه قال: «لا تسأل الناس شيئًا؛» 
قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب» فلا يقول لأحد: ناولنيه حتى 


ينزل فيأخذه . 


* ا * 


)0١‏ رواهاين ماجه (لا”87١)‏ بلفظ : قلت : أنا. 
(؟) تقدم تخريجه. 
() رواه الإمام أحمد فى ١المسند»‏ (0/ /ا/ا؟). 


(4) رواهابن ماجه .)١8*/(‏ 


7 عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدبٍ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِكله: «إِنْ 
0000 إلا أَنْ يَسْآَنَ الوَجُلُ سُلْطَاناء أَوْ في 
أَْرٍ لا يد منه» . هكذا رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح» 
ورواه النسائي» وابن ماجه بنحوه(© 

(عن) أبي سعيدٍ (سمرة بن جندب #ه قال: قال رسول الله كلِ: إن 
المسألة)؛ أي : سؤال الناس مما في أيديهمء (كدٌ) بفتح الكاف وتشديد 
الدال المهملتين: تعب. 

قال في «النهاية» : الكد: الإتعاب» يقال: كد يكدٌ في عمله: إذا 
استعجل وتعب”") 

وقوله: (يكد بها)؛ أي: بالمسألة»؛ (الرجل)؛ أي: الشخص» 
(وجهه). أراد بالوجه : ماءه ورونقه» ومنه حديث: ليس كدك ولا كد 


)غ2 رواه الترمذي (2)5401 والنسائى 2)755٠٠+(‏ ولم نقف عليه عند ابن ماجه» ورواه 
أبو داود (15179). 


(1) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (8/ .)١58‏ 


5:1١ 








أبيك27©؛ أي : ليس حاصلًا بتعبك وسعيكء (إلا أن يسأل الرجل)؛ أي : 
الشخصء (سلطاتاً) تحت يده من أموال المسلمين من الزكاة والمغانم 
والفيء ونحوهاء فلا تكون مسألةٌ مئلٍ هذا كدّا وتعبًا وعناء على السائل في 
الدنياء ولا في الآخرة» (أو)؛ أي: إلا أن يسأل الرجل أو الأنشى» (فني 
أمر) ضروري (لا بدّ)؛ أي : لا غنى له (منه)» ولا مندوحة عنه. 

(هكذا رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي» 
واين ماجه بنحوه)22 . 

وفي لفظ من حديث سمرة بن جندب كه : أن رسول الله كل قال: 
الإنما المَسَائِلُ كدُوِحٌ يَكْدَحٌ بها الرَجْلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شاءً أبَقَّى عَلَى وَجْهِدٍ 
وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إلا أن يَسْأَنَ الوَجُلُ ذَا سُلْطَانِء أَوْ فِي أمْرِ لا يَجِدٌ مِنْهُ بذاك 
رواه أبو داودء والنسائي”". 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : «كد) في رواية', واكدوح) 
في أخرى”". والكدوح بضم الكاف: آثار الخموش . 

وروى الإمام أحمد ‏ ورواته كلهم ثقات مشهورون -من حديث ابن 
عمر وا قال: سمعت رسول الله يه يقول: «المسألة كلوح في وجه صاحبها 


)١(‏ رواه مسلم )7١69(‏ من حديث عمر 5ه موقوقا. 

(؟) تقدم تخريجه عند الترمذي والنسائي» وتقدم أننا لم نقف عليه عند ابن ماجه . 
(9) رواه أبو داود »)١779(‏ والتنسائى (56849). 

(4) رواهابن حبان فى (صحيحه) 5850 . 


)2( رواه ابن حبان فى («صحيحه) (/ا؟ة ؟؟) , 


ل لدف 


يوم القيامة» فمن شاء استبقى على ماء وجهه)”"' . 

قال في «النهاية» : الكلوح : العبوس» يقال: كلح الرجلء وأكلحه 
الهم”" . 

وروى البيهقي من حديث ابن عباس #5 قال: قال رسول الله يَية: 
«من سأل الناس في غير فاقة نزلت به؛ أو عيال لا يطيقهم» جاء يوم القيامة 
بوجه ليس عليه لحم»» وقال رسول الله يَلْ: «من فتح على نفسه باب 
مسألة من غير فاقة نزلت به؛ أو عيال لا يطيقهم» فتح الله عليه باب فاقة من 
حيث لا يحتسب»"" . 


قال الحافظ المنذري: حديث جيد فى الشواهد”' . 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر و6 قال: قال النبي مَلِةِ: 
«ما يزال الرجل يسأل الناس تكثرًا» وهو غني حتى يأتي يوم القيامة ليس في 
وجهه مُزعة لحم»”" . 

قال الشراح: بل كل وجهه عظمء والمزعة بضم الميم وسكون الزاي 


)١١‏ أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 7”7) باللفظ المذكورء ورواه 
الإمام أحمد في «المسند»  570(‏ مؤسسة الرسالة) بلفظ : «المسألة كدوح في 
وجه صاحبها يوم القيامة» فمن شاء فليستبق على وجهه» . 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١195‏ 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان») (5؟705) , 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 27377 . 


)00( رواه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم .)٠١50(‏ 


اح 


وفتح العين المهملة : القطعة من اللحم» وحكى في «القاموس» فيها كسر 
الميه”"2؛ وحكى ابن التين فتح الميم والزايء وخص الوجه؛ لمشاكلة 
العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء؛ لكونه أذلَ وجهّه بالسؤال» وأراق 
ماءهء أو أنه يأتي ساقط القدر والجاه. 

وقد يؤيد هذا حديث مسعود بن عمرو ذه : أن النبي كه قال: «لا يزال 
العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه» فما يكون له عند الله وجه»»ء رواه 
البزارء والطبراني في «الكبير»”". 

قال الْتُورْبَسْتِيٌ : قدعرفنا الله تعالى أن الصور في الدار الآخرة 
تختلف باختلاف المعاني» قال جل شأنه : '# يوم يض وجوه وكسود وجو # 
آل عمران: »]٠١‏ فالذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير يبأس وضرورة» 
بل للتوسع والتكثرء يصيبه شيْن في وجهه بإذهاب اللحم عنه؛ ليظهر للناس 
عنه صورة المعنى الذي خفي عليهم منه"". انتهى 


#0 # 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: مزع). 

) رواه البزار في «مسئده» كما في «كشف الأستار» للهيثئمي (419)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» /7١(‏ *57), وانظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (95/7): 
رواه البزار والطبراني في «الكبير»» وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام. 

) انظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوربشتي (؟75/ *477) . 


/ا: 





0-0 


عن عائذٍ بن عمرو ضه : أنَّ رجلا أتى الى يله فَسَألهُ 
00 ا 8 ا 2 |[ َس ا 3 58 

َأَعْطَاهُ فَلمَا وَضَعَّ رَجْلهُ عَلَى أَسْكفَةٍ الْبّابء قَالَ رَسُولٌ الله يلل: 
٠ 2 000 5‏ اه 2 ط 0 4 06 31 اي 

«لوْ تعْلمُون مَا فى المَسْأْلةِ مَا مَشى أَحَدَ إلى أَحَدٍ يَسْأَلَهُ شيئا». رواه 


. يع (0) 
النسائى 707 . 


كن 


(عن) أبي هبيرة (عائلٍ) بالعين المهملة وبعد الألف تحتية فذال معجمة» 
(بنٍ عمرو) بن هلال بن عبيد بن يزيد بن رواحة المزني» من أصحاب 
الشجرة» سكن البصرة» وحديثه في البصريين. 

روى عنه: خليفة بن عبدالله» وعبد العزيز بن أبي سعيد مولاه. 
والحسن البصري» وغيرهم'". 

(أن رجلا أتى النبي يلل يسأله): فسأله (فأعطاه. فلما وضع) الرجل 
(رجله على أسكفة الباب) خارجّاء وأسكفة الباب : عتبته» (قال رسول الله : 


(1) رواه النسائى (085؟). 
() انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ 98). و«الإصابة» لابن حجر 
5١09 /6(‏ ). 
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لو تعلمون) معشرَ أصحابي فَمَنْ بعدّهم من سائر أمتي (ما في المسألة) 
للناس مما في أيديهم ؛ يعني : لو تعلمون الذمَّ والشين الذي في مسألة الناس 
مما في أيديهم» (ما مشى أحد) منكم (إلى أحد يسأله) . 

(رواه النسائى). وإسناده حسن. 

ورواه الطبراني في «الكبير» من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن 
عباس #5 قال: قال رسول الله كلكِ: «لو يعلم صاحب المسألة ما له فيهاء 
لم يسأل»”". 

وذلك لأن الأصل في السؤال كونه ممنوعاء وإنما يباح لحاجة؛ فإن 
في سؤال المخلوق إهانة للسائل» وهو ظلم منه لنفسه» وإيذاء للمسؤول» 
وهو من جنس ظلم العباد» وفيه خشوع الذل لغير الله وهومن جنس 
الشرك . 
* تنبيهات : 

الأول: لا يخفى أن حديثي سمرة بن جندب”", وعائذ بن عمرو 
المزنى» ليس هما من الفضائتل» وإنما هما من أحاديث الترهيب» وكذا 
الحديثان قبلهماء وإنما أدخلها المصنف في الفضائل؛ لأن من أنذر فقد 
حدّرء فلما نفر عن المسألة» كأنه ذكر فضيلة التعففء والاستغناء عنها 
بالتكسب والصبر. والله أعلم. 

الثاني : المراد بذم السؤال حيث كان غنيًًا؛ فقد روى الإمام أحمد 


2000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 55010 ل). 
زههق تقدم الحديث برقم (/731). 


24 


بإسناد جيد» والطبراني في «الكبير» من حديث عمران بن حُصين 5 قال: 
قال رسول الله كل: «مَسْالةُ الْغنيٌ تين في وَجْهِهِيَوْمٌ الْقيَامَةِه2'0. ورواه 
البزار وزاد: «ومسألة الغنى نار» إن أعطى قليلًا فقليل» وإن أعطى كثيرا 
فكثير)7 . ١ ١‏ 1 

وروى الإمام أحمد ‏ برواة ثقات محتج بهم في الصحيح - والبزار 
والطبراني عن ثوبان ضيه ء عن النبي يكل قال: «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةَ وَهُوَعَنْهًا 

وروى الطبراني في «الأوسط» ‏ بإسناد لا بأس من حديث جابر ذه 
مرفوعا: «من سأل وهو غني عن المسألة» يحشر يوم القيامة وهي خموش 
في وجهه)9). 


)١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (577/5)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(ما/ هلوك وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ل رض - رواه الإمام 

() رواه البزار فى «مسنده) )1١01/7(‏ من حديث عمران بن حصين ذيهء وقال: 
إسماعيل بن مسلم ليس بالقوي . 

(*) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (0/ »)7581١‏ والبزار فى (مسنده») 2)5١006(‏ 
أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ل )ل وعزاه للطبراني في «المعجم 
الكبير)» ولم نقف عليه في المطبوع منه. وروى الطبراني في «المعجم الكبير» 
)١1١949(‏ من حديث عبدالله بن مسعود طَلِيْه بنحوه. 

6 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0477)» وقال الهيئشمي في (مجمع 
الزوائد» (*7/ 45): رواه الطبرانى فى «اللأوسط»» ورجاله موثقون. 


1 


وروى الطبراني في «الكبير» ‏ برجال الصحيح ‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه) عن حُبشي بن جنادة 5ه قال: سمعت رسول الله يكلِِ يقول: 
١«مَنْ‏ سَأَلَ منْ غَيْرٍ ققْرِ» فَكأَنَمَا يَأكلُّ الْجَمْر01. 

ورواه البيهقي بلفظ : «الذي يسأل الناس من غير حاجة» كمثل الذي 
يلتقط الجيرة7 . 

ورواه الترمذي بأطول من هذاء ولفظه: سمعت رسول الله كل في 
حجة الوداع ‏ وهو واقف بعرفة ‏ أتاه أعرابي» فأخذ بطرف ردائهء فسأله 
إياه» فأعطاه» وذهبء فعند ذلك حرمت المسألة.» فقال رسول الله كَل : 
«إن المسألة لا تحل لغني» ولا لذي مرة -أي: بكسر الميم وتشديد الراء: 
هي الشدة والقوة ‏ سّويٌ ‏ أي: بفتح السين المهملة وتشديد الياء: هو التامّ 
الخَلْقَء السالمُ من موانع الاكتساب إلا لذي فقر مدقع -أي: بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر القاف والعين؛ أي : شديدٍ مذل مسيء -» أو 
غرم مفظعء ومن سأل الناس ليثري به ماله أي : بالثاء المثلفة ؟؛ أ يزيد 
ماله به كان خموشًا في وجهه يوم القيامة» ورضفا يأكله من جهنمء فمن 
شاء فليقلل» ومن شاء فليكثر»27 . 


)1١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير)(3"005)» وابن خزيمة في اصحيحه» 
() وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 7375): روأه الطبراني 
فى «الكبير)» ورجاله رجال الصحيح. 

زع رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 00 من حديث حبشي بن جنادة طن . 


(9) رواه الترمذي (557) من حديث حبشي بن جنادة طلكه . 


"١ 


زاد رزين : «وإني لأعطي الرجل العطية» فينطلق بها تحت إبطه» وما 
هي إلا النار»ء فقال له عمر ذه : ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: 
«أبى الله لي البخلّ» وأبوا إلا مسألتي»» قالوا: وما الغنى الذي لا ينبغي معه 
المسألة؟ قال : «قدر ما يُعْدّيه أو يعشيه2©0» وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة» 
وهي المرادة بالتنبيه. 

الثالث : قد اختلف العلماء في الغنى الذي لا تحلّ معه المسألة» ففي 
حديث سهل بن الحنظلية نه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من سأل وعنده 
ما يغنيه» فإنما يستكثر من النار»"» قال النفيلي ‏ وهو أحد رواته ‏ : قالوا: 
وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قدر ما يغديه ويعشيه»» رواه 
أبو داود مطولًا(2» وابن حبان في «صحيحه»»؛ وقال فيه: «من سأل شيئاء 
وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من جمر جهنم». قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ 
قال: ١ما‏ يغديه أو يعشيه90"». كذا عنده: (أو يعشيه» بالألف. 

ورواه ابن خزيمة باختصارء إلا أنه قال: قيل : يا رسول الله! وما الغنى 
الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» أو ليلة 
ال 


ورنوم 


قال في «الفروع»: الى بي باب الركَاٍ وعَانٍ: وم يُوجيههاء وَتَوْعٌ 


)1١(‏ أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» »)١59 /١٠١١(‏ وعزاه لرزين. 
(؟) رواه أبو داود .)١51979(‏ 
(*) رواه ابن حبان فى (صحيحه) (5 7179 . 


(:) رواهابن خزيمة في «صحيحه) (77941) من حديث سهل ابن الحننظلية ك . 


فت 


يَمْنَعْهَا ؛ لأنَهُ عَلَيْهِ السّلامُ لَمْ يُْكَرْ عَلَى السُؤَال إِذَا كَانوا مِنْ أَمْلِهَاء 
وَلكَثْرة الذي بتَكرَارِ السُوَّالٍ . 

وعن الإمام أحمد : يَحْوُمٌ السّوّال لا الأخذ على له "قوت يوم 
لامو لور : أَنَهُ اتات َه جَمَاعَةٌ وفاهًا لأبي حثيفة» فَيَكَونٌ 
غتى ثَالِثَا يمع السّوّال. 

وعنه: أي : الإمام أحمد: عَذَاءً أَوْ عَشَاءٌ ؛ ؛ لاتلاف لَمْظ الْحَبر( . 

وعنه : حَمْسُونَ دَرْهَمّاء لِحَبَر ابْنِ مَسْعُودا 0 

ومعتمد المذهب: أنه من أبيح له أخذ شيء», أبيح له سؤاله. نص 
عليه الإمام أحمد”"؟ وفاقا لمالك والشافعي» وأن للفقير والمسكين أن يأخذ 
كفايته» وكفاية عياله تمام السنة» أو تمام كفايته» وأن ذلك يختلف باختلاف 
الحال والعيال» حتى قال الإمام أحمد ذه : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها 
عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه ‏ يعني : لا تكفيه ‏ يأخذ من الزكاة”؟ . 

قال علماؤنا: له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة» وفي رواية: 
يأخذ تمام كفايته دائمّا» بمتجر» أو آلة صنعة» ونحو ذلك» وإن ملك من 
النقد ما لا يقوم بكفايته» فكغيره» نقله مهنا عن الإمام أحمد» واختاره من 


)١(:‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث سهل ابن الحنظلية 5 بلفظ: «ما يغديه 
أو يعشيه) . 

(؟) رواه أبو داود .)1١5195(‏ 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ .)55١‏ 

(5) المرجع السابق (5/ 554). 


علمائنا: ابن شهاب» وأبو الخطاب» وهو معتمد المذهب7) 

قال في «الإقناع»: ومن ملك نقدّاء ولو خمسين درهمًا فأكثرء أو 
قيمتها من الذهب أو غيره» ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته» فليس بغني» 
فيأخذ تمام كفايته سنة”". 

وإنما قال: (ولو خمسين درهما) ؛ لأنه نقل عن الإمام أحمد #5 : 
ناعمو ملك تخسيين دركماء :أن فحبا كا وإ كان يا حا وباعيد 
من لم يملكهاء وإن لم يكن محتاجًا”" . 

قال ابن شهاب من علماتنا: اختاره أصحابناء قال: ولا وجه له في 
المعنى» وإنما ذهب إليه الإمام أحمد ذه لخبر ابن مسعود ذكه!*'» ولعله 
لما بان له ضعفه» رجع عنه وفاقًا للأئمة» أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا 
يتجرون بالخمسين» فتقوم بكفايته”” 

مهن الجؤزي في المتقاج: إن عَلِمَ َه يَجدُ مَنْ يَسألَهُ كل يَوْم ؛ 

أن أل كن ُو هم ولي ون حاف أن لاجد من ييه ؛ 
أزخات أذ موعن الشؤاي؛ أي 1 لَهُ السّوَالُ أَكثَرَ من ذَلِكَء وَلَا يَجْورُ 
لَهُ في الْجُمْلَةِ ‏ أَنْ يَسْأَلَ فَوْقَ مَا يَكْفِيه لِسَنَة» ونرّل بعضهم الخمسين 


.)541/15( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد» للحجاوي .)759١ /١(‏ 
9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟545/5). 

دع تقدم تخريجه قريب . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5155/5). 


22 


درهمًا على هذاء فَإِنَهَا تَكُفِي الْمُْمَرِدَ الْمَُتَصِدَ لِسَنْيه0" . 

قَالَ ابْنُ حَْم : انَمَقَوا أن اْمَسْأَلَهَ حَرَامٌ عَلَى كل قَوِيٌّ عَلَى الْكَسْبٍ»ء 
223 جز معن كتنالة؛ اذفان ملعا آز ما اكه ونه واهرا 
عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أكَنّ مِنْ مِقَدَار قُوتٍ الْيَوْمء فَلَبِسَ غنى2: كذا قال. 

وقال الإمام أحمد: أكره المسألة كلهاء إلا أنه بين الأب والولد أيسر" 

ولا بأس يمسألة شرب الماء» نص عليه الإمام أحمدء واحتج 
بفعله و20 وقال فى العطشان لا يستسقى : يكون أحمق . 

ولا بأس بالاستعارة والاقتراض» نص عليهما”' . 

وقد قال الآجُري: يجب أن يعلم حل المسألة» ومتى تحل» وهذا 
معنى قول علمائنا: لا يجوز أن يُقَدِم على ما لا يعلم جوازه؛ وهو معنى قول 
الإمام أحمد دنه في أن تعلّم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرضٌ” . 

نال في «المروج؟ يتوج عُدُولُ مَنْ أبِيحَ لَهُ السُوَالَ إلى رَفْع قِصَّهٍ قصٍَّ 
َو مُرَاسَلَةَ» قَالَ مُطَرَفُ بْنُ الشّخَير" فِيِمَن لَه إِلَنْهِ حَاجَةٌ: لِيَرْقَعَهًا في 


.)١171١ /7( انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي‎ )١( 

() انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)١686‏ 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)551١‏ 

(54) رواه البخاري (7511)؛ ومسلم (79١75)؛‏ من حديث أنس بن مالك #5 . 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ 457). 

() نقله ابن مفلح في «الفروع» (؟1/ 407). 

60 هو مطرف بن عبدالله بن الشُخُير العامري الحَرّشي» أبو عبدالله البصري» ثقة - 


#"ظآ1 


مهاد 
01 


رُفْعٍَ وَلا يُوَاجِهْنِي ؛ إن أكْرَهُ أَنْ أَرَى في وَجْهِ أَحَدِكُمْ ذل الْمَسألة"" . 
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْبَى بن حَالِدِ بْنِ بَْمَكِء وَتَمَملَ فَقَالَ: 
مااعتاض باذلٌ وَجِه هبِسُوَلِهِ 
عِوَضَاوَلو نال الغغى بسوالٍ 
وَإِذا المشؤال قمع التصسوال وَرشسةُ 
رجض الشغكوال ويف كحل وال 
وَإذا اتيت ببَذلٍ وَجهكَ سايلا 
نئي الي انف 00 
الرابع : قد علم مما مر: أنه لا يلزم من منع السؤال وذمه منع الأخذ؛ 
ققد قال علماءنا: وَمَا جَاءَهُ مِنْ مَالٍ بلا مَسْأَلَةٍ وَلا | سْتِشْرَافٍ نفس فعليه 
أل قله الأَنْرُمُ عن الإمام أحمد؛ لقول انين يك : ا 


- عابد فاضل» من الثانية» مات سنئة (40ه). انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر 
(ص: :07). 

.)5١١ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١ 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 407 -404)» والأبيات تنسب لعلي بن أبي 
طالب دنه وأبو العتاهية. انظر: «ديوان علي بن أبي طالب» (ص: )١14‏ وفيه: 
«المنى» بدل الغنى»» وانظر: «ديوان أبي العتاهية» (ص: )7”7١‏ وفيه البيتان 
الأول والثالث فقط. 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 5 45)» والحديث المذكور رواه البخاري )١5417(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب نه 


ال 





و 
2ع 


قال الإمام أحمد: يَْبَغى أ يأخدم» #ونقية غانه أن 512 وقال: 


هَذَا إذَا كَانَ مِنْ مَالِ طَيسّب20©. 
وقد رد الإمام أحمد وقال: دَعْنًا نَكُونْ أَعِرَاءَء وسئل: كيف هذا مع 
قوله ييِ: «من جاءه. . .» الحديث”"؟ فَقَالَ: لا أَعْلَمُ فيه شَيْنَاء إلا أَنَّ الوَجُلَ 
إذَا تعوّدَ لم يصب عَنْهُ9 . 
ونقل عن الإمام أحمد: جوائزٌ السلطان خيرٌ من صلة الإخوان”». 
وعند ابن حزم: يجب الآخذ» ولا يجوز الردء فإن لم تطب نفسّه عليه 
فليتصدق به فيؤجر على كل حال» واحتج بقوله وَلةْ: امن رغب عن ستتي » 
فليس مني», قال: وَكَانَ مَالِكُ وَ َالشَافعِيٌ لا يَردَانِ ما أغطيا” . 
0 : أَنَّ جَائِرَة السُلْطانِ كَغيْرهِ وَحُْصُولٌ الخلافٍ 


فيهاء وَتَشِْيدُ أحْمَدَ لأجل الشبهَة". 

.)504 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) روى البخاري )١477(‏ من حديث عمر بن الخطاب ونه عن النبي ككلِ: «إذا 
جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه 
نفسك). 

انظر: «الفروع)» لابن مفلح (5/ 554). 

(54) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) رواه البخاري (69507). ومسلم »)١401(‏ من حديث أنس بن مالك 5 . 

(5) انظر: «المحلى) لابن حزم (9/ .)١158-1١914‏ 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ 554). 


ا 


وفي «شرح مسلم» : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: يستحب 
القبولٌ في غير عطية السلطان» وأما عطية السلطان؛ فحرمها قوم» وأباحها 
قوم» وكرهها قوم» قال: والصحيح: إن غلب الحرام فيما يبذل السلطان» 
حرمتء وإلاء أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق» وأوجبت 
طائتفة الأخذ من السلطان وغيره» واستحبه آخرون في عطية السلطان دون 
0006 
وإن استشرفت نفسه إليه؛ بأن قال: يبعث لي فلان» أو لعله يبيعث 
لي» وإن لم يتعرض» أو تعرض بقلبه بنحو عسى أن يفعل» نص على ذلك 
الإمام أحمدء فنقل جماعة: لا بأس بالرد”". وبالله التوفيق. 


[010الا 


.)178 انظر: «شرح النووي على مسلم» (لا/‎ )1١( 
.)550 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟1/‎ )'( 


اليك 





وذكر المضلف :ا قدسن الله ووحه - فيا ثلاثة عكر جديا : 


ره 


عسي هبه 


69 عن عبلدالله بن مسعود ذه تال : سألث النبيٌ كل: أي 


- 
تن 
سه 


الْعَمَلٍ أَحَبُ إلى اللّه؟ قَالَ: «الصّلا وَقَتِهًاء. قَالَ : نه أي 
قَالَ: «ثمَ َم بر الْوَلِدَيْن2 قَالَ أ 36 «الْجهَادُ ني سَبِيلٍ اللَّدِه 
قَالَّ: حَدَيْنَى بهن وَلَوْ اسْتَرَدْتة َرَادِيَى . أخر جاه" . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن مسعود وه قال: سألت النبي 456: 
أي العمل أحببٌ إلى الله كن؟): وفي لفظ : أي العمل أفضل”0"؟ (قال) يَكلهِ: 
(الصلاة على وقتها)ء وتقدم؛ (قال) ابن مسعود #5 : (شم أي؟) قيل: 
الصواب أنه غير منون؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام؛ والسائل ينتظر 


دلق رواه البخاري »)2 ومسلم (0م/ 1*9 ), 


)3غ( رواه البخاري ا" ). 








الجواب» فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى 
بما بعده؟ كما في «الفتح»: وحكى ابن الجوزي عن شيخه ابن الخشاب 
الجزمَ بتنوينه؟ لأنه معرب غير مضاف» ومن لم ينون أجاب بأنه مضاف 
تقديراء والمضاف إليه محذوف لفظاء والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ 
فيوقف عليه بلا تنوين”" . 

(قال) يكهِ: (ثم) بعد الصلاة لوقتها الأفضل (برٌ الوالدين) . 

قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: #أَنِ انكر لي 
ديك إِلَ ألْمَصِيرٌ #القمان: »]١4‏ وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث 
قال: من صلى الصلوات الخمسء» فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه عقبهاء 
0000 

(قال) ابن مسعود ذف : قلت: (ثم أي؟ قال) يِه : (الجهاد في سبيل 
الله) تعالى» ويأتي الكلام عليه في محله . 

(قال)؛ أي : ابن مسعود طف : (حدثني بهن)؛ أي : الخصالٍ الثلاث 
(رسولٌ الله يكل ولو استزدتهء لزادني). 

يَحْتَملُ أَنْ يكون: مِنْ هذا النَوْع» وَهُوَ مَرَتِب أَفْضَلٍ الأَغْمَالٍء 
وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يُرِيدَ: بذ نطلق المعال المختاع إليهًا: 


2 7 5 00 5 0 - 2ه 5 5 
وَرَاد التّوْمِذِيَ: فْسَكَتُ عَن رَسُول الله يل وَلَو اسْترّدته لَرَادَنِي © 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ .)٠١‏ 
(0) رواه الثعلبى فى (تفسيره» (لا/ 1١7‏ 7). 
زفرة رواه الترمذي (18944) وقال: حديث حسن صحيح» وفيه: ثم سكت عني» 5 


جره 


َكَأَنَّهُ اْتَشْعرَ مِنْهُ مَشَفَّة» وَيُوَتَدُهُ: مَا في رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: فما تركث أن 
أستزيده إلا إِرْعَاءٌ عَلَيْهِا')؛ أَيْ : شَفَقَةَ عَلَيْهِ كي لا يَسْأَمْ. 


0 


في الْحَدِيثٍ: تعظيم فَضْلٍ بر الْوَالِدَيْنِء وَأَنَّ أَعْمَالَ الْبيرٌ يُفَضْلُ 
٠ 000‏ فيه : الثؤال عن تسائل شلى زي ولت تأجل وَالوفْق 
الْعَالِمِ َالتَّقُْف عَنِ الإكثَار عَلَِْ > حَشيْة مَلالِِء وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ مِنْ 
َنِم ال كد وَالَّمََة علي من إْشَدِ الْمُسَْشِدِء وَلوْ شي عليه 
ويأتي في الجهاد : أنه أفضلٌ ما تطوع به البدن؛ لأن فيه بذل النفس» 
إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات» وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة 
على بر الوالدين أمر لازم متكررء لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا 
الصديقون. 


(أخرجاه) ؛ أي : البخاري» ومسلمء وعدرهيه0 : 


- بدل «فسكت عن). 
)00( رواه مسلم (17//486). 


إقرة 





العم اغوي يه ارد عا رَجَلّ إلى رَ رف سُولٍ اللَّدِ يلق 
م ا 24 و م 
فقال: يَا رَسّولَ اللدا! مَنْ أ حَقٌ النَّسِ بِحْسْنٍ صَحَابَتي ي ؟ قال : «أمّك4 
كي - ئ ع 


قَالَ : ثم مَنْ؟ قَالَ: هم أت» فَالَ: كم من؟ قالَّ: لو » قَالَ: 
تم مَنْ؟ قَالَ : ١نم‏ أو د». أخرجاه؛ وهذا لفظ البخاري20"» وفي لفظ 


مسلم : «ثم أدناك أدناك»”" . 

(عن أبي هريرة ذنه قال: جاء رجل إلى النبي كَلةِ)؛ قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: إن هذا الرجل معاوية بن حيدة(", كما يأتي في 
الحديث السادس”*؟', وكذا قاله جلال الدين البلقيني في «كشف مبهمات 


8) 


.)١ /7054( رواه البخاري (091/1)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5/7048). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١١/١١(‏ 

(1) يأتي الحديث برقم (715). 

(5) انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: 057). 


غرف 








(فقال) الرجل : (يا رسول الله! من أحقٌ الناس بحسن صحابتي؟) : 
الصحبة والصحابة مصدران بمعنى واحد» وفي لفظ عند مسلم: بحسن 
الصحبة(١2»‏ وأخرجه الإمام أحمدء فقال في أوله: يا رسول الله! نبتني 
بأحق الناس مني صحبة”" . 

(قال) ككلِِ: (أمك) بالرفع» (قال: ثم من؟ قال كلهّ: (ثئم أمكء 
قال) الرجل : (ثم من؟ قال) ككل (ئم أمك. قال) الرجل في الرابعة: (ئم 
من؟ قال) ككلِ: (ثم أبوك), للجميع بالرفع» وفي البخاري: أنه يي أتى 
بلفظة (ثم) في الثلاث محال””. وعند مسلم”؟؟» وفي «الأدب المفرد) 
للبخاري» بالنصب» وفي آخره: «ثم أباك»*؟. والأول الذي هو الرفع 
ظاهرء والثاني مخرج على إضمار فعل» وقد وقع صريحًا عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» ولفظه: «ثم بر أباك)20, وكذا هو في رواية بهزبن 
حكيم» وزاد في آخره: ثم الأقرب فالأقرب»”" . 


.)5/5548( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)791١‏ 

(9) كذا في رواية أبي ذر ل «صحيح البخاري». انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ ؟). 

(4) أي: وعند مسلم أيضًا أتي بلفظ (ثم) في المحالٌ الغلاث. وتقدم تخريجه. 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (0)» دون لفظ : «ثم». 

(7) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (5)» دون لفظ : (ثم». 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه»؛ عن جده. 


لفق 


ُ 
وأخرج ابن ماجهء من حديث خداش بن سلامة”"2؛ رفعه: «أوصي 
عو 


افيا 


000 6 5 ذلك ا امك ا 2 002 
مه أوصي امْرأ بأمّهِ أوصي امْرَا امه ثلاثا أوصي امرا بأبيدهء 


2 


2 
01 


و 


أوصِي امأ بِمَؤلاه الَّذِي يَلِيهء وَإِنْ كَانَ عَلَيِهِ مِنْهُ أَذَى يُؤْذِيوِ”". ورواه 
الحاك. 

قال ابن بطال: مقتضى هذا الحديث أن يكون للام ثلاثة أمثال ما 
فهذه تنفرد بها الأم» وتشقى بها وحدهاء ثم يشاركها الأب في التربية!*“. 

وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: # وَوَصَّيْمًا الْإِضَن يولِدَيهِ 
لَه أمّهء وَهْنَا عل وَهْنِ وَفْصكْلْه في عَامَينِ 93 ا م في مويك إل ا 7 * 
[لقمان: »]١4‏ فسوى بينهما في الوصاية”*2» وخص الأم بالأمور الثلاثة. 

وقال القرطبي : المراد: أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من 
البر» وتقدّم فى ذلك على الأب عند المزاحمة' . 


)١(‏ خداش بن سلامة» أبو سلمة السلمي» صحابي» له حديث واحدء وقيل فيه: 
خراش بالراء . انظر : «الإصابة» (5/ 7557)» و«تقريب التهذيب» (ص: 2)١97‏ 
كلاهما لابن حجر. 

(؟) رواهابن ماجه (/75601). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (57 17/7). 

(4) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ .)1١189‏ 

(5) في الأصل: «الرضاعة»» والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 507). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0508). 


كرف 


وقال عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب» 
وقيل: يكون برهما سواء» ونقله بعضهم عن مالك» والصواب الأول0©. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ذهب بعض الشافعية إلى الثاني» 
لكن نقل الحارث المحاسبي”" الإجماع على تفضيل الأم في البر”" . 

ونظر في هذا الإجماع» وقال: المنقول عن مالك ليس صريحًا في 
التسوية» فقد ذكره ابن بطال فقال: سئل مالك: يطلبني أبي» فتمنعني أمي» 
فقال: أطع أباك» ولا تعصٍ أمك”'. 

قال ابن بطال: فهذا يدل على أنه يرى أن برهما سواءء كذا قال» 
وليست الدلالة على ذلك بواضحة . قال: وسئل الليث - يعني : عن المسألة 
بعينها ‏ » فقال: أطع أمك, فإن لها ثلثي البر. 

قال في «الفتح»: وهذا يشير إلى الطريق التي لم يكرر فيه ذكر الأم إلا 
مرتين » وقد وقع كذلك عند مسله”©؛ ووقع في حديث المقدام بن معدي 
كرب فيما أخرجه الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن ماجهء 


.)0 /8( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) في الأصل: «حرب». وفي الهامش : «لعله الحارث المحاسبي» مؤلف». 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 507). 

(4) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 190). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)407/5١(‏ وانظر: «شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (9/ 19٠‏ -191). 

(6)7 تقدم تخريجه عند مسلم» وقد تكرر ذكر الأم ثلاث مرات . 


كير 


وصححه الحاكم» ولفظه: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم 
بأمهاتكم» ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب"". 

وتقدم في حديث أبي رمثة ‏ بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة - 
قال: انتهيت إلى رسول الله يِه فسمعته يقول: «أمك وأباك» ثم أختك 
وأخاك» ثم أدناك أدناك»» أخرجه الحاكم”” . 

وأصله عند الإمام أحمدء وأصحاب السنن الثلاثة» وابن حبان” . 

والمراد بالدنو: القرب إلى البار. 

قال عياض : تردد بعض العلماء في الجد والأخ» قال : والأكثر على 
تقديم الجد©, وجزم به الشافعية©. 

قلت : ومعتمد المذهب : تقديمٌ الجدّ في النفقة على الأخ. والله 
أعلم . 


(أخرجاه) ؛ ع الحديث المشروح في الصحيحين» (وهذا لفظ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ :)١75‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(60)». وابن ماجه (75571)», والحاكم في «المستدرك» (77155). 

(0) روأه الحاكم في «المستدرك» .)9/١460(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7517/75) من حديث أبي رمئة ذَكِه . ورواه أبو 
داود )5154٠0(‏ من حديث كليب بن منفعة عن جده. ورواه النسائي (07517»: وابسن 
حبان في «صحيحه)» (77751)؛ من حديث طارق بن عبدالله المحاربي 4ك . 

(5) انظر: «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض (5/8). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 507). 


فق 


البخاري» وفي لفظ مسلم: ثم أدناك أدناك)27, وفي لفظ له: «ثم أدناك» 
ثم أدناك)9؟ , 


وتقدم قريبًا أن المراد بالدنو: القرب إلى البار. والله أعلم . 


() لم نقف عليه. 


ضف 


"١‏ عن عبدرالله بن عمرو بن العاص #5! قال: قَالَ رَجَلٌُ 
لِلتِئ كله : أجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قَالَ: نعم قَالَ: «قَفِيهمًا 
فَجَاهِدُ» . أخرجاهء واللفظ للبخاري”" . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن عمرو بن العاص) 9 قال: قال 
رجل) لم يعرف ابنٌ البلقيني الرجل» بيض له في «مبهمات البخاري)”", 
وكذا لم يسمّه الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ (لرسول الله يلهِ) : متعلق 
ب (قال): (أجاهد)؛ أي : أريد أن أجاهد. 

ووقع عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد: هاجر رجل» فقال له 
النبي كَكِ: «هل باليمن أبواك؟» قال : نعمء قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: 
«ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك» وإلا فبرهما»””. 


2032 رواه البخاري (؟2)8691/5 ومسلم (55049). 
(؟) انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: 57 0). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 270 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


(م/ م١‏ ): رواه أحمد» وإسناده حسن. 


ل#بف 








وفى هذا الحديث (قال) النبى يلهِ للرجل الذي يريد أن يجاهد: 
(ألك أبوان؟ قال : نعم) لي أبوان» (قال: ففيهما فجاهد)؛ أي: إن كان 
لك أبوان» فابلغ جهدك في برهماء والإحسانٍ إليهما؛ فإن ذلك يقوم لك 
مقام قتال العدو. 

«(أخرجاه) ؛ أي : البخاري» ومسلم. (واللفظ للبخاري)7" . 
يستأذنه في الجهادء فقال: «أحيٌ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما 
فجاهد)7" , 

وفي لفظ عنده: أقبل رجل إلى النبي ككل فقال: أبايعك على الهجرة 
والجهاد أبتغي الأجر من-الله» قال: «فهل أحد من والديك حي؟» قال: 
نعمء بل كلاهماء قال : «فتبتغي الأجر من الله؟» قال: نعم» قال: «فارجع 
إلى والديك» فأحسن صحبتهما)9 . 

وعند أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو قا قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كل قال: جئت أبايعك على الهجرة؛ وتركت أبوي يبكيان» 
فقال: «فارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما»”. 


#*0#* 


)0 تقدم تخريجه . 
زفق رواه مسلم (56159؟/ 06). 
قرف رواه مسلم (50159/ 5م). 


20 روآاه أبو داود (4؟57؟). 


اخرة 


ص 3 


أ مس 


ها 


5 
3 
دا 0 
5 


لدريكآ 


ره 


عن أبي هريرة ‏ عن النبي كل قال : ارَغِم أَنْفْهُ رغم 
أَنْفهُء رَغِم أَنْفه»» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَويهِ عِنْدَ 
ْكِب أَحَدَهُمَا ما أَوْ كِلآهُمَاء فلم يَدْخُلٍ الْجَنَّدَه. رواه مسله”" . 

(عن أبي هريرة ضيه عن النبي كل قال: رغم أنفه» رغم أنفه» رغم 
أنفه)؛ أي : خزي وَل كأنه لصق بالرغام الذي هو التراب المختلط 
بالرمل» وقيل : معناه: اضطرب, والرغم: الكراهية والغضبء يقال: 
رغم يَرْعَم» ورَعُم يَرْعُم» والوّغم والرُّغم ‏ بالفتح والضم - 

وفي لفظ : الرغم أنفه» ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه»0". 

(قيل: من يا رسو الله؟ قال: مسن أدرك أبويه)» وفي لفظ: 
«والديه»0”"»: (عند الكبر)؛ لأنهما حينئذ أحوج ما يكونان له» فإذا برهماء 
دخل الجنة» (أو)؛ أي: أدرك, (أحدهما): أباه؛ أو أمه. عند الكبر» (ثسم 


000( رواه مسلم /5661١(‏ ١٠١م).‏ 
زفة رواه مسلم .)٠١ /5661١(‏ 
زفق رواه مسلم .)٠١ /5061١(‏ 


لمح 








لم يدخل الجنة)؛ لأن من أسباب دخول الجنة بِرَ الوالدين» وقد تهياً له 
ذلك أحوج ما كاناء أو أحدهما له. 

وفيه: الحث على بر الوالدين» وعظم ثوابه؛ فإن معناه: أن يرهما 
عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة» أو غير ذلك» سببٌ لدخول الجنة» 
فمن قصر في ذلك,» فاته دخول الجنة» وأرغم الله أنفه . 


(رواه مسلم)”". 


# # *# 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


درت لحف 


عن ابن عمر ول قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ 

من أب الي صِلََ الَجْلٍ أَهْلَ ود أيه بَعْدَ أن يُولْيَ. أخرجه مسله2" . 
(عن) أبي عبدٍ الر حمن (بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (35 
قال: سمعت رسول الله يكِهِ يقول: إن من أبر البر) ؛ أي : الإحسان» جعل 
البر بارا ببناء أفعل التفضيل منهء وإضافته إليه مجازء (صلة الرجل)» وفي 
لفظ : «أن لعل لجل" يعني : الإنسان» (و5)» وفي لفظ : «أهل)7", 
(أبيه) : بضم الواو” ب اضر يد : مَنْ بينه وبين أبيه مودة؛ 
كصديقه وزوجته» (بعد أن يولي) بكسر اللام المشددة؛ أي: يموت الأب» 
أو ينقطع خبره» ونحوه؛ لاقتضاء ذلك الترحم والثناء عليه» فيصل بذلك 
لروحه راحة بعد زوال المشاهدة الموجبة للمحبة» وذلك أشد من بره له في 


ام 
-و 


حياته » أو فى حضوره. ونيه بالأب على بقية الأصول . 


.)1١"/50665؟( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (؟50605/١١).‏ 

إفرة رواه مسلم (؟7661/ )١١‏ بلفظ : «أهل ود». 
(5) أي: في: لفظ (و5). 








ومن بر الوالدين: عدم مصادقة عدوهماء ومن هذا قول القائل: 


عو - 
2 000 


قَوَدُعَدُوَي فُمَتَزْعُمٌ أي 
صَديقكَ! لَيسَ الوك عَنكَ يعازب”) 
ومثل الأب : أبوه وإن علاء فأصولّهء إذ ود الأصول مستحتٌ مطلقاء 
لكن ذلك بعد الموت أكدٌ. 
(أخرجه مسلم)”". وأخرجه ‏ أيضًا_الإمام أحمدء والترمذي» 


. قرف 
وعيرهم ‏ . 


إل عزاه ابن عبد ربه لكلثوم بن عمرو العتابي. انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه 
.)73١7 /75(‏ وفيه: «إن الرأي عنك لعازبٌ» بدل «ليس النوك عنك بعازب» . 
(؟) تقدم تخريجه. 


(*) رواهالإمام أحمد في «المسند)» (75/ 88)» والترمذي .)١1950*(‏ 


روحت 


حَيْدَةَ القشيريٌ ؤه قال: قَلَتُ: يا رَسُولَ اللا 


5" عن مُعاوية بن حَيْدَة 
اه عرو 2 2 - 0 2 م 6 2 7 
أيَر؟ قال : «أمّك)» َالَ: قُلْتُ: تم مَنْ؟ قَالَ: «أَمَكَ». قال: 
00 0 . 


لَ: «أَمَكَ». قَالَ: قُلْتُ: نم مَنْ؟ قَالَ: «سُمَ أَبَاكَ 
رَبَ» . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن7() 

(عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية فدال 
مهملة مفتوحة فهاء تأنيث» وهو جد بهز بن حكيم (القشيريٌ) بضم القاف 
وفتح الشين المعجمة» (قال) معاوية (#2:ه: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ 
قال: أمك) بالنصب؛ أي: بر أمك. سميت أمّا؛ِ لأنها أصل الولدء وأم 
كل شيء أصلّهء (قال: قلت: ثم من؟) أي: أبيٌّء (قال: أمكء. قال: 
قلت: ثم من؟ قال: أمك) بنصب الميم في الثلاثة؛ أي: قدمها في البرء 
والتكرير للتأكيدء أو لإفادة أن لها ثلاثة أمثال ما للأب من البر؛ لما كابدته 
من مشاق الحمل والوضع والرضاعء كما تقدم في شرح الحديث الثالث» 
(قال: قلت: ثم من؟) أي : أبرء (قال: ثم) قدم ببرك (أباك» ثم) بعد أمك 


.)18917( رواه الترمذي‎ )١( 








وأبيك قدم ببرك (الأقرب) منك نسبّاء (فالأقرب)» فيقدم بعد الأب الأولاد» 
فالأجداد والجدات» والإخوة والأخوات» فالأعمام والعمات» والأخوال 
والخالاات. 

(رواه الترمذي. وقال: حديث حسن)20, زاد في بعض النسخ: 
صحيح ) ورواه الإمام أحمدء وأبو داود والحاكم'" . 

ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة”", وتقدم في شرح الحديث 
الثاني من هذا الباب ما لعله يشفي ويكفي . والله أعلم . 


* # ب 


010( تقدم تخريجه . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسئد» (ه/ 2)6 وأبوداود 89صام) والحاكم في 
«المستدرك) (؟5١/9).‏ 


إفرة روآه ابن ماجه (564”). 


6 عن عبدالله بن عمر”" #5» عن النبى ككل قال: «رضًا 


2 8 2 3 
الدَبُ فى رضا الوَالدِ» وَسَخَط الرَبٌ فى سّخط الوَالد؛. رواه أبو 


داود» والترمذي7) : 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن 


الخطاب (49 عن النبى ككلِهِ قال: رضا الرب) كد هكذا رواه البزار عن 
ابن عمر””». والذي في الترمذي» والحاكم» وغيرهما: عبدالله بن عمرو 
أبن العاص ه10 ونسخ «فضائل الأعمال» منها: ابن عمروء ومنها: ابن 


عمر» والصواب في غير رواية البزار: عبدالله بن عمرو بين العاص وفوا 


000 
إفة 


رةه 


00 


كذا في الأصلء وهو خطأء. والصواب : «عبدالله بن عمرو) . 

رواه الترمذي )١849(‏ من حديث عبدالله بن عمرو و#ا. ولم نقف عليه عند أبي 
داود. 

كذا في الأصل» والحديث رواه البزار في (مسنده» (77945) من حديث عبدالله بن 
عمرو وآها. 

رواه الترمذي »)١1849(‏ والحاكم في «المستدرك» (9/749)» من حديث عبدالله 








(في رضا الوالد) من الأب والأم؛ (وسخط): السّخط_بالضم. وكعثق» 
وجل ومَفْعَدٍ - : ضدٌ الّضاء وقد سَخِطء كفرح» وتَسَخّط. والمسْخوط : 
المكروةٌ» أَسْخَطه : أَعْضّبّه كما في «القاموس»7". 

(الربّ): مجرور بإضافة السخط إليه» وأقام المظهر مقام المضمر؛ 
لمزيد التهويل» (في سخط)؛ أي: غضب «الوالد)؛ لأنه تعالى أمر أن 
يطاع الوالد ويُكرم» فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن أغضبه فقد أغضب 
الله» وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة . 


د(رواه أبو داودء والترمذي). ورجح وقفه"" . 


ورواه ابن حبان فى (صحيحه؛ا. والحاكم وقال: صحيح على شرط 
م 
ورواه الطبرانى من حديث أبى هريرة» إلا أنه قال: «طاعة الله طاعة 


الوالد» ومعصية الله معصية الوالد» . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: سخط). 

(؟) تقدم تخريجه عند الترمذي» وتقدم أن أبا داود لم يخرجه. 

(9) رواأه ابن حبان في (صحيحه) (579)» والحاكم في «المستدرك) (559/!) من 
حديث عبدالله بن عمرو ا. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5766)» وقال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 175): رواه الطبراني في «اللأوسط» عن شيخه أحمد بن إبراهيم 
ابن عبدالله بن كيسان وهو لين» عن إسماعيل بن عمرو البجلي» وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أبو حاتم وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


لا 


وروآه البزار من حديث ابن عمر وَقكا» ولفظه: قال: «رضا الرب 


الوالدين)0 . 


نب با نا 


() روه البزار في (مسئده» )١798(‏ من حديث عبدالله بن عمرو . 


2: 


5 عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ رَجلَا أتَانُ فَقَالَ: إِنَّ لى امرَأقٌ 
َإِنَّ أمّي مَأ مُوْنِي بطَلاقِهَاء قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ : سَيِعْتُ وَسُولَ الله كل 
يَقُولُ : «الْوَالدُ أَوْسَطٌ | بْوَابِ الْجَنَدِ» فأضْع ذَلِكَ الْبَابَء أو احْمَظْه». 
رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح""' . 

(عن أبي الدرداء» عُويمر بن عامر الخزرجيٌ الأنصاريٌّ ( : أن رجلا 
أتاه) بقصر الهمزة: بمعنى: جاءه» ولم أقف على اسم هذا الرجل . 

(فقال) له: (إن لي امرأة» وإن أمي تأمرني بطلاقهاء فقال أبو 
الدرداء) ذه للرجل : (سمعت رسول الله يله يقول: الوالد أوسط أبواب 
الجنة)» قال أبو موسى المديني: أي : خيرهاء يقال: هو من أوسط قومه؛ 
أي : من خيارهم . 

قال الحافظ العراقي : معناه: أن بره مؤدٌ إلى الجنة من أوسط أبوابها. 

ثم قال له أبو الدرداء 5ه : (فأضع ذلك الباب) الذي هو أوسط 
أبواب الجنة» بمعصيتك لوالدتك؛ وعدم طاعتهاء (أو احفظه) بطاعتك 


)غ2 رواه الترمذي .)١9٠50(‏ 








لهاء وامتثال أمرها' . 


(رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح”"؛ ورواه ابن ماجه” . 
وربما قال سفيان: إن أمي» [وربما قال: أبي]*". 


ورواه ابن حبان ف الاصحيحه! 2 ولفظه : أن رجلا أ أبا الدرداء وف ع 
بن بان حصب تى أ ده 


فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني» وإنه الآن يأمرني بطلاقهاء قال أبو 
الدرداء : ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك,ء ولا بالذي آمرك أن تطلق 


امرأتك» غير أنك إن شئت حدثتك ما سمعث من رسول الله كك سمعته 
يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ على ذلك إن شكتء أو دع». 


قال: 


00 


إفعة 
فر 
00 
اليك 


000 
00 


سس غطاء !© قال2 قطلقي9 , 


ورواه مرفوعًا الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والحاكه”” . 


في الأصل : «لوالدك». و«طاعتها. و(لها, و«أمره» بدل «لوالدتها»» و«طاعتها»» 
و«لها». و(أمرها»» والصواب المثبت. 

رواه اين ماجه (7555). 

ما بين معكوفتين من «سنن الترمذي» (15/ »)531١‏ برقم (196). 

هو عطاء بن السائب» أبو محمد. ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي؛ صدوق 
اختلطء من الخامسة. مات سنة (15١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر 
(ص: .)39١‏ 

روأه ابن حبان في (صحيحه» (570), 

تقدم تخريجه عند الترمذي وابن ماجه؛ ورواه الإمام أحمد في «المسند» 


(5/ 555)» والحاكم في «المستدرك» (71749). 


باأنف 


وروى أبو داود والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجهء وابن حبان في 
«صحيحه» ‏ وقال الترمذي : حسن صحيح ‏ عن عبدالله بن عمر وها قال: 
كانت تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: طلقهاء فأبيت»؛ 
فأتى النبي كَل فذكر ذلك له» فقال لي رسول الله ككل : «طلقها»”". 
* فرع: 

لا يجب الطلاق إن أمره أبوه أو أمهء قال سيدنا الإمام أحمد: لا يعجبني 
طلاقه("2» ومنع الشيخ تقي الدين منه”؛ لأن الطلاق مبغوض عند الله 


والجواب عن حديث ابن عمر ها بأنها قضية عين . 


)١‏ رواه أبو داود (078). والترمذي »)١١84(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
( مؤسسة الرسالة)» وابن ماجه :»23١84(‏ وابن حبان في اصحيحه» 
570). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (6/ .)54١‏ 

)6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ء؛ه١‎ 


ص و رس و 
لحري ثالتاد 


عن كليب بن منفعة عن جدّه 5ك : أنه أتى النبى يلل 
فقال: يا رَسُولَ اللّوا مَنْ أَيه؟ قَالَ: «أَمَكَء وَأَبَاكَ وَأَخْمَكَء وَأَخَاكَ 
وَمَوْلاكَ الذي يَلِي دَاكَ حَقٌّ وَاجبٌء وَرَحِمّْ مَوْصّولَةٌ) . رواه أبو 
داود27 . 

(عن كُليبٍ) بضم الكاف وفتح اللام؛ مصغراء (بن منفعة) بفتح 
الميم» وسكون النون» وفتح الفاء والعين المهملة» فهاء تأنيث» (عن 
جده ذه : أنه أتى) بقصر الهمزة؛ أي : جاء (النبيّ كله فقال: من أبر؟) 
أي : من أصولي وحواشيّ من أقاربي» (قال) له َل : (بر أمك) بضم 
الهمزة وفتح الميم مشددة؛ أي: أحسن إليها؛ فإن البر هو الإحسان» وهو 
في حق الوالدين والأقربين ضد العقوق» وهو الإساءة إليهم» والتضييع 
لحقهم» يقال: بر يبر» فهو بارّ» وجمعه بررة؛ (و) بر (أباك) بالإحسان 
إليه» والحنو عليه (و) بر: وَصِلْ (أختك وأخاك)؛ لقربهم منك» ودنوهم 
إليك. (ومولاك)؛ أي: قرابتك» (الذي يلي)؛ أي : يدنو ويقرب. (ذاك) 


)0( رواه أبو داود .)01١50(‏ 








في القرب والدنو؛ أئ: يلي أصولك وإخوتك ؛ كأعمامك وبنيهم» يعني : 
يكون البر إلى الأقربين الأدنين» والإحسان إليهم, والتعطف عليهم. 
والرفق بهم» والرعاية لأحوالهم. 

والمولى يقع على جماعة كثيرة» فهو: الربء والمالك؛ والسيدء 
والمتعجة والمععق 6 .والتاضرة والنعب »+« والتابع» والسان» وان العمة 
والحليف. والعقيد» والصهرء والعبدء والمنعم عليه» ولعل المراد بالمولى : 
القريب من العم وابنه ونحوهما. 

(حق واجب)؛ أي: بره والإحسان إليه؛ (ورحم موصولة)؛ وصلة 
الرحم ‏ كما يأتي في بابه ‏ كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب 
والأصهارء والتعطف عليهم» والرفق بهم» ولو أساؤواء وقطع الرحم ضِدٌ 
ذلك كلهء وتقدم في شرح الحديث الثاني ما لعله يشفي ويكفي . 

(رواه)؛ أي : الحديث المشروح.» (أبو داود) في «سننه)”2: ورأيت 
في نسخة «جامع الأصول» لابن الأقو اعد لفطب إلا نوات 
عابو رهما بومرؤلة التي فى الأررية 001 أ امن ذلك ستاو لين 
أنه مصدرء أو خبر لكائن؛ أي: فإن ذلك كائن عليك حقًا واجبًا. . . إلخ. 
والله تعالى أعلم . 


4 6 


ذلك رواه أبو داود .)6١50(‏ 


(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (1/ 7"98). 


م 


| ظ 


2 عن مالكِ الساعديٌ نه قال: ْنَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يلل 


4 
01 


؟ ماسو را نري 6س 22 2 مو > 8 7 سم مر 6 بي الس سر 
ذ جاءه زر من يَنِي سَلمَةء فقال: يَا رسول الله! هل يقي من + ابَوَيّ 


8 


ب 
2 220 


شَيْء أَبَُهُمَا به بَعْدَ مَْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْء الصَّلاةٌ عَلَيْهمَاء وَالاسْتِغْفَارٌ 
هما وَإِنَقَاذُ عَهْدِهِمَا منْ بَمْدِحِمَاء وَصِلَةُ الرَحِم الَّبِي لا توصّل إلا 
بِهمّاء وَإِكْرَامٌ صَدِيقِهِمًا. رواه أبو داود» وابن ماجهء واللفظ لأبي 
داود0". 

(عن) أبي أَسَيد بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون التحتية» 
(مالكِ) بن ربيعة (الساعديٌّ) الأنصاريّ (45ه) مشهور بكنيته؛) شهد 
المقتاجد كلها راق عله ترق كتروجاتمخة سي وله لبان وسهعوة 
سنة بعد أن ذهب بصره» وهو آخر من مات من البدريين'”". 

(قال) أبو أسيد : (بينا نحن) معشر من كان ثم من الصحابة ويه (عند 
رسول الله يَكلِ) جلوس. (إذ جاءه رجل من بني سلمة): هم بطن من 


.)75515( وابن ماجه‎ »)6١55( رواه أبو داود‎ )1١( 


() انظر ترجمته فى «الإصابة» لابن حجر (0/ 9/77) . 


6 








الأنصار» (فقال) الرجل : (يا رسول الله! هل بقي) علي (من بر أبوي)؛ أي : 
أبي وأمي» (شيء أبرهما بعد موتهما)؛ وقد كتت ناذا ليها هيا البيمنا 
حتى ماتا؟ (قال) يكهِ: (نعم)» بقي من برك إياهما (الصلاة عليهما)؛ أي : 
الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة» (والاستغفار)؛ أي : طلبك من الله المغفرة 
(لهما)ء وهو من عطف الخاص على العام» والنكتة فيه : الاهتمام والاحتفال 
بطلب المغفرة لهما؛ لأنها من أهم ما يطلب ويدعى لهما به؛ إذ بحصولها 
السلامة والعافية من العذاب». (وإنفاذ عهدهما من بعدهما)؛ من وفاء دين 
عليهماء وإخراج وصيتهماء والوقوف عند عهدهما المشروع وعقدهما 
الغير الممنوع» (وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما)؛ من آبائهما 
وجدودهماء وأخواتهما وعماتهما وخالاتهماء ونحو ذلك. (وإكرام 
صديقهما) بعد موتهما؛ فإنه من بيرهما. 

وتقدم الحديث الخامس من حديث ابن عمر وها عند مسلم مرفوعا: 
إن من أبر البر صلة الرجل ودَّ أبيه بعد أن يولي الأبُ)7" . 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (أبو داود» وابن ماجه؛ واللفظ 
لأبي داود)”” . 

ورواه ابن حبان في اصحيحه»» وزاد في آخره: قال الرجل: ما أكثر 
هذايا رسول الله وأطيبه! قال : «فاعمل به»27 . 


قرف روآه ابن حبان فى (صحيحه) .)5١48(‏ 


هه 


وروى مسلم في «صحيحه» عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن 
عمر وا: أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق مكة» فسلم عليه عبدالله بن 
عمرء وحمله على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه؛. قال 
ابن دينار: فقلنا: أصلحك الله إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسير» فقال 
عبدالله بن عمر و: إن أبا هذا كان ودًّا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت 
رسول الله كَلِ يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه»”" . 

قوله: (كان ودًَا): هذا على حذف المضافء» وإقامة المضاف إليه 
فقآمة» تقديره : كناخ ذا ودًَا لغمتر» والود» الحب» والمزاة: أثنه كان 
صديقًاء فإن كانت الواو مكسورة» فلا يحتاج إلى تقدير حذف المضاف؛ 
فإن الود بالكسر ‏ : الصديق. 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي بردة قال: قدمت المدينة» فأتاني 
عبدالله بن عمر :8 فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه»» 
وإنه كان بين أبي عمر ذه وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك”" . 

وأبو بردة هذا بضم الباء الموحدةء وسكون الراء فدال مهملة .هو 


عامر بن قيس الأشعري» أخو أبي موسى الأشعري و#. 


* # * 


)غ2 رواه مسلم (؟5065/ 21١‏ 


(0) روأهابن حبان في (صحيحه)» (؟577). 


كهع 





! 
9 عن أبي أمامة : أن رجلا قال: يَا رَسُولَ اللّدا مَا حَقٌّ 
الَْالِدَيْنِ على وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَتَنَكَ وَتارُكَ؛ . رواه ابن ماجه". 
(عن أبي أمامة) صدَيّ ‏ بضم الصاد وفتح الدال المهملتين» وتشديد 
التحتية ‏ بن عجلانٌ الباهليٌ (4)» وتقدمت ترجمته في شرح الحديث 
التاسع في (فضل المشي إلى الصلاة)» (أن رجلًا) من المسلمين من 
أصحاب النبي كَلةِ (قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين) الأم والأب (على 
ولدهما) من ذكر أو أنثى؟ (قال) يَكِةِ مجيبًا للرجل السائل عن حق الوالدين 
على ولدهما: (هما)؛ أي: والداك» (جنتك)؛ أي: سبب دخولك الجنة 
إن بررتهماء وأحسنت إليهماء وراعيت حقوقهماء وقمت بما لهما عليك 
من الطاعة وحسن المصاحبة والعشرة» ولم تخالفهماء ولم تعقهماء (و) 
هما (نارك) إن أسأت لهماء أو عقيتهماء أو واحدًا منهما؛ فإن الجنة في 
طاعتهماء والنار في معصيتهماء أو معصية واحد منهما. 


دلق روأاه ابن ماجه (؟7”551). 








قال له: «أمك حية؟» قال: نعم» قال: «الزم رجلهاء فثمّ الجنة)0" . 


البى عَلِل. فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو. وقد جئت أن أستشيرك» 
فقال: «همل لك من أم؟2 قال: نعم» قال: «فالزمها؛ فإن الجنة عند 
رجليها»» وروآه النسائى » واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد”" . 


قال: 


ورواه الطبراني بإسناد جيد» ولفظه : «ألك والدان؟» قلت: نعمء 
«الزمهما؛ فإن الجنة تحت أرجلهما»9©” . 


(رواه)؛ أي: الحديث المشروح ) (ابِنْ ماجه) من طريق علي بن 


يزيد عن القاسم!؟', وثقه الإمام اين وابن حبان» وقال أبو زرعة : لين 
بقوي» وقال البخاري : منكر الحديث, وقال الدارقطني: متروك”*'. 


000 


00 


قرف 


دع 
0 


#0 *# 


رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ».)4١7(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


(1784): رواه الطبراني عن ابن إسحاق وهو مدلس» عن محمد بن طلحة» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

رواه ابن ماجه (7781)» والنسائي (5 0٠١‏ والحاكم في «المستدرك) (196015). 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» :»)757١5(‏ وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ :)7١1/‏ إسناده جيد. 

تقدم تخريجه . 

انظر ترجمة علي بن يزيد الألهاني في : «تهذيب الكمال» للمزي (١؟1/‏ 2)178 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/ 07145 . 


4 


2 2 سّ. حم سه 
الحريث الثاني عشم 


هت 


ظ ظ 


عن الْبَرَاءِبْنِ عَازبٍ ضيهء عَن النبي يكل قَالَ: «الْخَالَةُ 
بِمَْزلَةِ الأم». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح”2" . 

(عن البراء بن عازب واء عن النبي ككل قال: الخالة) أحث الأم 
(بمنزلة الأم)؛ يعني : في الحضانة عند فَقَدٍ الأم وأمهاتها؛ لأنها تقرب منها 
في الحنو والاهتداء إلى ما يصلح الولد. 

قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى : (رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح)» وفي بعض نسخ «فضائل الأعمال» ما لفظه : (وهو)؛ أي : 
الحديث المذكور, (في البخاري)”" . 

قلت: بل هو في الصحيحين» والترمذي من حديث البراء””» وفي 
ااسئن أبي داودا من حديث علي ؟ وسببه كما في «صحيح البخاري» 


)غ2 رواه الترمذي )١1105(‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
000( رواه البخاري (55949). 
2 رواه مسلم .)١1/87(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري والترمذي. 


2 رواه أبو داود 80 ؟). 








في عمرة القضاءء وهي بعد غزوة خيبر: عن البراء 5ك قال: اعَتَمَرَ الي كلل 
في ذي الْمَعْدَة فَأَبَى أَهْلّ مَكَةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُْلُ مَكَةَ حَنَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ 


هه 


0 َه نام هَلَمًا كتَبُوا الْتّابء كتب عليٌ 45 : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ 


يَسُولُ الله قَانُوا: لا ث ند لَكَ بهَدَاء لَوْتَعْلَم أنَكَ رَسُولُ اللّوه مَا مَتَعْنَاكَ 


و 0 


شنا ولك نم فك و مكزاللب فَقَالَ: «أنا 
عَبَدِاللّبه» ثم قَالَ لِعَلِتَ : «امحُ رَسُولَ اللّاء قَالَ عَلِنٌ : لا وَاللّهِ لا أَفْحُوكَ 


0-7 
20 


بدا فاخن سول الله كلل الكتات: ولن لسن كن كت هداقا 
قافن قله كذ ن الله لا مدل مك الشلاح إلا سيف في القراب: 


ورا عم لمعيو 


رَسّول نُ الله وأنَا مُحَمّد بْنْ 


وَأنْ لا يَخْرْجَ مِنْ مها , بأَحَدٍ إِنْ أَرَاد أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لا يَمْمَمَ مِنْ أَصْحَابِهِ 
أَحَدَا إِنْ راد أَنْ يُقِيم بها كلما كخلهاء وَمَضن الكجل» أتو ا حلكاف فعالرا: 
َل لِصَاحِبِكَ : احرج عَنَا؛ فََدْ مَضَى الأجَلٌ فَخَرج التي يلف فتبِعَنْهُ 
ابن حَمْرَةَ نادي : يا ع عَم فتََاوَلَهَاعَلِيٌ» فَأَحَدَ بِيدِمَاء وَقَالَ لِقَاطِمَة- 
ل ل ل 
وَجَحْفَرٌ فقالَ عَلِيٌ : آنا أَحَذْته ً 

وَخَالتَهَا نَْتِي» وَكَالَ رَئْدُ ١‏ لي قض كليل تايا وق 


- 


«الْكَالَةُ بِمَنْزلة 0 وَكَال لعل : «أَنْتَ يني وَأنا منك» وَفَالَ لِجَعْفْرٍ : 
١أَشْبَج‏ بَْت حَلقِي وَحُلِي؛ وَقالَ لِرَيْد: 


ألا تترَوّجُ بنْتَ حَمْرَّة؟ قَالَ: (إِنَّهَا ابْنهُ أخي مِنّ الوَضَاعَةَه("©. انتهى . 


ل 


قوله: (لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا)» وفي حديث 


«أنتَ © أخونا مانا وَفَالَ عَلِىٌّ: 


)غ0 رواه البخاري .)555١(‏ 
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المسور: فقال سهيلٌ بن عمرو: والله! لو كنا نعلم أنك رسول الله» ما صددناك 
عن البيت» ولا قاتلناك20 . 

وفي حديث علي ذه : لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه» فامحهاء 
فقلت: هو والله -رسول الله وبرغم أنفك» لا والله! لا أمحوها"" . 

وكأن عليًا ه فهم أن أمره له لذلك ليس متحتمّاء فلذلك امتنع من 
امتثاله . 

وفي حديث عند النسائي : أنه كَكِِِ قال له: «أما إن لك مثلهاء 
وستأتيها وأنت مضطر)”". وفي لفظ من حفظي: «وأنت مضطهد)”''. 
يشير كَل إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين» فكان كذلك. 

فأخذ رسول الله يل الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: «هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبدالله)" . 

وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي» فزعم أن النبي كَل 
كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فشنع عليه علماء الأندلس في 
زمانه» ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله يخالف القرآن حتى قال قائلهم في 


هذا المعنى : 


() رواهالبخاري ١(‏ “الاك 19/85؟). 

(0) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (851/5). 

() رواه النسائي في 7(السئن الكبرى» (851/7) من حديث علي . 

(4) رواه البيهقي في «دلاتل النبوة» (4/ )١51‏ من حديث محمد بن كعب . 

(5) رواه البخاري »)5750١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ 794؟)» من حديث 


البراء بن عازب ع . 


برئات ممن شرى دنيابآخرة 
وقالإن رسو ل الله قد تب 0() 


فجمعهم الأمير» فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة. وقال 
للأمير: هذا لا ينافي القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن» قال تعالى : # وما 


00 


كنت تَمَلُواً من ل سكب لاله ملك إذا لَرْبَا ب الْمْبنُورت *1العنكبوت : 


4 وبعد أن 2 تحققت أميته» وتقررت بذلك معجزته» وأمن الارتياب في 
ذلك» لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم» فتكون معجزة 
أ 


وأطالوا النزاع» وأجالوا الأفكار في الدفاع؛ ثم الذي استقر عليه 
الحال: أن رسول الله لم يزل على أميته بلا محال» واستمر على وصف 
الأمية إلى أن نقله الله إلى الدرجات العالية» والنعيم المقيم؛ كما هو ظاهر 
القرآن» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَا أمةٌ أمية؛9". 

وفي الحديث: التصريح بأنه غيرٌ محسن للكتابة» ولهذا قال كله 
لعلي #؛ه لما امتنع من محوه: «أرنيه»”"» فلو كان يعرف موضع الاسم؛ 
أي : الحروف. أو التهجيء لما سأله رؤيته» فلما أراه عليٌ من المكتوب 


050 الريك العبذاله بو سمنس نكا +اترتيني المد ازاك وقرينت اتفبنالكة اللقاضي 
عياض (8/ .)١777‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ا/ 607). 

زفرة رواه اليخاري 2)١91١(‏ ومسلم 2)١٠١8٠0(‏ من حديث عبدالله بن عمر وِقا. 


2 رواه البخاري (15") من حديث البراء بن عازب و . 


كع 


مكان اسمه» وهو: محمد رسول الله» فكأنه يَلِ محا بيده الشريفة لفظة 
(رسول) فقطء وأبقى الجلالة مكانهاء و(محمد) مكانه» وأمر عليًا أن يصور 
له كيفية (بن عبدالله)» فصوره في شيء» ونقله يَكْةٌ إلى موضع (رسول الله) 
اصع كه شاعدهة وفعل مثلٍ ذلك لا يقال لمن فعله : 1 

كما لا يخفى على أنه ورد من طرق ضعيفة : أنه كان يَللِ يعرف 
حروف الخطء وحسن تصويرها؛ كقوله لكاتبه: «ضع القلم على أذنك؛ 
فإنه أذكر لك200 , 

وقال لمعاوية : «ألق الدواة وحرف القلم» وأقم الباءء وفرق السين» 
ولا تعور الميم ولا تطمس ولا تمد بسم الله)2"0, فهذاء كما قال القاضي 
عياض» وإن لم يثبت أنه كتب» فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة؛ فإنه كَل 
أوتي علم كل شيء”" . والله تعالى الموفق. 


* # ا * 


)١(‏ رواه الترمذي )١!١5(‏ من حديث زيد بن ثابت كه بنحوه» وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهو إسناد ضعيف» وعنبسة بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث . 

(؟) رواه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص : )17١‏ من حديث معاوية بن 
أبي سفيان وها بنحوه» وفيه: «تقور» بدل «تعور». 

(9) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص: /551 -558). 
أقول: لا بد مع ذلك من استذكار الآيات الأولى من سورة العلق» ففيها إشارة 
قوية إلى أنه يه تعلم القراءة» ومن تعلم القراءة» فلا يبعد أن يتعلم الكتابة» #68 أرّأ 
وريد ألكوم الى عل الت عل لسن مَالرَيةِ4[العلق: -0]. والله أعلم . 


4 


لض ل أن رجلا أتى النبيّ كل» فقال: 
ا وول اللا ني أصَبْتْ صَيِتُ دَيَيَا عَظيْمَاء فَهَلُ لي مِنْ تَوْبَةِ؟ قالَ: «مَلّ 
َكَ مِنْ أَم؟) قَالَ: لاء قَالَ: «مَلْ لَكَ مِنْ خَالَةِ؟؛ قَالَ: نعَمء قَالَ: 
«قبرَهًا». رواه الترمذي() 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمرّ وا: أن رجلا أنى النبي يلو 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت). وفي لفظ: (إني أذنبت”". (ذنبًا 
عظيمّاء فهل لي من توبة) تكفر عني الذنب العظيم الذي أذنبته؟ (قال) 
رسول الله يله للرجل: (هل لك مسن أم) تبرها؛ فإن بر الأمهات كفارة 
للذنوب العظيمة؟ (قال) الرجل : (لا) أم لي يا رسول الله (قال) يكلِ: (هل 
لك من خالة؟ قال) الرجل : (نعم) لي خخالة» (قال) له النبي كَلكةْ: (فبرها) ؛ 


)١(‏ رواه الترمذي )١905(‏ من حديث أبي بكر بن حفص مرسلاء ولم يسق متنهء 
وقال: ولم يذكر فيه عن ابن عمر . وأروده ابن الأثير في «جامع الأصول» )407/١(‏ 
من حديث ابن عمر وإهاء وعزاه للترمذي. 

زفق رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (07/8514). 
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أي : فأحسن إليهاء واخنْ عليها؛ فإن ذلك يكفر عنك ذنبك العظيم» 
ويمحو جرمك الوخيم . 

(رواه الترمذي) من طريقين» وقال في أحدهما: وهذا أصه7", 
ورواه ابن حبان في (صحيحه»؛ والحاكم» إلا أنهما قالا: «هل لك والدان؟» 
بالتثنية» وقال الحاكم: صحيح على شرطهما”" . 


لكالا 


(0) انظر: «سنن الترمذي» (5/ ,»)7١54‏ عقب حديث .)195٠5(‏ 


(؟) روأه ابن حبان في «(صحيحه» (475)» والحاكم في «المستدرك) (9/551). 


ه15 


بآ 





الرحم ‏ بفتح الراء وكسر الحاء المهملة -يطلق على الأقارب» وهم 
مَنْ بينه وبين الآخر نسبء سواء كان يرثه» أم لاء وسواء كان ذا محرمء أم 
لاء وقيل: هم المحارم فقطء والأول هو المرجح؛ لأن الناني يستلزم 
خروج أولاد الأعمام» وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام» وليس كذلك. 

وصلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب 
والأصهارء والتعطف عليهم» والرفق بهم» والرعاية لأحوالهم» وإن بعدوا 
وأساؤوا. 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى» وذكه - في هذا الباب أحد 


* 


كك 








ص - 


لَر 


ص 2 


ل 


92 
0 


32-6 - عن أنس بن مالك كه قال : قال رَسُولَ اللَّهِ له : «مَنْ 
سَكَهُ أ ن يسَط عليه - وفي روابةٍ : لَه -في رقو ويُنْسَاً في أَتَرِو 
صل رَحِمَها . أخرجاه ة في الصحيحين”"'. 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ #ه) خادم رسول الله (قال: قال 
رسول الله ككلّ: من سره)؛ أي : أفرحهء يقال: سره سرورًا وسُّرًا_بالضم -ء 
وسُرّى؛ كبشرى» وسرة»ء ومسرة: أفرحه» وفي لفظ: «من أحب)”", (أن 
يبسط عليه وفي رواية: له في رزقه). قال في «المصباح»: بسط الله 
الرزق : كه ووسّعَه© 

وقال النووي: بَسْط الرزق: توسعته وكثرته» وقيل: بالبركة فيه9) 

(وينسأ)» وفي لفظ : «وأن ينسأ» بضم التحتية وسكون النون بعدها 


.)3٠١ ومسلم (/001؟5/‎ »)5١51/( رواه البخاري‎ )١( 
.)75١ /150501 (؟) رواه البخاري (2)59/85 ومسلم‎ 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: بسط).‎ )( 
.)١١5 /١5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )5( 


لاك 








سين مهملة فهمزة”"2؛ أي : يؤخرء يقال: نساً الله في أجله. وأنسأ؛ أي : 
أَخْرء والمنسأة: مفعلة منه» (فى أثره)»؛ وفى لفظ : «ينسأ له فى أثره»9©؛ 
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أي: في أجله . 

ويسمى الأجل أثرًا؛ لأنه يتبع العمر» قال زهير: 
والسوء نا ناش ممندوة لله ال 

لا ينقضي العمرٌ حتى ينقضي الأثر'"" 

وأصله من أثر مشيه في الأرض؛ فإنَّ مَن مات لا يبقى له حركة» فلا 
يبقى لقدميه في الأرض أثر. 

قال ابن التّين: ظاهِرٌ الحديث يعارض قوله تعالى : داج أَجَلُهُمَ لا 
رون سَعَةٌوَلَاَكَتْرمُورت لأعراف: 4*]» والجمع بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنَّ هذه الزّيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التّوفيق إلى 
الطّاعة» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعها في غير 
ذلك» ومثل هذا ما جاء أنَّ النيَ يل تقاصر أعمار أُمّته بالتسبةِ لأعمار مَن 
مضى من الأمم» فأعطاه الله ليلة القدر”*»» وضاعف لأمته الحسنة إلى عشر 


. 4 رواه البخاري (0986) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١51(‏ ومسلم .)5١/5051(‏ 

(9) انظر: «ديوان كعب بن زهير» (ص : )»2 وفيه: «أمد» بدل «أجل»» و«تنتهي 
العين حتى ينتهي» بدل «ينقضي العمرٌ حتى ينقضي» . 

(5) روى الإمام مالك في «الموطأ» )"5١ /١(‏ عمن يثق به من أهل العلم: أن 
رسول الله يل آري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر - 
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أمثالها إلى سبعين ضعمًا إلى غير ذلك . 

وحاصله: أنَّ صلة الحم تكون سببًا للنّوفِيِقٍ للطّاعة» والصّيانة عن 
المعصية» وإضاعة الأوقات فيما لا نفع فيه» فيبقى بعده الذّكر الجميل» 

ومن جملة ما يحصل له: العلم الذي ينتفع به من بعده. والصّدقة 
الجارية عليه» وَالخَلف الصّالح . 

ثانيهما: أنَّ الزٌيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم المَلّك 
المُوَكل بالعمر» وما دلَّتْ عليه الآية الكريمة» بِالنسبةِ إلى علم الله تعالى» 
كأن يقال للمّلك مثلًا: عمر فلان مئة ‏ مَتَلا -إن وصل رحمهء وستون إن 
لم يصلهاء وقد سبق في علم الله تعالى أنه يصل أو لا يصل» فما في علم الله 
لا يتقدّم ولا يتأخّرء وما في علم المَلّك هو الذي يمكن فيه الرّيادة والتتقص» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : #يَمَحُوأ أَسَهْمَافَكَهوَسَيتُ وده ملحت .0 
[الرعد: 89]» فالمحُو والإثيات بالنّسبةٍ لما في علم الملك؛ وما في أُمَ الكتاب 
هو الذي في علم الله فلا مَحْوَ فيه الَْنَّةَ» وَيُقَال لَّهُ: الْقَضَاءً الْمْبْرَم 
وللأدل» القضَاء المُعلى» 

وَالْوَجْه الأوّل ألْيَقُ بلفظ حَدِيث الْبَاب؛ فَإِنَّ الأثّر: مَا يَْبَع الشَّيْءء 


نحن أن عع فعس ين د قور 
وَقَالَ الطيبينٌ : الْوَجْه الأول أظهّرء وَإلَيِْ يُشير كلام صَّاحِب «الْمَايْقَ) 


- أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر» فأعطاه 


اله البلة القدر حير من آلف شهن. 


أ 


كوو أن يكون الكتى ؟ أن الله سي أت والمتل المتعر في النذنا 
00 ا م ومن هذا قولٌ الخليل 
عليه الصلاة والسلام : #وَآجَعَل ل لِسَانَصِدقٍ في الآنَ #[الشعراء: 22644 . 
وقد أَخْرَجَ الطَبرَانِنُ في «الصّغِير) بِسّنَدِ ضَعِيف عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء طلله 
قَالَ: كر ند رول الله أن مَنْ وَصَلَ رحمه أَنْسرء لد في أله قَقَالَ: 
(إِنَهُ لِيْسَ زيّادة في عمُره» قَالَ اللّه تَعَالَى : وداج لهم #[الأعراف: 84] 
الآية» ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده»9 . 


وله في «الكبير) : من حديث أبي مشجعة9 - بشين معجمة فجيم 


فعين مهملة رفعه: (إن الله لا يؤخر نفس إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة 
العمر: ذرية صالحة. . . الحديث9© . 


وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر: أن تفي الآفات عن صاحب 


البر في فهمه وعقله"', وقال غيره: في أعم من ذلك» وفي وجود البركة 


(0) انظر: «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي .)7”15٠١ /١١(‏ 

هم رواه الطبراني ف في (المعجم الأوسط» (2)75. وقال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» 
(0/ 167): رواه الطبرانى فى (الصغير)» و«اللأوسط). وليس في إسناده متروك» 
ولكنهم ضعفوا. ولم نقف عليه في «المعجم الصغير» . 

(9) في الأصل : «شجعة»» والتصويب من مصدر التخريج. 

2 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7”””49) من حديث أبي مشجعة بن ربعي 

(5) انظر: «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك (ص: .)7١05‏ 
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في رزقه وعمله. ونحو ذلك. 

وقوله: (فليصل رحمه): جوابٌ (مَنْ سره)» فالفاء رابطة للجواب» 
واللام للأمرء وإيصل) مجزوم بهاء وفاعله مستتر جوارّاء (رحمه): مفعول 
به والجملة جواب الشرط . 


(أخرجاه)؛ أي: البخاري ومسلمء (في الصحيحين)”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ع 


1 


ألْريثَلنَانٍ 
ظ 


و ا - عن أبي هريرة ذه قال : : سمعت رسول الله يله يقول: 


«مَنْ مده بي رك وَأَنْ يُنْسَا لَه في أََرِوِ. فَلْيَصِلْ رَحِمَه). 
أخرجه البخاري'") 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (#5ه قال: سمعت رسول الله يك 


يقول: من سره) ؛ أي أفرحه وأبهجه (أن يبسط)؛ أ يوسع» (له في 
رزقه) الكثير» (وأن ينساً) ؛ أي : يؤخره» (له في أثره)؛ أي : في أجلهء 
(فليصل رحمه) ؛ أي : يبر أقاربه. ويحسن إل 


(أخرجه البخاري)» والترمذي”". ويأتي لفظه في الحديث الحادي 


عشر آخر الباب”" 


تئليه : 


010 
00 
إفرة 
0 


الذي رأيته في حديث أنس: «من أحب أن يبسط له في رزقه)7»؛ وفي 
رواه البخاري (69860). 

تقدم تخريجه عند البخاري» ورواه الترمذي )١191/4(‏ بمعناه. 

يأتي الحديث برقم (7757) . 

تقدم الحديث برقم (575). 


"عع 








حديث أبي هريرة: «من سره أن يبسط له في رزقه»» والمصنف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عكس ذلكء» فإما أنه رواية» وإما رواه بالمعنى. 

وروى عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده من حديث أمير المؤمنين 
عليٌ بن أبي طالب 5 » عن النبي كه قال : «مَنْ ل 
وَيُوَسّمَ لَهُ في رذقه) وَيُذْفَعَ عَنْهُ مِينٌَ السّوءِ» قَلينّقِ الله وَلْيَص ل رَحمّة2770 
ورواه البزار بإسناد جيد» والحاكم”" . 

وروى البزار بإسناد لا بأس به» والحاكم وصححه عن ابن عباس وها 
عن النبي كَلهِ أنه قال: «مكتوب في التوراة: من أحبٌ أن يُزاد في عمرهء 
ويزاد في رزقه. فليصلٌ رحمه)”" . 

وروى أبو يعلى من حديث أنسٍ نه مرفوعًا: «إن الصدقة.» وصلة 
الرحم يزيد الله بهما في العمر» ويدفع بهما ميتة السوءء ويدفع بهما المكروه 
والمحذور»9». 


)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد في زوائد «المسند» )١57 /١(‏ من حديث عاصم بن 
ضمرة؛ عن علي بن أبي طالب #5 . 

(0) رواه البزار في (مسنده) (2)591 والحاكم في «المستدرك) (5) من حديث 
عاصم بن ضمرة مرسلًا. 

رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي (1880)» والحاكم في 
«المستدرك» (17/719)» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ /571): 
رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. 

0( رواه أبو يعلى في لمسنده» ( ١‏ 5)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١5١/4(‏ 
وفيه صالح المري» وهو ضعيف . 


رفت 


٠. -.‏ 4 و 
وروى الطبراني بإسناد حسن» والحاكم وقال: تفرد به عمران بن 
موسى الرمليئٌ الزاهدٌ عن أبي خالد؛ فإن كان حفظهء فهو صحيح؛. من 
حديث ابن عباس ها قال: قال رسول الله كلهِ: «إن الله ليعمر بالقوم الديارء 
ويثمر لهم الأموال» وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضًا لهم»» قيل: وكيف 
ذاك يا رسول الله؟ قال: «بصلتهم أرحامهم»”'. 
وروى الإمام أحمدء ورواته ثقاتٌء إلا أن عبد الرحمن بنّ القاسم لم 
يسمع من عائشة» عن أم المؤمنين عائشة #: أن النبي ككل قال لها: «إِنّهُ 
36 2 ”مى 2م كو 07 وه 0-1 7 
مَنْ أَعْطِيَ الرَفْقَ» فَمَدْ أغطي حَظَهُ مِنْ خَيْر الدَّنيا وَالآخِرَة؛ وَصِلهُ الَجم 
رحسو الْجِوَار وحسن الخُلق يَعْمُرَانِ الدَّّارء وَيَزِيدَانٍ في الأَعْمَار»(©. والله 


عٍِ 


أعلم . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 2)١59005(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(07787» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)7١78‏ رواه الطبراني 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5 259». وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ 778): رواه أحمدء ورواته ثقاتء إلا أن عبد الرحمن بن القاسم 
لم يسمع من عائشة. 
م35 


4 عن جُبيرٍ بن مُطْعِم د» عن النبيّ يكل قَالَ: «لا يَدْخُلُ 
الْجَنَّةَ قاطع» . أأخرجاه(3" . 

(عن) أبي محمدٍ»ء وقيل: أبو أمية» وقيل : أبو عدي, (جَبير) بضم 
الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية» (بن مطعم) بضم الميم وسكون 
الطاء وكسر العين المهملتين» ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف ابن قصىٌّ 
القرشيّ النوفليّ (485) . 

روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيهء قال: أتيت النبي يله وهو 
يقرأ» وقد خرج صوته من المسجد: إِنَعَدَابَ رَيكَ لوهم (2) مَا لمن دَافِع * 
[الطور: 8-17]» قال: فكأئما صدع قلبى7 . 

وفي رواية: فسمعته يقر أ: آم مَخَلقاأ حَلْمُو اا لسَمنوت والارض بل لَابوفِوْنَ ‏ 
[الطور: 75]» وكاد قلبي يطير» فلما فرغ من صلاته» كلمته في أسارى بدرء 


)غ0( روآاه البخاري (5985), ومسلم (كهه؟). 
(9) رواه الطبرائي ف في «المعجم الكبير) .)١899(‏ 
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فقال: «لو كان الشيخ أبوك حيّاء وأتانا فيهم. شفعناه»27 . 

وفي رواية : «في هؤلاء الأسارى» لأطلقتهم له)”". 

وفي رواية: «لو كان المطعم بن عدي حيًا»”" . 

وذلك أن المطعم كان له عند رسول الله َك يد وهي أنه كان أجار 
رسولّ الله يلِهِ لما قدم من الطائف حين دعا ثقيفًا إلى الإسلام» وكان أحدَ 
الذين قاموا في شأن الصحيفة حتى نقضوهاء وكانت وفاة المطعم في صفر 
في الثانية من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر» ثم أسلم جبير بعد ذلك 
قبل يوم الفتح . 

وقال أبو عمر: ذكره بعضهم من المؤلّة قلوبهم» وأعطى رسول الله يك 
جبيرٌ بنَ مطعم مئة من الإبل» وكان عالمًا بأنساب العرب» ومن أنسبٍ قريش 
لقريش» وكان يقول: إنما أخذث النسب عن أبي بكر الصديق 785" . 


قال أبو غعمر: يقال: 'إنه أول من لبسن طيلسانا بالمدينة . 


)54085 .*5٠5( ورواه البخاري‎ .)757 /١( أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )1١( 
من حديث محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه بنحوه.‎ 

(؟) رواه البيهقي في «دلاتل النبوة» /١(‏ 7909) من حديث محمد بن جبير» عن أبيه 
بتلحوه . 

(9) رواه البخاري )7”١59(‏ من حديث محمد بن جبير» عن أبيه بنحوه. 

(:) انظر: «(الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ ”777 -7775)» والقول المذكور رواه ابن 
إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ .)١1١‏ 


(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد الير /١(‏ *777) . 


كع 


وأقام جبير بِنْ مطعم ضك بالمدينة إلى أن توفي بهاء قيل: سنة سبع 
وخمسين» وقيل: ثمان» وقيل: تسع» وقيل: أربعء ورجح الأول: ابن 
الأثير في «جامع الأصول)20, والنووي في «التهذيب»”". 

روي لجبير نه عن رسول الله يلو ستون حديثاء وقيل : سبعون» 
اتفق الشيخان على ستة» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث”". 

فمما اتفقا عليه: ما رواه (عن النبي يله قال: لا يدخل الجنة) 
المعهودة؛ أي : جنةً الخلد» التي هي دار المتقين» ومقر عباده الصالحين» 
دار النعيم المقيم» والدرجات العالية في جوار الرحمن الرحيم» (قاطع). 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري» ومسلم في صحيحيهما كذلك”*'» وفي 
«الأدب المفرد» للبخاري : «قاطع رحم)” . 

وأخرجه مسلم» والترمذي من رواية سفيان بن عيينة باللفظ الأول» 
قال سفيان: يعني : قاطع رحه”". 


وذكر ابن بطال: أن بعض أصحاب سفيان بن عيينة رواه عنه كرواية ما 


.)7598 /1١5( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)١67 /١(‏ 

انظر ترجمته في : «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 70/8)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)١67 /١(‏ و«الإصابة» لابن حجر /١(‏ 157). 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (18). 

0 رواه مسلم (75565/ ,.2١18‏ والترمذي .)١1909(‏ 


لالاع 


في «الأدب المفرد)("2» فأدرج التفسير»ء وجعله مرفوع”" . 

وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد ك» 
أخرجه القاضي إسماعيل في «الأحكام»”". ومن حديث أبي موسى ذل 
رفعه: «لا يدخل الجنة مدمنٌ خمرء ومصدَّفٌ سحرء ولا قاطع رحم؛ء 
أخرجه ابن حبان» والحاكه”'. 

ولأبي داود من حديث أبي بكرة وه رفعه: (ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة» من 
البغي» وقطيعة الرحم»”. 

وللبخاري في «الأدب المفرد؛ من حديث أبي هريرة ذه رفعه: «إن 
أعمال بني آدم تعرض كلَّ عشية خميس ليلة الجمعة» فلا يقبل عمل قاطع 


رحم)” 2 ورواه الومام تفيل ورواته ثقات70 , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ )5١*‏ . 

(*) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )١5‏ من طريق الأعمش عن سعد الطائي» 
عن عطية بن سعد؛ عن أبي سعيد الخدري كه . 

دك روآه ابن حبان في «صحيحه» (310» والحاكم في «المستدرك) (9/775). 

(6) رواه أبو داود .)89٠05(‏ 

3( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (31). 

(7/١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ “48 ). وقال المنذري في «الترغيب 


والترهيب» (”/ 777): رواه أحمد ورواته ثقات. 
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والطبراني من حديث ابن مسعود ذه : إن أبواب السماء مغلقة دون 
قاطع رحه”". 

وللبخاري في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى رفعه: «إن 
الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم)”" . 

وذكر الطيبي : أنه يحتمل أن يراد بالقوم: الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحمء ولا ينكرون عليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة: المطرء وأنه يحبس 


٠.‏ ]شع 2< قرف 
عن الناس عمومًا بشؤم التقاطع"" . 
* اتبيه : 


حديث جبير بن مطعم هذا الذي ذكره المصنف ‏ رحمه الله تعالى - 
ليس من موضوع هذا الكتاب؛ إذ ليس هو من الفضائل» وإنما هو من باب 
الترهيب» ولكن لما كان قاطع الرحم لا يدخل الجنة» دل بمفهومه على 
عظم أمر الرحمء وأن صلة الرحم تكون سيبًا لدخول الجنةء كما أن قطيعة 
الرحم تمنع دخولها. 

وفي الحديث إشعارٌ بأن قاطع الرحم يموت على غير الإسلامء إلا 
أن يراد بعدم دخول الجنة يعني : دخولا أوليًا من غير سابقة عذاب» وهذا 
أولى وأليق بالصواب» والله تعالى الموفق. 


#6 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (41797) من حديث ابن مسعود #ه موقوفا. 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (57). 


(9) انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطيبى .)7151//5١(‏ 


ححف 


للَرِيثا 


5-9 


3 


ا 2 
1 


يغ 


عن عبد الرحمن بن عوف ف قال: سمصثُ سو لذ 
يقول : «قال الله جل عا: أَنَا الرَحْمَنُ؛ وَهِىّ امرحم ء شققتُ لها من 
اسْمي ١‏ مَنْ وَصَلََا وَصَلَتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بََنّهُه. رواه الترمذي» وأبو 
داود وقال: حديث صحيح”") 

(عن) أبي محمدٍ (عبدٍ الرحمن بن عوف) بن عبدٍ عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بنِ كلاب بن مرة بن كعبٍ بن لؤيٌ بن غالب القرشيّ 
الزهريٌ» يجتمع نسبه مع نسب النبي كلِ في كلاب بن مرة. 

وهو (45؛) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحدٌ الستة أصحاب 
الشورى» كان اسمه في الجاهلية: عبد عمرو» فسمه النبي يَكهِ: عبد الرحمن» 
وأمه الشفاء بنث عوف بن عبد الحارث بن زهرة» وقدم البرماوي أن اسمها: 
صفيةٌ بنث عبد مناف بن زهرة» ثم قال: ويقال: الشفاء بكسر الشين 
المعجمة وبالفاء ‏ بنت عوفء قال: ويقال: الشفاء بنثُ عوف إنما هي أخته . 


.)١901( والترمذي‎ »)١595( رواه أبو داود‎ )١( 
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وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهدٌ كلها مع النبي كلو وثنبت 
وه حك 

وصلى النبي كَلِ خلفه في غزوة تبوك. وأتم ما فاته؛ كما في «اصحيح 
مسلم) وغيره”"2» وبعثه يكل إلى : دومة الجندل””'» وعممه بيده» وسدل له 
عَذَّة من بين كتفيه» وقال له: «إن فتح الله عليك» فتزوج بنتَ ملكهم أو 
عريفهم»» فتزوج بنت شريفهم» وهي: تماضر بنثُ الأصبغ بن ثعلبة بن 
ضمضم.» فولدت له أبا سلمة الفقيه”"» وهي أول كلبية نكحها قرشي . 

أصاب عبد الرحمن بن عوف يه يوم أحد نحو عشرين جراحة» أو 
اكير وبعضها في رجله» فعرج منها. 

ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» قاله المدائني وغيرهء» ومات سنة 
اثنتين» وقيل : إحدى وثلاثين» وقيل : ثلاث وثلاثين» وصلى عليه عثمان 
ابن عفان ضَي» ودفن بالبقيع» وله ثتتان وسبعون سنة» وقيل: خمسء» 
وقيل : ثمان. 

وكان طويلاء رقيق البشرة» أبيض مشربًا حمرة» ضحم الكفين» أقنى 
الأنف» وقيل: كان ساقط الشفتين» أعرج» من جراحة أصابته يوم أحد. 

قال البرماوي: روي له عن النبي يلهِ خمسة عشر حديثاء اتفقا على 


60 رواه مسلم (77/5) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ . 
كنانة من كلب. انظر: المعجم البلدان» لياقوت الحموي (؟7/ /1481). 


فرق رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق» (7/ 5) عن ابن عمر و3 . 


5/١ 


حديثين » وانفرد البخاري بخمسة . 


وقال أبو الفرج الحافظ ابن الجوزي في «مشكل الصحيح»» وفي 
(منتخب المنتخب»: روي له خمسة وستون حديثاء في الصحيحين منها 
سبعة”"2» المتفقٌ عليه منها حديثان» وباقيها للبخاري . 

ومناقب عبد الرحمن بن عوف ونه كثيرة شهيرة . 

روى عنه: ابن عباس». وابنه إبراهيم» ويجالة بن عبدة(", 
وشرف 5 

(قال) عبد الرحمن بن عوف 5 : (سمعت رسول الله كه يقول: 
قال الله) تعالى» وهذه من صيغ الأحاديث القدسية المنسوبة لله الملك 
القدوس : (أنا الرحمنٌ) الموصوفٌ بجلائل النعم» وعظائم المننٍ والكرم» 
(وهي الرحم) . 

قال القاضي عياض : الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى 
من المعاني» ليست بجسم» وإنما هي قرابة ونسب» والمعاني لا يتأتى منها 
الكلام ولا القيام» فيكون جميع ما نسب إليها من قيام وكلام وتعلق». 
ضرب مثل» وحسنّ استعارة» على عادات العرب في استعمالها ذلك» 


() انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي .)5١77/١(‏ 

(؟) هو بجالة بن عبّدة التميمي العنبري البصري» ثقة؛ من الثانية. انظر: «تقريب 
التهذيب» لابن حجر (ص: .)١7٠١‏ 

9) أنظر ترجمته في: (تهذيب الكمال» للمزي /١1(‏ 0575 و«الإصابة» لابن حجر 
(/75). 


فك 


والمراد: تعظيم شأنهاء وتفخيم أمرهاء وفضيلة وصلهاء وعظم إئم 
قاطعيها؛ بعقوبتهم. 

قال: ويجوز أن يكون المراد: قيام ملك من الملائكة بأمر الله 
ال ري 

ومن تعظيم شأنهاء وتفخيم أمرها: قوله كك : (شققت لها)؛ أي: 
للرحمء (من اسمي)؛ أي : الرحمن الرحيم؛ لأن أصل الرحمة في الآدميين: 
الحنو والرقة والعطف» وذلك يقتضي الإحسان» والرحمةٌ في حقه تعالى : 
الاعهانة وان ارصن ع ين فنداته يتف القن بوالاجبيان :او الكفاء 
والامتنان» ولما كان الإحسان التام هو جل شأنه ‏ المنفرة به» وقد ركز 
في طبع البشر الرقة الناشىئء عنها الإحسان إلى من يرحمء صم اشتقاقٌ 
أجزهتاقة الأخن (من وصلها)؛ أي: الرحم؛ بأن راعى حقوقهاء 
وأحسن إليهاء (وصلته)؛ أي : وفيت ثوابه» وبلغته المنازل العالية» والنعيم 
المقيم . 

قال ابن أبي جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه» وإنما 
خاطب الناس بما يفهمون» ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه 
الوصال» وهو القرب منهء. وإسعافه بما يريد» ومساعدته على ما يرضيه» 
وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى» عرفنا أن ذلك كناية عن 
عظيم إحسانه» وفخيم امتنانه”” . 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (48/ .)35١-1١9‏ 
(1) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة .)١55/5(‏ 


مع 


(ومن قطعها)؛ أي: الرحم؛ بعدم إحسانه إليهاء والتقصير في 
مراعاة حقوقهاء (بتته) بفتح الموحدة وفتح المثناة الأولى وتشديد المثناة 
الثانية؛ أي : قطعته كما هو في لفظ”"2. وفي لفظ: «ومن بتها بتته»)9", 
وكنى بالقطع والإبتات عن حرمان الإحسان . 

وقال القرطبي: وسواء قلنا: إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم 
على سبيل المجازء أو الحقيقة» أو أنه على جهة التقدير والتمثيل”" . 

فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم» وأنه تعالى تَرّلها 
منزلة من استجار به» فأجاره» فأدخله في حمايته» وإذا كان كذلك» فجازٌ الله 
غير مخذول. 

(رواه الترمذي» وأبو داود. وقال) الترمذي: (حديث) حسن 
(صحيح)» واللفظ لأبي داودا“ . 

قال الحافظ المنذري : وفي تصحيح الترمذي له نظر؛ فإن أبا سلمة 
ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاء قاله الإمام يحيى بن معين وغيره» 
ورواه أبو داود وابن حبان في «صحيحه) من حديث معمر عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن رداد الليئي» عن عيد الرحمن بن عوف”'. وقد أشار 


)١(‏ رواه البخاري (091894) من حديث عائشة يَيَا. 

إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند» )١1454 /١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 5 
بلفظ : «يبتها أبتته) . 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 14؟65). 

(15) تقدم تخريجه. 

)2( تقدم تخريجه عند أبي داود» ورواه ابن حبان في «صحيحه» (447). 


0 


الترمذي إلى هذاء ثم حكى عن البخاري أنه قال: وحديث مَعْمَرِ خط]"". 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ 757*8). وانظر: «ستن الترمذي» 
»)"١5 /4(‏ عقب حديث (/19019). 


حك 





7 عن أبي هريرة ذه عن النبيٌ يك قال: «إنَّ اللَّهَ خَلَّقَ 
الْخَلْنَّه حَنَّى إِذَا فر ون خلدو قَالَتِ الرّحِمْ: هَذَا مَقامُ الْعَاِذِبِكَ 
مِنَ القطيعَة» قَالَ: : نعم أمَا َرْضَيْنَ أَنْ صل مَنْ وَصَلكِ وَأقطَم مَنْ 
قَطَعَكِ؟ قَالَثْ : بَلى يا رَبّء قَالَ: فَهُوَ لَكِ)». قَالَ رَسُو لُ اللَّمِ يله : 
«قَاقَرَؤُوا إِنْ شنم تنم : ا كَهَلْ عه عَسَيْسُمْ إن نولم أن تفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتْفَظِعوا 
امَك #[محمد: 4]77». أخرجاهء وهذا لفظ البخاري”) 

(عن أبي هريرة به » عن النبي كَْهِ قال: إن الله) كب (خلق الخلق) . 

قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد به: المكلفين» وهذا 
القول يحتمل أن يكون بعد خلق السماوات والأرض وإبرازهما في 
الوجودء وبحتمل أن يكون بعد خلقها كنبا في اللوح المحفوظ» ولم يسرز 
بعد إلا اللوح والقلم» 0 


2 ل عر 


قوله تعالى: #وَإِذٌ أَحَد ريك م قن واد من لجو رهر دُريَهُم وَأَشْبَدَه عل أنضهم 


دلق رواه البخاري (09890), ومسلم (غ506؟). 


كم 








الست 3 ك #الأعراف: 2177 لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلا(" . 

(حتى إذا فرغ) تعالى وتقدس (من خلقه)؛ أي : قضى خلقه وأتمه؛ 
فالفراغ تمثيلٌ واستعارة» وكناية عن إتمام خلقه» وإتقانِ صنعهء (قالت)» 
وفي لفظ : «قامت»"», (الرحم) فقالت. 

قال ابن أبي جمرة : يحتمل أن يكون بلسان الحال» ويحتمل أن 
يكون بلسان القال» قولان مشهوران., والثاني أرجح» وعليه: فهل تتكلم 
كما هي» أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلًا؟ قولان مشهوران» 
والأول أرجح ؛ لصلاحية القدرة العامة لذلك» ولما في الأولين من 
تخصيص عموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل» ولما يلزم منه من حصر 
قدرة القادر التي لا يحصرها شيء”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وحمله القاضي عياض على 
المجازء وأنه من باب ضرب المثل» قال: ويجوز أن يكون الذي نسب إليه 
القولٌ مَلَكّ يتكلم على لسان الرحهم© . 

(هذا مقام) الإشارة إلى المقام؛ أي : قيامي هذا قيام (العائذ بك)؛ 

: الملتجئ؛ والمستجير بك (من القطيعة). 


ووقع فى رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ : «هذا مكان» 


0 
كم 


.)١47-١55 /5( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 
رواه البخاري (؟5٠5/!)» ومسلم (590054؟).‎ (0 

(5) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (5/ .)١517‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)117//1١١(‏ 


لام 


بدل «مقام»» وهو تفسير للمراد. أخرجه الفسات 7 

ووقع في رواية الطبري : «هذا مقام عائذ من القطيعة»”": والعائذ 
والمستعيذ: هو المعتصم بالشيء المستجير به. 

(قال) لها ككَ: (نعم)؛ أي : قد أعذتك وأجرتك. ثم قال لها: (أما 
ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟).: وفي حديث آخمر عن 
أبي هريرة: «من وصلك وصلته؛ ومن قطعك قطعته»”", (قالت) الرحم 
«بلى)؛ أي : يرضيني ذلك (يا رب؛, قال) كبك: (فهو لك)»: وفي لفظ: 
«فذلك لك»:*؟؛ أي : أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك . 

قال القرطبي: وسواء قلنا ‏ يعني : القول المنسوب إلى الرحم : 
على سبيل المجازء أو الحقيقة» أو أنه على جهة التمثيل والتقديرء كأن 
يكون المعنى: لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم» لقالت كذاء ومثله قوله 


5 20 


تعالى : ملوَأَََاهَدَاالْفُرَانَ عل جَبَلٍ ره حَسْعًا مُصَذعَا مَنْ حَمْيةالَهُ ولك 
لأْمَتلُ ريما نايس لَعَله م ينوت #[الحشر: :]1١‏ فمقصود هذا الكلام 
الإخبارٌ بتأكد أمر صلة الرحمء وأنه تعالى نزلها منزلة من استجار به 


وأجاره» فأدخله فى حمايته» وإذا كان كذلك» فجار الله غير مخذول». وقد 


.)١١5937( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )1١( 

(؟) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (ص: 177)»ء برقم ١74(‏ دار المأمون للتراث)» 
وفيه : «عائذ بك» . 

(6) رواه البخاري (/098). 


(5) رواه البخاري (7505). 


24/4 


قال يل : «من صلى الصبحء» فهو في ذمة الله» وإن من يطلبه الله بشيء من 
فيورك لق يكدهى رجهي انار اخر سين 0 

(قال رسول الله يلِْ) لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: 
(فاقرؤوا)» وفي لفظ بإسقاط الفاء0", (إن شتتم) ؛ أي : أردئم وأحبيتم : 
(«كَهَلَ عَسَيَثْرَ )2 فَعْلٌ مُطَلَقَاء أو حَرْفٌ مُطْلقَاء لِلنّرَجّي في المخبوب» 
والإشفاقٍ في المَكْرُوه» وقَدْ تَشَبَهُ ب (كاة)؛ أي : فهل عسيتم فعلكم (لإإن 
ويم *): أي : أعرضتم عن القرآن» وفارقتم أحكامه (لإآن تُفْسِدُواً في 
لْدَيْضِ *)؛ أي : تعادوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية» فتفسدوا في الأرض 
بالمعصية؛ وبسفك الدماء» وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام» 
(9وَبْعِمُوَا أيسَامَحُمْ 4): قرأ يعقوب: إوتقطعوا» بفتح التاء والتخفيف» 
والآخرون بالتشديد””. من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام . 

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا 
الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا الرحمن؟!9). 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0170). والحديث رواه مسلم (5601) من حديث 
جندب بن عبدالله 5ه بنحوه. 

زفة رواه البخاري (5875)» ومسلم (5565). 

() انظر: «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (7/ 207375 وفيه: فقرأ 
يعقوب بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء مخففة» وقرأ الباقون بضم التاء 
وفتح القاف وكسر الطاء مشددة. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (05/55). 


4خ 





وقال بعضهم : هو من الولاية. 

قال المسيبٌ بن شريكء والفراء: يقول: فهل عسيتم إن توليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم» نزلت في بني أمية» وبني هاشه'", 
يدل عليه قراءة علي بن أبي طالب #5 : توْليتم4 بضم التاء والواو وكسر 
اللام'"' يقول: إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وعاونتموهم'" 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: اختلف في تأويل قوله: #إن 
وم . فالأكثرُ على أنها من الولاية» والمعنى: إن وَليتم الحكم» 
بمعنى الإعراض» والمعنى : لعلكم إن أعرضتم عن قول الحقء أن يقع 
منكم ما ذكر. 

قال: والأول أشهرء ويشهد له: ما أخرج الطبري في «تهذيبه» من 
حديث عبدالله بن مغفل 4 قال: سمعت رسول الله كلةِ يقول: «# مَهَلٌ 
م حسمن لدم أن تفْسِدُوأ أ في الْاَرْضٍ *[محمد: : ؟؟]ء هم هذا الحي من قريش » 
أخذ الله عليهم إن ولوا الناس» أن لا يفسدوا في الأرض» ولايقطعوا 
أرحامهم»9© . 

(أخرجاه)؛ أي : البخاري ومسلم» وقال المصنف رحمه الله 


.)1814 /5( انظر: «معاني القرآن» للفراء (7/ 57)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) هي قراءة رويس . انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 1/5”) . 

(*) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)١185‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ »)08١‏ والحديث المذكور لم نقف عليه 
في المطبوع من «تهذيب الأثار»ء ورواه الثعلبي في «تفسيره! (9/ 0970 . 


44 


ورضي عنه : : (وهذا اللفظ)؛ أي : الذي ذكره وشرحناه (للبخاري)» ولفظ 
مسلم مثله. إلا أنه قال: «حتى إذا فرغ منهم. قامت الرحم فقالت: هذا 
مقام العائذ من القطيعة», وفيه: «فذاك لك». وقرأ إلى قوله تعالى: # أَهَلد 


0 سر دح رح سر رس زر سس ل سرصم 


نيرون ألْفُرَءَانَ أَمْ عل لوب أَقَمَالّْهَ] #[محمد: 4؟] 


ص 


2000 


# ا *# 


١ 


07 عن أبي هريرة نه عن النبيئٌ كل قال: «الوَحِمْ شجْنةٌ مِنَ 
الَحْمَنِء قَالَ اللّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْنَهُ. أخرجه 
البخاري27 . 

(عن أبي هريرة ‏ » عن النبي بَكيْةٍ قال: الرحم شجنة). وفي لفظ : 
«إن الرحم شجنة)79 , 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: بكسر الشين المعجمة وسكون 
الجيم بعدها نون» وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغةء قال: وأصل الشجنة 
عروق الشجر المشتبكة» والشّجَن بالتحريك ‏ : واحد الشجون» وهي 
طرف الأودية» ومنه قولهم: الحديث ذو شجون؛ أي: يدخل بعضه في 
ا 
وقوله: (من الرحمن)؛ أي: أخذ اسمها من هذا الاسم» كما تقدم 


.)09848( رواه البخاري‎ )١( 
.)0984/( وهي رواية البخاري‎ (0 
.)5148/51١١( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


ىف 








في حديث عبد الرحمن بن عوف ذه القدسي : «أنا الرحمن»؛ خلقت الرحمء 
وشققت لها اسمًا من اسمي272» والمعنى : أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة 
بهاء فالقاطع لها منقطع من رحمة الله . 

وقال الإسماعيلي”": معنى الحديث : أن الرحم اشتق اسمها من اسم 
الرحمن» فلها به علقة» وليس معناه: أنه من ذات الله تعالى الله عن ذلك . 

قال القرطبي : الرحم التي توصل : عامة وخاصة. فالعامة: رحم 
الدين» فيجب مواصلتها بالتوادد والتناصح» والعدل والإنصاف. والقيام 
بالحقوق الواجبة والمستحبة» وأما الرحم الخاصة: فتزيد بالئفقة على 
القريب» وتفقدٍ أحوالهم» والتغافل عن زلاتهم» وتتفاوت مراتب استحقاقهم 
في ذلك الأقرب فالأقرب”". 

(قال الله) تعالى وتقدس : (مَنْ)؛ أي : أي شخص قريب (وصلك) 
بنحو المال والعون على الحاجة» وبدفع الضررء وبطلاقة الوجه وبالدعاء. 
والمعنى الجامع : إيصالٌ ما أمكن من الخيرء ودفمٌ ما أمكن من الشرء 
بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان أهلّ الرحم أهلّ استقامة» فإن 
كانوا كفارًا أو فجارًاء فمقاطعتهم في الله هي صلتهم» بشرط بذل الجهد في 


.07505( تقدم الحديث برقم‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الإسماعيلي»؛ صاحب 
«المستخرج على الصحيح»» توفي في رجب سنة (١/11ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (17/ 197). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 075). 


ارك 


وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط 
مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى» 
كما قال ابن أبي جمرة"". 

(وصلته): تقدم أن الوصل من الله تعالى كناية عن عظيم إحسانه» وإنما 
خاطب الناس بما يفهمون» (ومن قطعك) بإعراضه عن الإحسان إليك». 
والقيام بحقوقك. (قطعته)؛ وهو من الله تعالى كناية عن حرمان الإحسان» 
كما تقدم . 

(أخرجه البخاري)”' . 
* تنبيه : 

لفظ البخاري: «الرحم شجنة من الرحمنء فقال الله: من وصلك 
وصلته . . .» الحديث””"» قال الإسماعيلي : وهذه الفاء عاطفة على شيء 
محذوف,. وأحسنْ ما يقدر له ما في الحديث الذي قبله: «فقالت : هذا مقام 
العائذٍ بك من القطيعة» فقال الله. . .2 إل . 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد قويء عن أبي هريرة ذه قال: 
سمعت رسول 00 ال كدر المي َقَولُ: يَاربٌ! 
إن قِعْتُ» يا رَب! إن أسيء إِلَىّء يا رب! إِنْ ظْلِمْتُ» يا رَب! يَا رَب!» 


لاطو 


.)١55 /5( انظر: «#بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 


(4) تقدم الحديث برقم (555). 


00 


قَالَ: «قَبْجِيبُها : أمَا تَرْضَيْنَ أن 


ورواه ابن حبان في ا 0 


١ 


الإسس 


صل مَنْ مّ وَصَلكة وَأقطع مَْ مَنْ قَطْعَكِ 1( 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 787). وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ :)77١‏ رواه أحمد بإسناد جيد قوي . 


020 رواه ابن حبان فى «(صحيحه» (65). 


هه 


”> عن عائشة #ء عن النبئّ كل قال: «الدَجِمْ شجُنةٌ فَمَنْ 
وَصَلَهَا وَصَْمهُ وَمَنْ قَطَعَها قَطَعْتةه . أخرجاه بمعناء”" . 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (4# عن النبي يل قال: الرحم 
شجنة) : قال أبو عبيد: يعني : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق”" )2 وتقدم 
آنقًا الكلامٌ فيها . 

(من الله تعالى)؛ أي : مشتقة من اسم الله تعالى الرحمن الرحيم؛ كما 
مرت الإشارة إليه آنفاء (من وصلها) بالإحسان إليهاء» ومراعاة حقوقها؛ من 
جلب كل خير» ودفع كلَّ شرء بحسب الطاقة» (وصله الله) تعالى بالإحسان 
إليدء والإنغام عليه (ومن قطمها) بعدم مراعاة تحقوقها ورغاية ما لهنا من 
الإحسان والزيارة والبشاشة» (قطعه الله) تعالى بالحرمان والسخط والخسران. 

(أخرجاه)؛ أي : حديث عائشة هذا؛ يعني : البخاري» ومسلم (بمعناه) . 


قلت: لفظ عائشة يغ قالت : قال رسول الله كله : «| 
عن سبو 3 حم 


.)5004( رواه البخاري (5989)»: ومسلم‎ )١( 
.)7١9 /1١( انظر: «غريب الحديث)» لأبى عبيد‎ )* 


للح 








معلقة بالعرش تقول: من وصلتي وصله الله ومن قطعني قطعه الله»» ولفظ 
البخاري: «الرحم شجنة» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته)"" . 

وفي هذه الأحاديث تعظيم أمر الرحم» والحثٌ على صلتهاء والترغيب 
فيه» وأن قطيعتها من الكبائر؛ لورود الوعيد الشديد فيه . 

وروى البزار بإسناد حسن من حديث أنس ذه عن النبي كل أنه قال : 
«الرحم حجنة متمسكة بالعرش» تَكَلَّمُ بلسانٍ ذلتي : اللهم صِلْ من وصلني» 
واقطع من قطعني» فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم» وإني 
شققت للرحم من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن بتكها بتكته»!" . 

قوله: (حجنة): الحجنة ‏ بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف 
النون -هي : سنارة المغزل» وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيطء 
ثم يفتل المغزل . 

وقوله: (ومن بتكها بتكته)؛ أي : من قطعها قطعته. 

وروى الإمام أحمدء ورواته ثقات. والبزار من حديث سعيد بن 
زيد ضيه عن النبي كَل أنه قال: «مِن أَرْبَى الرَبَا الاسْتِطالَةٌ في عِرْض مُسْلِم 
عَلَيّْهِ الجَنَه20 . والله أعلم . 


# # ا 


(؟) رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي (1490). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١4٠ /١(‏ والبزار في لمسئده» .)1١750(‏ 


5 1/ 


ريقو 


خض عن عبدالله بن عمرو بن العاص 635 عن النبيّ كله قال : 
11 يْسَ الْوَاصِلْ بِالْمُكَافِور» كن الْواصِل الذي | إِذَا قَطْعَتُ رَحِمّهُ 
وَصَلَْاا . أخرجه البخاري”) 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمرو بن العاص 5» عن النبيّ كَل 
قال: ليس الواصلٌ بالمكافىء )؛ أي : الذي يعطي لغيره نظيرَ ما أعطاه ذلك 
الغير . 

وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر #5 موقوقا: ليس الوصل أن تصل 
من وصلك, ذلك القصاصٌ» ولكن الوصل : أن تصل من قطعك . 

(ولكن): قال الطيبي: الرواية فيه بتشديد النونء ويجوز 
التخفيف”” . 


(الواصل الذي إذا قطعت): أكثر الروايات بفتحتين؛ يعني : بفتح 


)0غ( رواه البخاري (0991). 
إفة روأه عبد الرزاق في «مصنفه» (9599). 


) انظر: «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى /٠١(‏ 7157). 


لحف 








القاف والطاء المهملة» (رحمّه): فاعل (قطعت)؛ أي : إذا قطعته ومنعته 
رحمّه برها وإحسانهاء (وصلها): هو بالبر والإحسان» ومراعاة الحقوق» 
وطلاقة الوجه والزيارة» ويدفع ما يقدر عليه من المكروه. 

وضبطت لفظة: (قطعت) في بعض الروايات بضم أوله» وكسر ثانيه 
على البناء للمجهول”©؛ يعني : بأن يقطعها بقيةٌ أقاربهاء لكن المشهور 
الكثير الأول. 

قال الطيبي : المعنى : ليست حقيقةٌ الواصل» ومن يعتدٌ بصلته مَنْ 
يكافوء صاحبه بمثل فعله» ولكنه من يتفضل على صاحبه”" . 

وقال الزين العراقي في «شرح الترمذي»: المراد بالواصل في هذا 
الحديث : الكامل؛ فإن في المكافأة نوع صلة؛ بخلاف من إذا وصله قريبه 
لم يكافئه ؛ فإن فيه قطعًا بإعراضه عن ذلك» وهو من قبيل: «ليس الشديدٌ 
بالصرعة»”"؛ و«ليس الغنى عن كثرة العَرٌض»)7“. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لا يلزم من نفي الوصل ثبوثٌ 
القطع» فهم ثلاث درجات: مواصلء ومكافى»» ومقاطعء فَالْوَاصِل: مَنْ 
يتَفَضّلء ولا يُتَمَصْل عَلَيْهء وَالْمُكَافِى : الَذِي لا يزيد ني الإعْطًاء عَلَى 


)١(‏ وهي رواية أبي ذر ل «صحيح البخاري». انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
.)١6 /9(‏ 

(0) انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطيبي /٠١(‏ *7157). 

(9) رواه البخاري ,)5١١5(‏ ومسلم (7509), من حديث أبي هريرة 5 . 


2 رواه البخاري (5555), ومسلم .)1١91١(‏ من حديث أبى هريرة 45 . 


4ك 


ما يَأْحُذَء وَالْقَاطِع : الَّذِي يُتَفَضّل عَلَيْه وَلا يَتَفَضّل . 

وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين» كذلك تقع بالمقاطعة من 
الجانبين» فمن بدأ حينئذ» فهو الواصل. فإن جوزي» سمى من جازاه 
مكافتًا(" . 


(أخرجه)؛ أي: الحديث المشروح (البخاري)”". والله أعلم . 


# ا *# 


.)57 5 /1١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


(؟1) تقدم تخريجه. 


ها 
أعنا 
9 


١‏ دري ثالتاسغ 


م عن أبي هريرة وله أن رجلا قال: يَا رَسُولَ اللَِّا إِنَّ لي 

أله ويفطئُوني» وحن إلتهم وود يي وَآخنُم عَنْهُمْ 
8 38 فَقَالَ: لين يُنْتَ كما قْلْتَء 0 
ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا مُث عَلَى ذَلِكَ». رواه مسلهم”©. 

(عن أبي هريرة نه أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي قرابة) من 
المسلمين (أصلهم) بالإحسان إليهم» والمودة والزيارة والحنو عليهمء (و) 
هم (يقطعوني)» فلا يزوروني» ولا يراعون حقوق قرابتي ورحميء وينفرون 
عني» (وأحسن إليهم) بأنواع المبارٌ والمودات» وطلاقة الوجه وقضاءٍ ما أقدر 
عليه لهم من المصالحء (و) هم (يسيئون إليَ) بإيصال أنواع الإيذاء 
والهجران؛ (وأحلم عنهم) إذا بدا منهم شيء من أنواع الجفاءء والحلم 
- بكسر الحاء المهملة : الأناة والعقل» (و) هم (يجهلون عليّ)؛ فيعاملونني 
في أقوالهم وأفعالهم بأقوالٍ وأفعالٍ أهل الجهل ؛ من رفث الكلام وسفههء 


للق رواه مسلم (/566). 








ويعاملونني ؛ بالجفاء والغلظة» زاد في رواية: «وأعطيهم فيكفرونني)7". 

(قال) النبي كْهِ للرجل الذي اشتكى للنبي كَل ما يعامله أهل قرابته به 
من الجفاء : (إن كنت كما قلت)؛ من وصلكء لهم وقطيعتهم لك؛ ومن 
إحسانك إليهم؛ وإساءتهم إليك» ومن حلمك عنهم؛ وجهلهم عليك؛ 
(فكأنما تسفهم): من السفوفء يقال: أسفهم يُسفهم من سفوف الدواء. 
وقوله: (المل) بفتح الميم وتشديد اللام: هو الرماد الحارء وقيل: الجمر 
الذي تشوى فيه الخبزة» والمعنى : كأنما تلقي في وجوههم وحلوقهم المل. 

وفي «النهاية» : المل والملة: الرماد الحارء الذي يحمى ليدفن فيه 
الخبز لينضجء أراد: إنما تجعل الملة لهم سفوفا يستفونهء يعني: إن 
إعطاءك إياهم حرام عليهم» ونار في بطونهم'" . 

(ولا يزال)؛ أي : لا يبرح ولا ينفك. (معك)؛ أي: مصاحبًا لك 
(من الله) كبك (ظهير)؛ أي : معين ومساعد لك (عليهم ما دمت على ذلك) 
من وصلك وإعطائك؛. وما عطف عليه»؛ وهم يقطعونك. ويكفرون 
إحسانك» وحيئذ فعونٌ الله» والظهيدُ الذي لك منه تعالى عليهم: خيدٌ 


(رواه مسلم) في "اصحيحه)”". والله تعالى الموفق. 
#*0* 


() لم نقف عليها. 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 751). 


: عن عبدالله بن عمرو بن العاص 85 قال: قال رسول الله كك‎ ١ 
«الوَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الوحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأرض» يَرْحَمْكُمْ مَنْ‎ 
0 2 م 7 سا اه إررا ا 6 را تر انه‎ 2 0 
في السَّمَاءِ ال جين الرَحَمَنٍ» [فمَنْ وَصَلهًا وَصله الله‎ 
وَمَنْ قَطَعَهًا قَطَعَهُ اللَّهُ]» . رواه الترمذي0©‎ 

(عن عبدالله بن عمرو بن العاص #8 قال: قال رسول الله يه : 
الراحمون)؛ أي: مَنْ في الأرض من الآدميّ والبهائم والحشرات» ممن لم 
يؤمر بقتله. بالشفقة عليهم. والإحسان والعطف عليهم». (برحمهم 
الرحمن) خالقهم: هذه الرواية المشهورة. 

وفي لفظ من رواية أخرى: «يرحمهم الرحيم»” . 


00 5 7 
وفي اخرى : اليرحمهم الله)” 4 


000 رواه الترمذي »)١9575(‏ وما بي" فتين من النسخة ا عة م. «(فضائ 
سل فتين من : من 
الأعمال» و«سئن الترمذي»). 


(0) قال المناوي في «فيضص.القدير» (5/ ؟5): وفى رواية للزعفرانى ذكرها الحافظ 
العراقي في «أماليه» : «الرحيم» بدل «الرحمن» . 
فرق رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» .)9١١(‏ 


نت 








قال الذهبي: صحف بعض الرواة (الرحمن) ب (الرحيم)» قال: 
والراحمون هم الذين فيهم رق وتحنين» في الجملة» وتعطف وشفقة على 
خلق الله وضدَّهم الجبارون القاسية قلوبهم» المعذَّبون خلقَ الله بالعسف 
والظلم» فإن قيل : يكون الشخص رحيمًا من وجه. جبارا عسوقا من وجه؟ 

فالجواب : أن الحكم للغلبة» وليس من شروط الراحم أن لا يكون 
في وقت منتقمّاء والله تعالى يقول في حق الصحابة و : #أَسْدَاهعََالْمْتَارِ 


200 و 210 


رحا يكم لفت : 9]» وقال تعالى : صوق يق امه بكوم محم ومحبوته: أذ 


عَلَ الْمُؤْمينَ لعرَّوِ عل ألْكَفْرنَ #[المائدة: 04]» وقال تعالى : #وتواصوا باَلصَّيرٍ 
توصو الْميمَةِ4[البلد: 17]» فمع تواصيهم بالمرحمة كانوا يقاتلون مَنْ كر 
بالله» ولا يخافون في الله لومة لائم» ويقيمون الحدود على من سرق أو قتل 
أو زناء فرحمةٌ الخلق مقيدة باتباع الكتاب والسئة» فبعض الراحمين يسرف 
في الرحمة»؛ حتى يخلّ بالجهادء ويهرب من إقامة الحدود»ء ولا ينتقم 
لحرمات الله تعالى» كما أن بعض الجبابرة وأولي القسوة» يتجاوز في 
الظلمء وينتقم لنفسه أشدٌّ مما ينتقم لربه. 

وقد كان رسول الله يكلِ ميزاناً عادلًا في ذلك؛ فما ضرب خادمًا ولا 


اكضا 


شهة 


اوكا ولا انتقم لنفسه7١ك‏ وكان يضرب بسيفه فى أعداء الله تعالى» ويقيم 
الحدود كما أمره الله تعالى » وقال لأسامة بن زيد ‏ الحبٌ بن الحبٌ - وها : 


«أتشفع في حدٌ من حدود الله تعالى؟!"". فدينُ الإسلام دين حنيفي» 


.## رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 179) من حديث عائشة‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (7”51/5)» ومسلم 2))١788(‏ من حديث أسامة بن زيد ذه . 


:مه 


ليست رقته كرقة الرهبان المذمومة» ولا كقسوة اليهود الممقوتة. 

وقد سئل بعض العلماء عن حكمة الإتيان بالراحمين» وهو جمع 
(راحم)؛ ولم يأت بالرحماء جمع (رحيم)؟ مع أن غالب ما ورد من الرحمة 
استعمالٌ (الرحيم) لا (الراحم)؟ فأجاب: بأن (الرحيم) صفة مبالغة» فلو 
أتى بجمعه('". لاقتضى الاقتصار عليه؛ فأتى بجمع (راحم) إشارة إلى أن 
عباد الله تعالى منهم مَنْ قلت رحمته. فيصح وصفه بالراحم» لا بالرحيم» 
فيدخل في ذلك» ثم أورد على نفسه قوله وَل : «إنما يرحم الله من عباده 


الرحماء»”" . 

وقال: إن له جوايًا يستحق أن يكتب بماء الذهب على صفحات 
القلوب» وهو أن لفظ الجلالة دال على العظمة والكبرياء» ولفظ الرحمن 
دال على العفو. 


قال: وبالاستقراء حيث ورد اسم الجلالة يكون الكلام مسوقا 
للتعظيم» فلما ذكر لفظ الجلالة في قوله: (إنما يرحم الله)» لم يناسب معها 
غيرُ ذلك ؛ ليكون الكلام جاريًا على نسق العظمة» ولما كان (الرحمن) يدل 
على المبالغة في العفوء ذكر معه كل ذي رحمة؛ وإن قلّت. 

وفي بعض روايات هذا الحديث بعد قوله: (يرحمهم الرحمن): 
«تبارك وتعالى»9 ؛ أي : تقدس وتنزه» وعز وارتفع عن الشبيه والمثيل» 


)١(‏ فى الأصل : «بجميعها»» والصواب المثبت. 
(؟) رواه البخاري 2)١7815(‏ ومسلم (7/5560)» من حديث أسامة بن زيد ذل . 


(9) رواه عبد الحافظ العراقي في «الأربعون العشارية» (ص: .)١70‏ 


626.6 


وعن كل وصف يؤدي إلى نقص أو تعطيل . 

(ارحموا من في الأرض) من : الآدميين والبهائم والحشرات» مما لم 
يؤمر بقتله؛ بالشفقة عليهم» والإحسان إليهمء وكفٌ الأذى عنهم» 
والتضييق عليهم في معايشهم وأماكنهم» بحسب الطوق والاستطاعة» من 
سائر مخلوقات الله تعالى» برحمتكم المتجددة الحادثة المخلوقة لله تعالى» 
التي يتفضل بها تعالى على خلقه من عباده . 

وفي لفظ : «ارحموا أهلَّ الأرض)”" . 

(يرحَمْكم) بالجزم: في جواب الأمر» وبعدمه: على إرادة الإخبار؛ 
أي : يرحمكم الرحمن الذي رحمته عامة لأهل السماءء الذين هم أكثر 
وأعظم من أهل الأرضء التي لم يزل ‏ سبحانه وتعالى ‏ متصفًا بها؛ فإنه 
جل شأنه لم يزل رحيمًا بعباده؛ كما أنه لم يزل مجيبًا معيناء ورحمته تعالى 
كاملة شاملة» وسعت كل شيء» وقالت الملائكة: #رَيََاوَبِيءَتَ حكلّ مَىْو 
حَمَةٌ وَعِلْمًا1#غافر : 09]» سبقت رحمته تعالى إلى المرحوم من عباده؛ 
وإحسانه وإنعامه عليهم» بإعطاء المحبوب» ودفع المكروه» فتعم في الدنيا 
المؤمنَ والكافر» والبرٌ والفاجرء وتخصنٌ في العقبى . 

قال ابن الصلاح : لم يطلق الشارع هذه اللفظة إلا وإطلاقها سائغ 
وحسنء» فنقولها كما قال» مع التصريح بالتقديس والتنزيه» والتبري من 
التحديد والتشبيه» وننهى عنهماء ونكل علمها إلى من أحاط بها وبكل 


(9) رواه أبو داود (5851). 


قال: وعلى هذه الطريقة مضى صدرٌ الأمة وساداتهاء وإياها اختار 
أئمةٌ الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه . 

قال: ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. 

قال: وأفصح الغزالي في غير موضع بتهجين ما سواهاء وألجم آخر 
في «إلجامه)”' كل عالم أو عامي عما عداها. انتهى 

ومراده: مسألة العلوء وإطلاقه كونه تعالى في السماء المشار إلى 
ذلك بقوله يكهِ: يرحمكم (من في السماء) . 

قال ابن الصلاح في «إملاته» : في هذا وأشباهه فِرَقٌ ثلائة: ففرقة 
توّول» وأخرى تشبهء والثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثلّ هذه اللفطة إلا 
وإطلاقها سائغ . 

قلت: وهذا مذهب السلف» وهو أسلم وأعلم وأحكم. والله تعالى 
أعلم . 

وورد في لفظ : «يرحمكم أهل السماء»: ومما أشعر هذا_إن صح - 
بالملائكة» ا دعاؤهم لهم بالرحمة والمغفرةء 
كما قال تعالى : لوَالئلهكةٌ يحون بِحَنْدِ روم وََتَعْفرُوت لمن في الْارضٍ 4 
[الشورى: 6]. 

(الرحم شجنة من الرحمن)؛ أي : مشتقة من اسمه» كما تقدم . 

قال في «النهاية» : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» شبه بذلك مجادًا 


)١(‏ هو كتاب: «إلجام العوام عن علم الكلام» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت: 06١5ه).‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة .)١5/8 /1١(‏ 


مهم 


واتساعاء وأصل الشجنة بالكسر والضم ‏ : شعبة من غصن من غصون 
الع 27 
* تنبيهات : 

الأول: اشتهر هذا الحديث بالحديث المسلسل بالأولية» وقد رويناه 
عن عدة من أشياخناء وهو أول حديث سمعته منهم : 

منهم : الشيخ صالح الجينيني”" العلامة الفقيه الحنفي مدرس تحت 
قبة النسر بمسجد بني أمية من محروسة دمشق المحمية. 

ومنهم: الشيح العلامة المحقق المؤرخ الإخباري الشيخ محمد 
الغزي مفتي السادة الشافعية. 

ومنهم: الشيخ محمد حياة السندي» نزيلٌ المدينة المنورة على 
ساكنها الصلاة والسلام ‏ » وكل واحد من هؤلاء ومن غيرهم من بقية 
أشياخي يقول عن شيخه: وهو أول حديث سمعته منه» وتنتهي هذه 
السلسلة إلى الإمام الكبير سفيان بن غيينة عن عمرو بن دينار» عن أبي 
قابوس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص» عن عبدالله بن عمرو بن العاص ##5اء 
عن رسول الله يَكِ. 


.)41417 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(؟) هو صالح بن إبراهيم بن سليمان الحنفي الجينيني الأصل الدمشقي المولدء» كان 
عالمًا محدثًا فقيهٌاء حسن الاستحضارء عديم النظير في فقه أبي حنيفة» وكانت 
وفاته سنة (10١١ه)ء‏ ودفن في تربة الباب الصغير بالقرب من مرقد سيدي بلال 
الحبشي ذف » وقبره مشهور. انظر: «سلك الدرر» للمرادي .)3١5/5(‏ 


4ه 


وأما من ذكر التسلسل فيه إلى رسول الله يَكٌْه فرواه من طرق ضعيفة . 

الثاني : روي في «صحيح البخاري» من هذا الباب: أنه ككيْهْ قال: 
«من لا يرحم لا يرحم»272» وذكره البخاري ‏ أيضًا في أثناء حديث أبي 
هريرة في (باب رحمة الولد)""'» ووقع في حديث جرير في رواية مسلم: «من 
لا يرحم الناس» لا يرحمه الله)”"©» وهو عند الطبراني بلفظ : «من لا يرحم 
من في الأرض» لا يرحمه من في السماء»”؟» وللطبراني - أيضًا من حديث 
ابن مسعود ونه رفعه: «ارحم من في الأرض» يرحمك من في السماء»", 
ورواته ثقات» وعند الطبراني - أيضًا في «الأوسط»)؛ من حديث الأشعث بن 
قيس : «من لم يرحم المسلمين» لن يرحمه الله»”" . 

وفي «مسند الإمام أحمد)» وعبد بن حميد» من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص وها عن النبي كله : أنه قال على المنبر: «ارْحَمُوا تَرْحَمُواء 
وَاغْفِرُوا يُغفر لَكُمْء وَيْلٌ لأفمَاع الْقَْلِء وَئْلُ لِلْمْصِرَينَ الَِّينَ يُصِوُونَ عَلّى 
اا ْ 


. 5 من حديث جرير بن عبدالله‎ )5١0١( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (0491) من حديث أبي هريرة 2 . 

() رواه مسلم (9١7؟)‏ من حديث جرير بن عبدالله ضكه . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا )١591/(‏ من حديث جرير بن عبدالله ف . 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) )١1١71/1(‏ من حديث جرير بن عبدالله طن . 
(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5184). 

0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)75١19‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من 


مسنده) (799), 


الثالث: قال ابن بطال: في هذا الحديث الحضٌ على استعمال 
الرحمة لجميع الخلق”". 

فيدخل المؤمن والكافر والبهائم» المملوك منها وغيرٌ المملوك, 
ويدخل في الرحمة التعاهدٌ بالإطعام والسقي» والتخفيف في الحمل» وترك 
التعدي بالضربء كما تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك . 

وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المعنى : د 
نوع من الإحسان, لا يحصل له الشواب؛ كما قال تعالى: # هَل جر 
لْحْسَن إلا الْاحَسَنُ #لالرحمن: 0+]» ويحتمل أن يكون المراد ا 
فيه رحمة الإيمان في الدنياء لا يُرحم في الآخرة» أو من لا يَرحم نفسه بامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيهء لا يرحمه الله تعالى؛ لأنه ليس عنده عهدء فتكون 
الرحمة الأولى بمعنى الأعمال» والثانية بمعنى الجزاء؛ أي : لا يثاب إلا 
من عمل صالحًاء ويحتمل أن تكون الأولى: الصدقة» والثانية: البلاء؛ 
أي : لا يسلم من البلاء إلا من تصدق, أو: من يرحم الرحمة التي ليس فيها 
شائبة أذى» أو : لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة» 
ولو كان عمله صالحًا”" . 

قال: وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه في هذه الأوجه كلهاء فما قصر 
فيه» لجأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه. انتهى ملخصًا". 


ىا بدا الا 
() انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ .)5١19‏ 


(؟) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (4/ 157-157). 
(6) المرجع السابق (4/ .)١7‏ 


ؤآهم 


ص < 2 آ تاه 


ريت الحاديعشر 


1" عن أبى هريرة ذكا» عن النبي تكله قال: «تَعَلّمُوا منْ 
10 ع اه بده ار قن ا 
نسَابِكمْ ما مصِلونَ بو أَرْحَاَكمْ؛ قإِنَّ صِلَة الرَحِمِ مَحَبةٌ في الأَهْلٍ» 
مَنْرَاةٌ في الْمَالِء مَنْسَأَةٌ في الأئّرِ؛. رواه الترمذي وقال: حديث 


ريي27, 


(عن أبي هريرة #5هء عن النبي ككل قال: تعلموا من أنسابكم)؛ أي 
من قراباتكم وأهليكم (ما)؛ أي : علمًا تعرفون به أقاربكمء (تصلون به)؛ 
أي “بالك العلم اللي اعلمتيره وعرفتموه من أقاربكم لتصلوا به (أرحامكم)» 
نكل اللشي معدوبا متعية» وأما خبر: «علم التنسب علم لا ينفعء 
وجهالة لا تضر»”"» فأراد به : التوغل فيه. 


.)191/9( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) أورده المتقي الهندي في كنز العمال» (19155) من حديث أبي هريرة ذل » 
وعزاه لابن عبد البر» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (071//5): وهذا الكلام 
قد روي مرفوعاء ولا يثبتء. وروي عن عمر أيضاء ولاايشبتء. بل ورد في 
المرفوع حديث: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم». . . والذي يظهر 
حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه . 


ااه 








(فإن صلة الرحم محبة في الأهل)؛ أي : هي سبب في التحاب 
والتواد فيما بين الأقارب» (مثراة) بفتح''" الميم وسكون المثلثة: (مفعلة) 
من الثراء» وهو الكثرة» (في المال). 

قال في «القاموس»: الثروة: كثرة العدد من الناس والمال» وهذا 
مثراة للمال: مكثرة» وثُرى القوم ثراءً: كثروا ونمواء والمال كذلك”" . 

(منسأة في الأثر)؛ يعني به: الزيادة في العمرء فهو (مفعلة) من 
النساء في العمر؛ أي: مظنة تأخيره» وتقدم في الحديث الثاني ما لعله 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح أبو عيسى (الترمذيٌ» وقال: حديث 
غريب)”"» وأورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»» ولفظه: 
قال أبو هريرة ه : سمعت رسول الله يلِهِ يقول: «من سره أن يبسط له في 
رزقه» وأن ينساً له في أثره» فليصل رحمه»» رواه البخاريء» والترمذي» 
قال: ولفظه؛ أي : الترمذي: «تعلموا. . .2 الحديث”؟. 


وروى حديث أبى هريرة هذا بلفظ الترمذي: الإمام أحمدء 


.)018/5( في الأصل: «بكسر»»ء والتصويب من «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
وانظر: اتاج العروس» للزبيدي (مادة : ثرو).‎ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: ثرو) . 

زفرة تقدم تخريجه . 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (771//7)» وتقدم الحديث برقم (751), 


وتقدم تخريجه هناك . 


والحاكمء وقال الحاكم: صحيه(", وأقروه. والله أعلم . 


0100لا 


لق روآه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ و08 والحاكم في «المستدرك» (8. 


اه 








بَابٌ 
2 سماو < سه 


فص لٍأَلسَعِ عق ا لْدْمَاة ْنع وَأَنَات وَالاحََاتِ 


 ""“‏ عن أبي هريرة كه عن النبيّ يكل قال: «السّاعي عَلَى 
الأَرْمَلةٍ وَالْسْكينِ كَالْمُجَاهدٍ في سبِيلٍ اللّداء وَأَحْسِبْهُ قَالَيَشْكُ 
لقعْتِيٌ ‏ : «كَالْعَائمٍ لا يفير وَكَالصَائِمِ لا يُفْطِرُه. أخرجه البخاري» 
ومسلو" . 
وفي لفظ للبخاري: ”أو كالذي يصوم النهارء ويقوم الليل»”" . 
(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (5له عن النبي يك قال : الساعي 
على الأرملة) براء مهملة: هي التي لا زوج لها؛ يعني : الماشي في مصالحها. 


)0غ( رواه البخاري 2)6٠01/(‏ ومسلم (1985). 
(0) رواه البخاري (5005) من حديث صفوان بن سليم يرفعه. 


61 








قال في «الفتح»: معنى الساعي : الذي يذهب ويجيء في تحصيل 
ما ينفع الأرملة (والمسكين)7": والمراد به هنا: ما يشمل الفقير؛ (كالمجاهد 
في سبيل الله) يقاتل أعداء الله لإعلاء كلمة الله (وأحسبه) الشكٌ من القعنبي 
عن الإمام مالك. (قال: أو كالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر)ء وفي لفظ: 
«أو كالقائم الليل» الصاتم النهار»”" . 

قال في «الفتح»: هكذا للجميع عن مالك بالشك؛ لكن أكثرهم مشل : 
معن بن عيسى» وابن وهبء وابن بكير في آخرين» (وفي لفظ للبخاري: 
أو كالذي يصوم النهارء ويقوم الليل”"؛ وأخرجه ابن ماجه بهذا اللفظء 
لكن قاله بالواو» لا بلفظ (أو)' . 

(أخرجه البخاري؛ ومسلم): وأخرجه ‏ أيضًا _الإمام أحمد. 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. إلا أنه قال: «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وكالذي يقوم الليل» ويصوم النهار»”" . 


#4 8# 


.)499 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) روه البخاري (0767) من حديث أبي هريرة ذإ بلفظ : «كالمجاهد في سبيل الله 
أو القائم الليل الصائم النهار» . 

(*)6 تقدم تخريجة . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 544)؛: والحديث رواه ابن ماجه .)7١50(‏ 

دق تقدم تخريجه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 4035١‏ والترمذي »)١1159(‏ والنسائي 


(/الاه 5 وابن ماجه .)5١50(‏ 


هاه 


84 عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله يلِ: «كافل 
التيمء لَه أَوْ ِعيْرِهء أنَا وَهُوَ كهَاتيْنٍ ِي الْجَنَّه وَأَشَارَ مَالِكُ بالسَبَابَة 
وَالْوْسْطَى . رواه مسله”". 

(عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِِ: كافل اليتسيم)؛ أي : 
القائم بأموره من نفقة وكسوة» وتأديب وتربية» وغير ذلك» وهذه الفضيلة 
تحصل لمن كفله من مال نفسهء أو من مال اليتيم» بولاية شرعية؛ وأما 
قوله كل (له أو لغيره)» فالذي له: أن يكون قريبًا له؛ كجده وأمه وجدتهء 
والذي لغيره: أن يكون أجنبيّاء (أنا وهو)؛ أي : كافل اليتيم . 

وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولًا: «من كفل يتيمًا ذا 
قرابة» أو لا قرابة»”"©» (كهاتين)؛ أي: منزلته مني (في الجنةء وأشار 
الراوي)؛ وهو الإمام مالك كما جزم به المنذري في «ترغيبه)”", 


.)59485( رواه مسلم‎ )1١( 
.)4549( (؟) رواه البزار في «مسنده»‎ 
2) 30 / زفر4ق انظر: «الترغيب والترهيب») للمنذري‎ 


كآأه 








(بالسبابة)» وفي لفظ : «بأصبعيه : السبابة)'"2» وفي رواية: «السباحة» بحاء 
مهملة بدل الموحدة الثانية'")» وهي الأصبع التي تلي الإبهام؛ وسميت 
بذلك؛ لأنها يسبح بها في الصلاة» فيشار بها في التشهد لذلك» وهي 
السبابة ‏ أيضًا ‏ ؛ لأنها يسب بها الشيطان حينئذ. 

قال ابن بطال: حق على من سمع بهذا الحديث أن يعمل به؛ ليكون 
رفيق النبي كله في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك” . 

وفي رواية: «وفرج بينهما»”؟؟؛ أي: بين السبابة المتقدم ذكرها (و) 
الأصبع (الوسطى) من أصابع يديه . 

وفيه : إشارة إلى أن بين درجة النبي يَلِةِ وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين 
السبابة والوسطى» وهو نظير الحديث الآخر: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
الحديث", 

وزعم بعضهم : أنه يك لما قال ذلك -استوت أصبعاه في تلك 
الساعة» ثم عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية؛ تأكيدًا لآمر كفالة اليتيم. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال» 


. رواه البخاري (5605) من حديث سهل بن سعد ذك‎ )١( 


زهق4 وهي رواية أبي ذر عن الكشميهني ل «صحيح البخاري) )5١١0(‏ من حديث 
سهل بن سعد َه . انظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ .)5١‏ 


(9) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 05117 . 
)20 رواه البخاري (5 )07٠١‏ من حديث سهل بن سعد ضكه . 
(5) رواه البخاري (5005) من حديث أبي هريرة ضك . 


/ااه 


ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة : أنه ليس بين الوسطى والسبابة 
وقد وقع في رواية لأم سعيدٍ المذكورة عند الطبراني: «معي في الجنة 
كهاتين -يعنى : المسبحة والوسطى -_إذا اتقى2”2؛ ويحتمل أن يكون 
المراد: قرب المنزلة حالة دخول الجنة؛ لما أخرجه أبو يعلى من حديث أبي 
هريرة كه رفعه: «أنا أول من يفتح باب الجنة» فإذا امرأة تبادرني فأقول: 
من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي)”"2» ورواته لا بأس بهم . 
وقوله: (تبادرني) ؛ أي لتدخل معي» أو تدخل في إثري . 
المنزلة. 
وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه: «أنا وامراأة 
سقعاء الخدين كهاتين يوم القيامة»”" ‏ ويأتى قريباء وهو تاسع أحاديث 
الباب ‏ » وفى هذا الحديث قيدٌ زائد» وفى الرواية المارة المشار إليها 
بقوله : (إذا اتقى الله)؛ أي: فيما يتعلق باليتيم المذكور. 
وقد أخرج الطبراني في «المعجم الصغير) من حديث جابر له 
قلت : يا رسول الله! مم أضرب منه يتيمي؟ قال: «مماكنت ضاريبًا منه 


)0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/ )"7١‏ من حديث أم سعيد بنت مرة 
الفهري عن أبيها بلفظ : «إذا اتقى معى في الجنة كهاتين» . 
(6) رواه أبو يعلى فى «مسئده» »)170١(‏ وفيه: «قعدت» بدل «تأيمت» . 


(*) تقدم الحديث برقم (941). 


ولدَكء غيرَ واقٍ مالك بماله270» وقد زاد في رواية مالك المذكورة: احتى 
يستغني عنه)”"'» فيستفاد منه : أن للكفالة المذكورة أمدًا. 

قال الحافظ زين الدين العراقي في «شرح الترمذي» : لعل الحكمة في 
ن كافا, الشمء شيه فى دخول الجنة» أو شبهت منزلته بالقرب من البى يلل 

يتيم» شبه في دخو و شبهت منزلته بالقرب من النبي 5 

أو من منزلة النبي؛ لكون النبي كَلِ من شأنه أن يُبعث إلى قوم لا يعقلون أمر 
دينهم » فيكون كافلًا لهمء ومعلمًا ومرشداء وكذلك كافل اليتيمء يقوم 
بكفالة من لا يعقل أمرَ دينه» بل ولا دنياه» فيرشده ويعلمه» ويحسن أديهء 
فظهرت مناسبة ذلك”". والله أعلم . 

(رواه)؛ أي الحديث المشروح: أبو الحسين (مسلم) بن الحجاج في 
ااصححيحه )117 لاف ادنك : الإمام مالك تق انس عن صفوان بن سليم 
و0 

قلت : ورواه البخاري من حديث سهل بن سعد ذه عن النبي وَل 


)1١(‏ روه الطبراني في «المعجم الصغير» (51514)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١177*/4(‏ رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه معلى بن مهدي» وثقه ابن حبان 
وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 9؟) من حديث مالك بن الحارث 4» 
عن النبي كل بلفظ : «من ضم يتيمًا بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 
يستغني عنه وجبت له الحنة البتة؛ . 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 57”5/1١١(‏ -/83737). 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (458/5). 


4ه 


ولفظه: قال كَكهِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»» وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطىء فرفع : (وقال بأصبعيه. . .) إلخ _كما يأتي في كلام المصنف 
قريبًا إلى النبى 5و1" وفي حديث إبنئ هريرة جعله من كلام الإمام 
مالك”"". والله تعالى أعلم . 


)غ20 رواه البخاري .)56١6(‏ 
(؟) رواه مسلم (5947). 


رمن 


3 


كرشن - عن عبدالله بن عباس ول©: أن النبي كلهِ قال: «مَنْ قَبَضَ 
يتيمًا من مِنْ بَيْنِ أبويه إلى طَعامِهِ وشرابه» أدخلة الله الجنّة البِنَّةَ إلا أن 
يعمل ذنبًا لا يُغفن). رواه الترمذي”"' . 

(عن) أبي العباس حبر الأمة وترجمان القرآن (عبدالله بنٍ عباس 45: 
أن النبي يك قال: من قبض ينيمًا) من ذكر أو أنثى ؛ أي: تسلم واحةٌ يتيمًا 
(من بين أبويه)» وفي لفظ: «من بين مسلمين)0"©» وفي لفظ آخر: «من بين 
المسلمين»)”". (إلى طعامه وشرابه)» فأكل من طعامه. وشرب من شرابه؛ 
كما يأكل أولاده ويشربون» (أدخله)؛ أي الذي قبض اليتيه وضمه إلى طعامه 
وشرابه» (الله) كك (الجنة) المعهودة التي هي دار الأبرار من عباد الله الأخيار. 

وقوله : (البتة)”؛ بفتح الباء الموحدة وتشديد المثناة الأولى» معناه: 


.)١939( رواه الترمذي‎ )١( 

00( رواه أبو يعلى في «مسنده» (/501؟). 

() وهي رواية الترمذي (19117). 

(5) في هامش الأصل: «والحق أن همزته وصل» ومن قال بالقطع جعل (ال) كالجزء 
من الكلمة» فتأمله, اه. من كلام الأمير في حاشيته على الشنشوري» . 


ه١‎ 








القطع والجزم؛؟ يعني : أدخله الله الجنة قطعاء يقال: لا أفعل ذلك البتة؛ 
أي : لا رجعة لي فيه. 

(إلا أن يعمل) ضام اليتيم (ذنيًا) عظيمًا (لا يُغفر)؛ بأن يُشرك بالله. 
ويكفر به»ء ويموت على ذلكء لقوله تعالى : 8 إِنَّاَلَهَ لا يصْفْ رن يرك بو 


1110 


وَيَغْفْرُمَامُوْندَِكَ لِمَن 4575 ©[النساء: 44]. 

(رواه الترمذي) وقال: حديث حسن صحيح”" 

وروى الإمام أحمدء والطبراني ورواة الإمام محتج بهمء إلا عليّ 
ابنَ زيد ‏ » عن عمرو بن مالك القشيريٌ”" نه قال: سمعث رسول الله ككل 
يقول: «ومن ضمّ يتيمًا من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه» وجبت 
له الجنة»”"؛ أي : بحسب وعد الله وكرمه؛ لأنه تعالى لا يخلف الميعاد. 

وروى أبو يعلى» والطبراني عن زرارة بن أبي أوفى» عن رجل من 
قومه يقال له: مالك. أو ابن مالك» سمع النبئ كَل يقول: «من ضمٌ يتيمًا 
من بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه» وجبت له الجنة البتة» 
ومن أدرك والديه؛ أو أحدهماء ثم لم يبرهماء دخل النارء فأبعده الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) اختلف في اسمهء فقيل: عمرو بن مالك» وقيل: أبي بن مالك» وقيل: مالك بن 
الحارث» وقيل : مالك بن عوف . انظر : «الإصابة» لابن حجر .)55-7584/1١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 2754» والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)5٠00 /19(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١7١/8(‏ وفيه علي بن 
زيدء» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


ضين 


1 


وأيّما مسلم اعتق رق مستلة : كانت فكاكةٌ من النار)0, ورواه الإمام 


أحمد مختصرًا بإسناد يي 511 


وروى الطبراني في «الأوسط»ء والأصبهاني من حديث أبي موسى ذه 


- - 
3 © لمع م 


عن انب يك قال: «ماقَد ممع قم على فَضعيهم قب صمت 
م 
شَيْطَانٌ»7©» وحسنه بعضهم . 


. 0٠0 /19( رواه أبويعلى في «مسنده» (417).» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١ 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 59). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» :)1١70(‏ وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7/ 20775 وعزأه للأصبهاني» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١ /4(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه الحسن بن واصل» وهو الحسن 
ابن دينار» وهو ضعيف لسوء حفظه» وهو حديث حسن. 


رفن 


5 عن سهلٍ بن سعدٍ ضيه قال: قال رسولٌ الله كله: «أنَا 
وَكَافِلُ اليتِيم في الْجَنَةِ مَكذاءء وَقَالَ بإِصْبَعَيْهِ السّبَابَِ وَالْوْسْطَى . رواه 
البخاري”"' . 

(عن) أبي العباس (سهلٍ بن سعدٍ) الساعديّ (4)» تقدمت ترجمتة 
في صدر الحديث الثالث عشرَ من (باب: فضل المشي إلى الصلاة)» 
(قال: قال رسول الله كلِ: أنا وكافل اليتيم)؛ أي : القيسّمْ بأمره ومصالحهء 
سواء كان من مال نفسه» أو من مال اليتيم» كما مرء (في الجنة هكذاء 
وقال بأصبعيه السبابة والوسطى)» وفرج بينهما؛ أي: الكافل لليتيم في 
الجنة مع النبي كلهِ في درجته» أو المراد: في سرعة الدخول» أو هو إشارة 
إلى الانضمام والاقتراب» وتقدم قريبًا. 


(رواه البخاري) فى (صحيحه )070 ورواه-أيضًا- : الإمام أحمدء 


)غ2( رواه البخاري .)56١6(‏ 








والترمذي» وأبو داوو" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ #”)., والترمذي »)١9148(‏ وأبو داود 
(٠ه١اهة).‏ 
وفي الأصل كلام من سهو الناسخ» إذ ليس له مناسبة هناء وهذا نصه: «ورواه 
مسلم من حديث عائشةء وابن عمر # بزيادة : أنت أحقٌ بصدر دابتك مني» إلا 
أن تجعله لي» ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي أيضًا من حديث بريدة. 
والله أعلم» . 
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عن عائشة يه قالثُ: جَاءَتنِي امْرَأَة مَعَهَا ابينَانِ تَسْألنِي؛ 
لَمْ تَجدْ عِنْدِي غَيْرَ تمرة وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتَهَاء فَقَسَمَْهَا بيْنَ اتتيهاء ثم 
قَامَتْ فَحَرَجَتْ دحَلَ الي كلذ» تَحَدَثَهُ كه فقالَ: "من يَلِي مِنْ هَل 
الات شَبناء فَأَحْسَنَّ إِلِهنَّ» كنّ لَه سمْرًا مِنَ الثَّار». أخرجاه بنحوء("© 
(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة بنتِ الصدّيق (4#) وعن أبيها 
(قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان) . 
قال في «فتح الباري»: لم أقف على أسمائهن» قال: وسقطت الواو 
لغير أبي ذرء من قوله: (ومعها)” . 
قلت: وهو الذي في نسخ «فضائل الأعمال» بإسقاط الواو» وكذا هو 
في رواية الإمام عبدالله بن المبارك”" . 


(تسألني)؛ أي: شيئا لبنتيهاء (فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» 


.)55059( رواه البخاري (6996), ومسلم‎ )1١( 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)578/١١(‏ 
زهرة رواه البخاري .)١5148(‏ 








فقسمتها بين ابنتيها) بالسوية نصفين» زاد معمر: «ولم تأكل منها شيئا؛”2, 
(ثم قامت) المرأة (فخرجت) بابنتيهاء (فدخل النبي يَكْةُ فحدثته) بحديث 
المرأة مع بنتيها . 

وفي لفظ لهما: (فأخبرته)» هكذا في رواية عروة'" . 

ووقع في رواية راك بن مالكِ عن عائشة #ة : جَاءَيْنِي مِسْكينةٌ تخملٌ 
امك بتتبْنِ لها قَأَطْعَمْتُّهَا ثلاث تَمَرَات أَعْطَتْ كل وَاجِدَة مِنْهُمَا تَمْرَقٌ 

: نت تمزة إلى فيه تأتلهاء فَاسْتَطْعَمَيْهَا ابتَامَاء فَشَقّتِ الكَمْرَةَ الَّبِي كَانَتْ 
0 ذأ نا عير ي شَأَنهًا. . . الحديث» أخرجه مسله0©. 

ا 0000 
نحوه”» ويمكن الجمع؛ بأن مرادها بقولها في حديث عروة: فلم تجد 
عندي غير تمرة واحدة2؛ أي أخصّها بهاء ويحتمل أنها لم تكن في أول 
الحال سوى واحدة» فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة. 

(فقال) كله لما حدثته عائشة يي حديث المرأة وبنتيها: (من بلي من 
هذه البنات بشيء)؛ وأكثر نسخ البخاري: «من يلي» بتحتانية مفتوحة من 
الولاية» ومفعوله: «شيئًا»» وللكشميهني : «من بُلي» بموحدة مضمومة» 


() روه البخاري .)١518(‏ 

() رواه البخاري .)١51١8(‏ 

2 رواه مسلم (1570). 

(5) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» .)71/١6(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


يفف 


من البلاء» ودخول الموحدة على المفعول؛ أي : «بشيء)”"2. كما في نسخ 
«فضائل الأعمال»» وقوّى هذا القاضي عياض”". وأيده برواية شعيب» بلا 
لفظ : «من ابتلي2”"» وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي 

قال في «الفتح؛: وَاخْتْلِفَ في الْمُرَاد بالائتلاء» هَل هو نَفْسُ 
وُجُودهنَّ» أو ابْثِيَ بِمَا يَصْدُر مِنهُنَّ؟ وَكَذَلِكَ هَلْ هُوَعَلَّى الْعُمُومِ في 
البّات. أ الْمرَاد: مَنِ إنَصَف مِنْهُنَّ بالْحَاجَة إِلَى مَا يُفْعَل به؟0. 

(فأحسن إليهن) هذا يُشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث: (من 
هذه) أكثر من واحدة» وقد وقع في حديث مسلم الآتي بعد هذا: «من عال 


جاريتين»”' . 


فق 


أختين أو ذواتى قرابة يحتسب عليهما»(", والذي يقع فى أكثر الروايات 
بلفظ الإحسان» وفى رواية عبد المجيد: «فصبر عليهن)222". ومثله فى 


.)١5/9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )1١( 
.)4١ /١( (؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ 
رواه مسلم (9؟55).‎ )9( 

(4) رواه الترمذي (191). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)558/١١(‏ 
(5) يأتي الحديث برقم (778) . 

(90) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 597). 


(4) رواه الترمذي )١1941(‏ من حديث عائشة يَي. 


مه 


حديث عقبة الآتي حادي عشر أحاديث الباب”2. وكذا وقع في سنن ابن 
ماجه» وزاد: (وأطعمهن وسقاهن وكساهن)”'. 


وفي حديث ابن عباس وإ عند الطبراني : «فأنفق عليهن وزوجهن 


وأحسن أدبهن )20 1 


وفي امسند الإمام أحمد)ا.» وفي «الأدب المفرد» للبخاري : «يؤدبهن 


وير حمهن ويكفلهن)7, زاد الطبرانى فيه : «ويزوجهن)0* 2 وله نحوه من 


حديث أبى هريرة ذه فى (الأوسط)2" . 


والترمذي» و«الأدب المفرد») من حديث أبى سعيك الخدري الآتى سابع 


أحاديث الياب: افأحسن صحبتهن» واتقى الله فيهن)2"0, وهذه اللأوصاف 


000 
00 
قرف 


(0) 


لك 


032 


00 


يأتي الحديث برقم (757) . 

رواه ابن ماجه (7759) من حديث عقبة بن عامر دك . 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١5517(‏ من حديث ابن عباس ا وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» )// 557 رواه الطبراني» وفيه حنش بن قيس 
الرحبي» وهو متروك. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 20707 والبخاري في «الأدب المفرد) (//2)1 
من حديث جابر بن عبدالله ك#اء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (8/ :)١01/‏ 
وإسناد أحمد جيد. 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4760) من حديث جابر بن عبدالله ها. 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (25199. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١158‏ رواه الطبراني في «الأوسط»)., وفيه من لم أعرفهم . 

رواه الترمذي ».)١917(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (74)., ويأتي 2 - 


39 


يجمعها لفظٌ الإحسان» الذي اقتصر عليه في هذا الحديث . 

وقد اختلف في المراد بالإحسان: هل يقتصر به على قدر الواجب؟ 
أو بما زاد عليه؟ استظهر في «الفتح» الثاني""2؛ فإن عائشة # أعطت المرأة 
التمرة لتأكلهاء فآثرت ابنتيهاء فوصفها النبي يل بالإحسان بما أشار إليه من 
الحكم المذكور» فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبًا عليه» أو زاد 
على قدر الواجب» عد محسئاء والذي يقتصر على الواجب - وإن كان 
يوصف بكونه محسئا ‏ لكن المراد من الوصف المذكور قدرٌ زائد. 

وشرط الإحسان أن يوافق الأمر الشرعي» لا ما خالفه. 

والظاهر: أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمرَ إلى أن 
يحصل استغناؤهن عنه» بزوج أو غيره» كما جاءت الإشارة إليه في بعض 
الناقة) ترسف و الاحنان إلى كل احم سدم بدالة ةوق جاء أن اكرات 
المذكور الذي هو قوله كلِ: (كن)؛ أي: البنات» (له)؛ أي للمبتلى 
بهن» والكافل لهن» والمحسن إليهن» والقائم عليهن؛ (سترًا)؛ أي: 
حجابًا؛ كما وقع في رواية عبد المجيد عند الترمذي”'". (من النار) 
المعهودة التي وقودها الناس والحجارةيحصل لمن أحسن لواحدة 
فقط» ففي حديث ابن عباس 8ا: فقال رجلّ من الأعراب: أو ابنتين؟ 


- الحديث برقم (789). 
200 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)558/١١(‏ 
فق في الأصل : «البخاري»» والصواب المثبت» وقد تقدم قريبًا للمصنف عزو رواية 


رك 


فقال: «أو ابنتين»”' . 


وفي حديث عوف بن مالكِ ذإ عند الطبراني: فقالت امرأة” . 
وفي حديث جابر ذه : قيل97", وفي حديث أبي هريرة: قلنا9؟ , 


وهذا يدل على تعدد السائلين» وزاد فى حديث جابر: فرأى بعض 


القوم أن لو قال: وواحدة؛ [لقال: واحد]9'. 


قال: 


وفى حديث أبى هريرة: قلنا: وبنتين؟ قال: «وبنتين»» قلنا: وواحدة؟ 


اوواحدة»20؛ وشاهده حديث ابن مسعود طن رفعه: «مَنْ كاتث له 


انه فاميهًا فأشة َ بها وَعَلَّمَها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء وَأَوْسَمَ عَلَيِهَا مِنْ نِعَمٍ 
الله الى أوسع عَلَيْه أخرجه الطبراني بسند واه" . 


0)0 


00 


إفرة 


فق 


00 
000 


رواه عبد بن حميد في «المتتخب من مسنده» (115) بلفظ: فناداه رجل من 
الأعراب ممن هاجر : يا رسول الله! واثنتين؟ قال: «واثنتين» . 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (14/ 065)» وقال الهيئمي في «امجمع 
الزوائد» (4/ :)١61‏ وفيه النهاس بن قهمء وهو ضعيف . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 0707» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١61/ /8(‏ وإسناد أحمد جيد. 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ,»)5١149(‏ وقال الهيئمي في (مجمع 
الزوائد» (48/ :)١58‏ رواه الطبراني ف في «الأوسط». وفيه من لم أعرفهم 

تقدم تخريجه عند الإمام أحمد في «المسند» (1/ "01 "001 وما بين معكوفتين منه. 
تقدم تخريجه عند الطبراني في «المعجم الأوسط) (51949). 

رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (551 )٠‏ وتتمته : #كانت له منعَةً وسُدّرة 
من النار» . 


ام 


ففي هذا الحديث تأكد حق البنات؛ لما فيهن من الضعف _غالبًا عن 
القيام بمصالح أنفسهن؛ بخلاف الذكور؛ لما فيهم من قوة الأبدان» وجزالة 
الرأي» وإمكان التصرف في الأموال المحتاج إليهاء في أكثر الأحوال. 

قال ابن بطال: وفيه: جواز سوال المحتاج» وسخاء عائشة #َي؛ 
لكونها لم تجد إلا تمرة» فآثرت بهاء وفيه: أن القليل لا يمتنع التصرف فيه 
لحقارته» بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له» قل أو كثر”". 

وفيه : جواز ذكر المعروف» إذا لم يكن على وجه الفخر ولا المنة. 

وقال الإمام النووي -تبعًا لابن بطال- : إنما سماها ابتلاء؛ لأن 
الناس يكرهون البنات» فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك» ورغب في إبقائهن» 
وتركِ قتلهن؛ بما ذكر من الثواب الموعود'' به من أحسن إليهن؛ وجاهد 
نفسه في الصبر عليهن”” . 

وقال الزين العراقي في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون معنى 
الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختّبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل» 
أيحسن إليهن» أو يسيء؟ ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى*؛) 


» فإن 


)١(‏ انظر: ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال 2015/7 و(افتح البازي» لابن حجر 
/٠١(‏ 9و5 ). 


(؟) في الأصل : «بالموعود». والتصويب من «فتح الباري» . 


[فرة انظر: شرح النووي على مسلم» فت 1 6ة و«فتح الباري» لابن حجر 
/9١(‏ 59:). 


(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


ضف 


من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه» أو يقصر عما أمر بفعله 
أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه. وبالله التوفيق . 

(أخرجاه)؛ أي: حديث عائشة # المشروح؛ يعني: البخاري»؛ 
ومسلم. قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه: (بنحوه)(؟. 

قلت : بل لفظهما كما هو مذكور. 

نعم لمسلم في رواية أخرى: جاءتني مسكينة. . . الحديث» وقد 
ذكرناه» وفيه بعد قولها: فأعجبني شأنها: فذكرث الذي صنعث للنبي كَل 
فقال: «إن الله كبك قد أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار» . 


0( رواه مسلم (55155). 


عن أنس بن مالكِ 5ه قال: قالَ رسول الله يلِ: «مَنْ 
عَالَ جَارِيَينٍ حت مَبَْْاء جَاء يَم الْقيامة أن وَهُوَ وَضَّمَّ أَصَابِِعَةُ. 
رواه مسلم والترمذي. ولفظه : «من عال جاريّتين دخلت أنا وهو 
الجنة كهاتين»» وأشار بأصبعيه”" . 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ َك قال: قالَ رسول الله يك: من 
عال جاريتين)؛ أي: بنتين؟ أي : من قام بما تحتاجان إليه من قوت وكسوة 
وغيرهما. 

قال الكسائي : يقال: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله» قال: واللغة 
الجيدة : أعال يُعيل. 

قال في (النهاية» : ومنه: الحديث : «من كانت له جاريةء فعالها 
وعلمها»”"؛ أي : أنفق عليه”"» ويقال: عال أهله يعولهم : إذا أنفق عليهم؛ 


2230 رواه مسلم (5551). والترمذي .)١9١(‏ 
هع رواه البخاري (56045) من حديث أبي موسى الأشعري وك . 


(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 3171) . 


7ه 








كما في «جامع الأصول)("2» ويستمر إنفاقه عليهماء وقيامه بحقوقهما. 

وقال النووي: معنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهماء 
مأخوذ من العَؤل» وهو القوت("). 

(حتى تبلغا)؛ وفي لفظ: احتى تدركا)7", وتقدم في الحديث 
السابق أن المراد: حتى يحصل الاستغناء بزوج أو غيره» كما أشير إليه في 
بعض ألفاظ الأحاديث . 

(جاء) الذي عال الجاريتين (يومَ القيامة) العظمى» وحشر الناس إلى 
رب العالمين (أنا وهو. وضم أصابعه)؛ يعني : ضم أصبعيه السبابة 
والوسطى؛ كما أشار إليه النووي”*' . 

وهذا اللفظ (رواه مسلم» و) رواه (الترمذي» ولفظه: من عال 
جاريتين)؛ أي : ربّى صغيرتين» وقام بمصالحهما من نحو نفقة وكسوة» 
(دخلت أنا وهو الجنة كهاتين» وأشار بأصبعيه) ",2 يعني : الوسطى 
والسبابة» بأن يلي دخول النبي ككلِكِ الجنة» ليس بين دخول النبي يَكِةِ ودخوله 
فاصل» أو في علو المنزلة» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الحديث قبله . 


* # * 


.)51 /١( انظر: «جامع الأصول» لابن الآثير‎ )١( 

(؟) في الأصل: «القرب»» والتصويب من «عمدة القاري». وانظر: «شرح النووي 
على مسلم »)١8٠ /١5(‏ و«عمدة القاري» للعيني (4/ “57) . 

إفرة رواه البخاري في «الأدب المفرد» (89454) من حديث أنس بن مالك 45 . 

(:) انظر: «شرح النووي على مسلم» /١5(‏ *18). 

(0) تقدم تخريجه. 


هم ذم 





خرف ا الح ور ا 0 
«لا يكون لأحدكئ ثلاث بنات» أو ثلاثُ أَحَواتٍ فيحْسِنَ فيُحْسسّ إليهنً, إلا 
دَخَلَ الجنة»» وفي رواية : أو بنتان» أو أختان» خسن صُحبتَوُةَ: 

واتقى الله فيهن' لَه الجندٌ» . رواه الترمذي». وأبو داود بنحوه» وفيه : 
جه . 

(عن أبي سعيدٍ الخدريّ) سعدٍ بن مالكِ ( : أن رسول الله كل 
قال: لا يكون لأحدكم) معشْر المسلمين من هذه الأمة (ثلاث بنات» أو 
ثلاث أخوات, فيحسن إليهن)؛ أي: بأن قام بما يحتجِنّ إليه من قوتٍ 
وكسوة وسكنى وغيرهاء (إلا دخل الجنة)؛ أي : مع السابقين إن شاء الله 
تعالى» (وفي رواية: أو ابنتان» أو أختان» فأحسن صحبتهن) بالإنفاق» 
وحسن التعاهد» والأدب الشرعيٌ» ولين الجانب» (واتقى الله فيهن)» فإِن 
من لم يتق» لا يأمن أن يضجر بمن وكله الله تعالى إليه منهن» أو من 
غيرهن» وربما قصر عما أمر بفعله» أو لا يقصد بفعله امتثالٌ الأمر الشرعي» 


.)01١548 :09١ 57 رواه الترمذي (؟١9١)» وأبو داود‎ )١( 


1لا 








وتحصيل ثوابه» فإن التقوى حجابٌ بين المرء وبين إهمال الأوامر الشرعية» 
والزواجر المنهية» (فله الجنة) يدخلها مع السابقين» وفيه بشارة عظيمة» 
وهو أنه يموت على الإسلام . 

(رواه الترمذي» وأبو داود بنحوه)» ولفظ أبي داود قال: «من عال 
ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو أختين أو ابنتين» فأدبهن»؛ أي : بآداب 
الشريعة» وعلمهن أمورَ دينهن: وأحسن إليهن» (وفيه: وزوجهن"". فله 
الجنة . 


ااه 


عن ابن عباس ها قال : قال رسول الله كله : «مَنْ كانَتْ 
لَهُ أنتى قَلَم يِدْمَاء وَلَمْ يُهِنْهَاء وَلَمْ يُؤْثِر وَلَدَهُ عَلَبْمَا قَالَ: يَعْنِي: 
الذّكور_أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّدَ . رواه أبو داود© . 

(عن) أبي العباس عبدالله (بنٍ عباس 5ف قال : قال رسول الله كك : 
من كانت له أنثى)؛ من بنت أو أخت ونحوهماء (فلم يئدها) بفتح التحتية 
فهمزة مكسورة فدال مهملة ساكنة؛ أي: فلم يقتلهاء من الوأدء وهو دفن 
الرجل ابنته حية» كما كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهي الموءودة التي ذكرها 
الله تعالى في قوله : ##وَإِدا امود يلت )أي دب يلت © [التكوير: /-4]. 

قال في «النهاية»: كان إذا ولد لأحدهم في الجاهلية بنت» دفنها في 
مف 


التراب وهي حيةء يقال: وأدهاء فهي مَوْءَودَة 


تموتء وإنما كانت العرب الجاهلية تفعل ذلك مخافة العار والحاجة. 


دع رواه أبو داود .)6١55(‏ 


.)١547 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٠( 


كن 








روي عن عكرمة عن ابن عباس 4 قال: كانت المرأة في الجاهلية 
إذا حجن مركان أنوز و امقس ست ةو هوه فل اين 
الحفرة» فإن ولدت جارية» رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلامًا 
0000 

تووق ١‏ آذ شابوية زيذ كاة يكرا > (وزذا النردؤةة منالت ناخ دكي 

قدلث)ن ومفلة قرا الى يد 0 

قال في «الفتح»: ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بِنْ عاصم 
التميمئٌ» وكان بعض أعدائه أغار عليه» فأسر بنته» فاتخذها لنفسه. ثم 
حصل بينهم صلح» فخير ابنته» فاختارت زوجهاء فآلى قيس بِنْ عاصم 
التميمئٌ على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العربُ على 
ذلك . 

قال: فكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاء إما نفاسة منه 
على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه وقد ذكر الله تعالى 
أمرهم في القرآن في عدة آيات . 

وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضًا ‏ وهو جد الفرزدق همام بن 
غالب بن صعصعة ‏ أول من فدى الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من 
يريد أن يفعل ذلك» فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه» وإلى ذلك أشار 


الفرزدق بقوله: 


() روه الثعلبى فى «(تفسيره» .)١579 /5١(‏ 


(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (4/ 147 1). 


ايك 


عل-7 


وَجَذَّي الذي نع الواقدا 
تٍ وأحيا الوئيد فلميواو) 

قال في «الفتح»: وهذا محمول على الفريق الثاني» قال: وقد بقي 
كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام» ولهما صحبة . 

وإنما خص البنات بالذكر في هذا الحديث» وفي حديث المغيرة بن 
شعبة ذه عند البخاري وغيره» ولفظه: (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعًا وهات» ووأد البنات»)2©؛ لأنه كان الغالبَ من فعلهم؛ 
لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب . 

وكانوا في صفة الوأد على طريقين: 

أحدهما: يأمر امرأته إذا اقترب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة» كما 
تقدمت الإشارة إليه. 

ومنهم من كان إذا صارت البنثٌ سداسية» قال لأمها: طيبيها وزينيها 
لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئرء فيقول لها: 
انظري فيهاء ويدفعها من خلفهاء ويطمه”", والله أعلم. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر 5٠5 /1١١(‏ -/5097). وأنظر: «ديوان الفرزدق» 
(ص: .)١66‏ 


0200 رواه البخاري (2)091/5, ومسلم (595)) من حديث المغيرة بن شعبة 2ك . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)107/1١١(‏ 


غ60 


الاستخفاف بحقوقهاء والاحتقار لهاء وعدم المبالاة بماينالها من ذل 
وكآبة» ومن ثم قال: (ولم يؤثر)؛ أي : يففضّل (ولده) من الذكور كما يأتي 
(عليها)؛ أي: الأنثى؛ بأن يؤثر غيرها من سائر أولاده عليهاء في نحو 
النفقة والكسوة» ويفضلهم عليها تفضيًا يؤدي إلى حقارتها ومعاناتها. 

(قال) الراوي -إما ابن عباس 445» أو غيره - : (يعني) رسولٌ الله يكل 
بقوله: ولم يؤثر ولدّه (الذكورً)؛ لأن من عادة غالب الناس إيثارَ الذكور 
على الإناث؛ لبغضهم البنات» وحبهم البنين» كما كانت عليه جاهلية 
العرب» وكما هو مركوز في طباع أكثر الناس . 

(أدخله الله)؛ أي : الذي له أنثى من بنت ونحوهاء فلم يئدهاء ولم 
يهنهاء ولم يؤثر ذكور ولده عليهاء إيثارًا غير مشروعء (الجنة) المعهودة 
ذات الدرجات العالية» والنعيم المقيم» جزاءً لما فعل مع ابنته ونحوهاء 
من حسن التربية» والقيام عليها وإكرامها. 

(رواه أبو داود)» والحاكم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد”"©. 


* # * 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك») فتفرفقة وتقدم تخريجه عند أبي داود. 


ه١‎ 


1 


عن عوف بن مالكِ الأشجعيّ ذَنه قال: قال رسول الله كل : 
نا وَاقراة سَفعًا سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِ كَهَايْنِ َوْمَ الْقيَامَةٍ داوق عض الترواة 
ِالْؤْسْطَى وَالستابةت اموأة آمَتْ مِنْ رَوْجهَاء دَاتْ مَشصِبٍ وَجَمَالٍء 
حييك سه على كاناماء حَتن تانولة أو الوا زؤاء أب عاو 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عوف بن مالكِ) بن أبي مالك (الأشجعيّ) 
بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة» وفتح الجيم» وبالعين المهملة. 
منسوب إلى أشجع بن ريث - بفتح الراءء وسكون التحتية» فثاء مثلثة ‏ ابن 
تالاير معوزي تم وقيلان ب عير 

أول مشاهدٍ عوف بن مالكِ (45ه) خيبرٌء وكانت معه يوم الفتح راية 
أشجع . 

سكن الشامء ومات سنة ثلاث وسبعين. 


روى عنه: جابر» وأبو هريرة» والمقداد بن معدي كرب و ومن 


.)01١59( رواه أبو داود‎ )1١( 








التابعين : أبو إدريس الخولاني» وشدادُ أبو”" عمارء ويزيدٌ بن الأصمّء 
وغير 0 

(قال) عوفٌ بن مالك ذك : (قال رسول الله كلِْ: أنا وامرأة سفعاء) 
بفتح السين المهملة وسكون الفاء بعدهما عين مهملة ممدوه . 

قال الخطابي : هي التي تغير لونها إلى الكمودة والسوادء من طول 
الأيمة» يريد بذلك: أنها حبست نفسها على أيتامهاء ولم تتزوج فتحتاج 
إلى الزينة والتصنع للزوج”". 

وقوله: (الخدين): تثنيةٌ خدّء وهو ما جاوز مؤخر العينين» إلى 
منتهى الشدقء أو الخدان اللذان يكتنفان الأنف» عن يمين وشمال» أو من 
لدن المحجر”؟ إلى اللَّحيء وهو مذكرء (كهاتين يوم القيامة» وأومأ بعض 
الرواة)؛ أي : بعض رواة الحديث المذكور. 

وفي «الترغيب» للحافظ المنذري: وأومأ بيده يزيد بن زريع". 

(بالوسطى)؛ أي : بالأصبع الوسطىء (والسبابة) من أصابع يدهء 
وتقدم الكلام عليها. 


)0غ( في الأصل : «بن»» والتصويب من «تهذيب الكمال». 

() انظر ترجمته في: «جامع الأصول» لابن الأثير 2257١ /١17(‏ و(اتهذيب الكمال» 
للمزي (75/ 57 5)» و«الإصابة» لابن حجر (5 / 7/57). 

9 انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١95١‏ 

(5) في هامش الأصل : «أي: محجر العين» وهو ما دار بها وبدا من البرقع» المؤلف». 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 7/7 3756). 


1ه 


(امرأة آمت) : صفة ل (امرأة سفعاء الخدين)., وآمَتْ_بمد الهمزة 
وتخفيف الميم - : إذا صارت أيمّاء وهي من لا زوج لهاء بكرًا كانت أو 
ثيباء تزوجت أو لم تتزوج بعد» والمراد هنا: من مات زوجهاء وتركها 
أيمّاء ولهذا قال: أمت (منْ زوجها)؛ أي : مات زوجها عنهاء وهي (ذات 
جما يع ربع روجالا روصل امع تخي 
مرغوبٌ فيها لا عنها؛ لحسنها وجمالهاء وحسبها وكمالهاء (حبست نفسها) 
عن الزواج» مع الرغبة فيها (على يتاماها) الذين مات زوجها وخلفهم منهاء 
ولم تزل قائمة عليهم» متخلية عن الزواج» (حتى بانوا)؛ أي: تفرقواء 
مأخوذ من البَيْنء وهو البعد والانفصال. 

قال في «جامع الأصول»: أراد: حتى تفرقوا”"'. 

(أوهاتوا)ه اسواء كانو:ذكوراة أو إئانا» أ ذكوراوإنانا: 

(رواه أبو داود)”" . 

وقد أورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» بصيغة: 
روي”"؛ وهي في اصطلاحه لما لا يتطرق إليه التحسين» لكن روى أبو 
يعلى بإسناد حسن من حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كلِ: «أنا 
أول من يفتح باب الجنةء إلا أنه تأتي امرأة تبادرني» فأقول لها: مالَكِ؟ 


.)51١5 /1( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 


زفوة انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري فرغ خطرفة ”7 


:4ه 


ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدث على أيتام لي)0" . 


4# خ ا 


.)51501١( رواه أبو يعلى فى «مسئده»‎ )1١( 


هءعه 


ع 06> 
5 عن أبي أمامة 4# : أن رسول الله يله قال: «مَنْ مَسَّحَ 
م اه 5 1 ع كد 2000 و 
راس يَتِيمء لم يَمْسَحْهُ إلا لله» كان له بكل شغرة مَرَّتْ عليْهًا يَدهُ 
7 2 و. أ مي 
عِندَهُ كنث أن وَهُوَّ فى الجَنَدّ 
220 ا 0 و 7 3 2 

اه ا ا 0 م اسه مإوعراه 65 

كهاتيْن»» وَفرّق بَيْنَ أصبعيّه : الْسَّبَابَةِ والوسْطى . أخرجه الإمام 


جين 


تا به هه ا 02 
حسنات» وَمَنْ أحسن | يَتِيمَةَ أو يد 


امساعة ير مره 


(عن أبي أمامة) صدَيٌّ ‏ بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد 
التحتية ‏ ابن عجلان الباهليّ (4#)» وتقدمت ترجمته في أول الكتاب: 
(أن رسول الله كله قال : من مسح على رأس يتسيم)؛ المسح: إمرارٌ اليد 
على الشيء» فالمعنى هنا: إمرار اليد على رأس اليتيم . 

وفي «نهاية ابن الأثير» ما لفظه: وفي حديث ابن عباس #95ا: إذا كان 
الغلام يتيمّاء فامسحوا رأسه من أعلاه إلى مقدمه؛ وإذا كان له أب» فامسحوا 
من مقدمه إلى قفاه”'", قال أبو موسى : هكذا وجدته مكتويّاء ولا أعرف 


.)55٠١ /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)1719( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


5ه 








الحديث ولا معناه"2 . انتهى . 
قلت: روى الحديث المذكور الخطيبُ في «تاريخه»» وابن عساكر 
زفق 


من حديث ابن عباس 635 "2 وإسناده ضعيف . 


واليتيم : من لا أب لهء ولم يبلغ . 

(لم يمسحه)؛ أي : يمسح رأس اليتيم (إلا لله) تعالى؟ جبرًا لقليه. 
وعطمًا وحنوًا عليه» (كان له)؛ أي: لمن مسح رأس اليتيم شفقة ورحمة 
وإخلاصًا لوجه الله تعالى» لا رياء ولا سمعة» (بكل شعرة) من شعر رأسه 
(مرث عليها يده)؛ أي: يذ الماسح (حسناث) كثيرة» فالتنوين في (حسنات») 
للتعظيم والتكثير. 

(ومن أحسنّ إلى يتيمة) قد مات أبوهاء ولم تبلغ» (أو يتيم عنذه)؛ 
إما بالولاية عليه؛ نحو أخيه وعمه»ء أو كان ضامًا له» وقائمًا بأوده ابتغاعء 
وجه الله تعالى؛ (كنت أنا وهو)؛ أي : الفاعل ذلك من الإحسان إلى اليتيمة 
واليتيم» (في الجنة): يحتمل أن يكون المراد: في دخول الجنة» بأن يلي 
دخوله دخول النبي كله أو يكون المراد: قرب المنزلة» وتقدمت الإشارة 
إلى ذلك» (كهاتين» وفرق) النبي كَلهِ (بين أصبعيه السبابة) التي تلي 
الإبهامء وتقدم أنه يقال لها: السبّاحة. (والوسطى) من أصابعه. 


. 07178 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 425941١ /5( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد؛‎ )0( 


.) ١7١9 هك‎ 


5ه 


(أخرجه الإمام أحمدٌ) شُُ محمد بن حتبل في المسئدهة76 . 


(0) شا مس 7 لاله 5 
الله بن زحر عن علي بن زيدٍء عن 


ورواه غيره من طريق عبيد 
القاسمء عن أبي أمامة”" . 

قال الحافظ المنذري: عبيدالله بن زحر: قال ابن معين: ليس 
٠‏ اك 
بلسي ٠‏ 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» قال: وإذا روى 
عن علي بن زيدء أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسناده عبيدالله» وعليٌ بن 
زيد» والقاسمُ بن عبد الرحمن» لم يكن ذلك الحديثٌ إلا مما عملت 
أيديهوه” . 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي”". 
وقال أبو زرعة الرازي: صدوق" . 


وقال التسائى: لا بأس به( , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في الأصل : «عبد»ء والتصويب من مصدر التخريج . 

إفرة رواه عبدالله بن المبارك فى «الزهد) رف 56 ومن طريقه الإمام أحمد فى 
(المسند) (6/ 556). 

(5:) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ .)71١6‏ 

(4) انظر: «المجروحين» لابن حبان (؟5/ 57). 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/ ))١١‏ وفيه: وقال الدارقطني: ضعيف. 

(0) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ .)7"1١6‏ 

0 انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ 78 . 


مه 


وحَسّن الترمذي له غير ما حديثٍ عن علي بن زيدٍ عن القاسم'"". 


#* # *# 


)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (5/ هلاه). 


4ه 


لْلَريتٌ الحاديعشر 


1 


ا .2 صَِيزانَ 


0 2 2 22 سر مه 03 ف > دن 5ه 
يقول: «مَنْ كان له ثلاث بَناتِء فصبَرَ عليهنً, وَأَطْعَمَهِنَّ وَسَقامِنَ 


و 


ا 0 5 كو 000 028 ل 6م أمساما اس 
وكسّاهن من جدتهء كن له حِجَايًا من النار يَوْمَ القَيَامَة). رواه ابن 


ماجه(1) : 


(عن) أبي حماد (عقبة بن عامر وك قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: من كان له ثلاث بنات)» أو أخوات ونحوهن., (فصبر عليهن)؛ 
أي : على تربيتهن والنفقة عليهن» والقيام بحوائجهن وما يصلح لهنء. 
(وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدّتِه)"'' بحسب قدرته بما يليق بهنء 
ويصلح لهنء (كُنَّ له حجابًا)؛ يعني : يصير ثواب ذلك حجابًا يحجبه (من 
النار يوم القيامة)» فلا يصل إليه من حرها ولهيها وعذابها شيء» وتقدم 
الكلام على ذلك . 


0غ( رواه ابن ماجه (7559). 
(؟) فى هامش الأصل بخط مراد الشطى : «الجدة _بالكسر والتخفيف  _‏ : الوجد» 
وهوالغنى. اه لغة). 


6ه 








(رواه ابن ماجه)""". والله أعلم . 


*0* 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





4 عن ابن عباس 6ه قال: قال رسول الله يكهِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ 


و ل 02 له 2 0 - 8 
2 و 6 ٠.‏ مره يوم سو سلس 7 ير 5ه تك 020 اا 
تدرك له ايُنتان» فيخسن إليّْهِما مَاصححيتاه أو صحبهماء إلا أدخلتاة 


0 اه 


الكنة) . رواه ابن الوا 

ما من رجل تدرك)؛ أي: تبلغ (له ابئتان)» وفي لفظ: «ما من مسلم له 
ابنتان00", (فيحسن إليهما)ء وتقدم الكلام على الإحسان يما لعله يشفي 
ويكفى » (ما صحتاه) ؛ أي : مدة صحبتهما له وقيامهما عنده وتئحت 
توليته» (أو صحبهما)؛ أي : أو قال: ما صحبهما» شك من الراوي؛ أي : 
مدة كونهما فى عياله ينفق عليهماء (إلا أدخلتاه الجنة)؛ أي : أدخله الله الجنة 
بقيامه عليهماء والإحسان إليهما» والإنفاق عليهما مع رحمته إياهما. 


(رواه ابن ماجه)7) بإسناد صحيح . 


.)75ا/٠( رواهابن ماجه‎ )1١( 
(؟) روأهابن حبان فى (صحيحه» (59505؟).‎ 


؟*هه 








ورواه الإمام أحمد»ء والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن حبان في 


«صحيحهاء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”" . 


*  * 


() رواه الومام أحمد في «المسند» (1/ 557)» والبخاري فى «الأدب المفرد) (ل/الا) 
وابن حبان في «صحيحه» (759145)؛ والحاكم في «المستدرك» .)7581١(‏ 


؟مه 


5" وروى"" _أيضًا _عن ابن عباس #5 قال: قالَ رسولٌ الله يكل : 
«مَنْ عَالَ ثَلانَةَ مِنَ الأيتَام» كَانَ كَمَنْ قَامَ ليْلَهُ وَضَامَ نَهَارَهُ؛ وَغَدَا 
اح شَاهًِا سبقَهُ في سبل اللو وكُنْتُ أن وَمُوَ فِي الْجَنةِ أَحَوَيْنِ 
كَهَاتيْنِ أعْنَانِ», وَأَلْصّنَ أصْبِعَيْهِ السَتَابَةَ وَالْوْسْطَّى0©. 

(وروى أيضًا) : مصدر أض : إذا رجع» وأتى به؛ لأنه رجع إلى ما روى 
ابن ماجه (عن ابن عباس #445)» وأورده بصيغة التمريض على اختلاف عادته؛ 
إشعار بضعف الحديثء (قال: قال رسول الله يَلهِ: من عال)؛ أي : ركّى 
(ثلاثةَ من الأيتام)» سواء كانوا ذكوراء أو إنانّاء أو بعضهم ذكور» وبعضهم 
إناث» وقام بما يحتاجون إليه من نحو كسوة ومؤنة» (كان كمن قام ليله) في 
صلاة وذكرء (وصام نهاره)» فاستغرق أوقات ليله ونهاره بعبادة ربه وطاعته» 
(و) كان كمن (غدا) ذاهبًا شاهرًا سيفه في سبيل الله تعالى ليقاتل أعداء الله 
لإعلاء كلمة الله (و) كمن (راح)؛ أي: رجع من غزوة (شاهرا سيفه في 


0 أي : وروى ابن ماجه . 


إفة روآه ابن ماجه (7585). 


»6ه 








سبيل الله) لقتال أعداء الله؛ لأجل إعلاء كلمة الله» يقال: شهر سيفه؛ كمنع» 
وشهره: انتضاهُ فرفعه على الناس» (وكنت أنا وهو)؛ أي: العائل الثلاثة أيتام 
(في الجنة)؛ أي : جنة عدن (أخوين) متقاربي المنزلة ؛ (كهاتين)» وفي لفظ : 
«كما أن هاتين)277: (أختان» وألصق أصبعيه السبابة والوسطى)؛ أي: ضم 
إحداهما إلى الأخرى» وجعلها ملصقتين غير متفرقتين . 

(رواه ابن ماجه)”" . 

وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب) بصيغة: روي'". 
وهي في اصطلاحه إلى ما لا يتطرق إليه احتمال التحسين . 

وفي حديث ابن عباس ها عند الترمذيء» وحَسّنه : أن نبي الله يكل 
قال: «من قبض يتيمًا من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه؛ أدخله الله الجنة 
البتةّ» إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفراء وتقدم» وهو ثالث أحاديث الباب, 
وذكرنا هناك حديث عمرو بن مالكِ القشيري ه”” . والله تعالى أعلم . 


الا 


)١(‏ أورده المنذري باللفظ المذكورفي «الترغيب والترهيب» (7/ 770): وعزاه 
لابن ماجه. وتقدم أن لفظ ابن ماجه (77/0): «وكنت أنا وهو في الجنة كهاتين 
أختان)» . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب» (”/ 778). 

(؟) تقدم الحديث برقم (716). 

(ك) تقدم تخريجه قريبًا. 


6*6 


ؤ 1 ظ 

قال في «المطلع»: القرض: مصدر قرض الشيءَ يقرضه ‏ بكسر 
الراء ‏ : إذا قطعه» والقرض اسح مصدر بمعنى الإقراض . 

وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاهء والقرض 
- بالكسر ‏ لغةٌ فيه حكاها الكسائي . 

وقال الواحدي"ا2: القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال: 
أقرض فلان فلاناً: إذا أعطاه ما يتجازاه منه» والاسم منه: القرض» وهو 
ما أعطيته لتكافأ عليه. هذا إجماع من أهل اللغة”". انتهى . 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه -في هذا الباب 


#0 *> 


)١(‏ هو الإمام العلامة» الأستاذء أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي» صاحب «التفسير»» كان فقيهًا إمامًا في النحو 
واللغة وغيرهماء شاعراء وأما التفسيرء فهو إمام عصره فيه» توفي في صفر سنة 
ست وستين وأربعمئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (18/ 071794 . 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص: 517). 


كمه 








م جر ومع 


الخيريث الأول 


أب 


صامع؟ 


5" عن عبدالله بن مسعود و : أن النبي كل قال: «مَا مِنْ 
مُسْلِمٍ يُْرِضُ مُسْلِمًا قرْضًا مَرَتيْنِ إلا كان كَصَّدَقتهًا مَرّهه. رواه ابن 


نم21 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن مسعود #ه : أن النبي ككل قال: 
ما من مسلم) من ذكر أو أنثى (يقرض مسلمًا) ذكرًا أو أنثى (قرضا) ابتغاءً 
وجه الله تعالى (مرتين)؛ يعني: أن القرض مرتان» سواء كان المقتترض 
واحداء أو متعدداء كالصدقة بالذي أقرضه مرة» ومن ثم قال: (إلا كانا)؛ 
يعني : القرض مرتين (كصدقتها)؛ أي: كالصدقة بالعين التي أقرضها مرتين» 
وإن استردهاء (مرة)؛ أي : كالصدقة بها مرة واحدة في الأجر والثواب. 

قلت: والذي في نسخ «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري: عن 
ابن مسعود صَلكه : أن النبي كك قال: اما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرة» 
إلا كان كصدقتها مرتين»”" . 


(5) وواة انما 0 


(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ .)١9‏ 


/أهعه 








(رواه ابن ماجه)(" . 

قال الحافظ المنذري: ورواه ابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي 
مرفوعًا وموقوفا". 

قلت: والمشهور ما ذكره المصنف» وهو الموجود في كتب أهل 
العلم» ويؤيده قول أبي الدرداء ذه : «لأن أقرض دينارين» ثم يردانء ثم 
أقرضهما أحبٌ إلىّ من أن أتصدق بهما»© . 


*# # * 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)١9‏ والحديث المذكور رواه ابن 
حبان في (صحيحه) ,))6١1٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 25705٠0(‏ 6 ” 
وقال البيهقي : والموقوف أصح. 

(9) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 57 7) . 


م66 


4 وروى -أيضًا -عن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله : 
«رآَيْتُ ليل أُْرِي بي عَلَى بَاب الْجَنةِ مَكُْوَا : الصَّدَقَةٌ ؛ 7 بِعَشر أَمْتَالِمَاء 
ا ده 
الصَّدَقَة؟ قَالَ: لأنَّ السّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَفْرِضُ لا يَسْتَفَر 
إلا مِنْ حَاجةِ70" . 

ما أشار إليه بقوله: (وروى)؛ أ ابن ماجه (أيضًا عن) أبي حمؤة 
(أنسٍ بن مالكِ نه قال: قال رسول الله ككهِ: رأيت ليلة أسري) بضم 
الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الراء وفتح التحتية» مبنيًا لما لم يسم 
فاعله» إنما أسرى الله (بي) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم 
عرج بي من عن يمين الصخرة المشرفة» إلى السماوات العلى» إلى مستوى 
سمع فيه صريف الأقلام» وكان الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين» 
وقيل: ستة» (على باب الجنة مكتوبًا) متعلقا ب (رأيت): (الصدقةٌ بعشر 
أمثالها) ؛ أي : مضاعفة» (والقرض) مكتوبًا مضاعفا (بثمانية عشر) مِثْلاء 


.)741( رواهاين ماجه‎ )١( 


4ه 








قال النبي كل: (فقلت : يا جبريل! ما بال القرض) مع أن المقرض يستردٌ 
ما دفعه (أفضل من الصدقة)» مع كون المتصدق لا يستردٌ ما تصدق به؟ 
(قال) جبريل - عليه السلام مجيبًا عن سؤال النبي كَلِّ: علةٌ تفضيل القرض 
على الصدقة؛ (لأن السائل) قد (يسأل وعنده) الشيء الذي قد يكفيه» 
(والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) . 

قال في ١شرح‏ المنتهى؟ : معناه : فنا يال الترمن عقر تضعينا فشن 
الصدقة؟ فأجابه جبريل بالجواب المذكور. 

ثم قال: ولا يلزم من ذلك أن يكون أصلّ القرض أفضل من أصل 
الصدقة؛ لحديث ابن مسعود السابق27 . 

وروى الطبراني» والبيهقي من رواية عتبة بن حميدٍ من حديث أبي 
أمامة ضيه » عن النبي كَليهِ قال: «دخل الجنة رجل» فرأى مكتويًا على بابها: 
الصدقةٌ بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر»”©. 

ورواه ابن خزيمة» والبيهقي ‏ أيضا عن خالد بن يزيد بن أبي مالك» 


الل 
عن أنس ذه 


.0715( تقدم الحديث برقم‎ )1١( 

() روه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/91/5) وفيه : «بيمينه» بدل «بثمانية»» والبيهقتي 
في (شعب الإيمان» (5055), وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١156/5(‏ رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه عتبة بن حميد» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2»)”055 ولم نقف عليه في المطبوع من 
ا(اصحيح ابن خزيمة). 


ده 


قال الحافظ المنذري: وعتبة بن حميد ‏ يعلي: راوي حديث أبي 


أمامة عندي أصلحٌ حالًا من خالد راوي حديث أنس27» مع أن النسائي 


قال فى خالد: هذا غير ثقة 


0 
وقال الدارقطني : ضعيف . 
وقال دحيه”؟: صاحب فتيا. 
وقال أحمد بن صالح» وأبو زرعة الدمشقي : ثقة”؛ . 
وقال الإمام أحمد في عتبة بن حميد: ضعيف ليس بالقوي” . 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث”" . 
وثقه ابن حبان وغيره”". والله أعلم . 


وذكر الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحاب» في ترجمة أبي 


المظفر عون الدين» الوزير بن هبيرة» أحد أعلام المذهب» قال: تدبرت 


0010 
00 
فرق 


60 
ليك 
0030 
0372 


انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟9/5١).‏ 

انظر: «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص: 405). 

هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي» أبو سعيدء 
لقبه دحيم» ثقة حافظ متقن» من العاشرة» مات سنة (150ه). انظر: «تقريب 
التهذيب) لابن حجر (ص: 7720) . 

انظر هذه الأقوال في «تهذيب الكمال» للمزي (198/8). 

انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ .)”:1١‏ 

المرجع السابق» الموضع نفسه. 

انظر: «الثقات» لابن حبان (19/ ؟717/7). 


هك١أ‎ 


هذا الحصر ‏ يعني : من كون الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر 
مثا فإذا الفائدة: أن الحسنة بعشر أمثالهاء فدرهم الصدقة لا يعودء فيكتب 
به عشر مع ذهابه» فيكون الحاصل به على الحقيقة تسعة» والقرض يضاعف 
على الصدقة» فيصير ثمانية عشر؛ لأن تسعة وتسعة ثمانية عشرء قال: 
والسبب في مضاعفته أي : القرض - : أن الصدقة قد تقع في يد غير 
محتاج» والقرض لا يقع إلا في يد محتاج. انتهى'". 

ولا يخفى أن صنيع الإمام ابن هبيرة مشعرٌ برواية أن القرض مرة بنحو 
دينار؛ كالصدقة به مرتين» على ما في «الترغيب والترهيب» للحافظ 
المنذري”". والله تعالى الموفق. 

والحق المعتمد: أن الصدقة أفضل من القرض . وبالله التوفيق. 


لالالا 


.)١197 انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)١ 9/9 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 4 


؟كه 


ما 
ل 
١‏ 
1 
1١‏ 
١‏ 
1١‏ 
اله 
لاسب 





اعلم ‏ رحمك الله أن إنظار المعسر واجب» فمن ثبت إعساره» 
وجب إنظاره؟ للآية2"0» والتجاوز عنه أفضلٌ من إنظاره» وهنا السنةٌ أفضلٌ 
من الواجب. وهو أحدٌُ المواضع الأربعة التي السنةٌ فيها أفضلٌ من 
الواجييه. 

الثاني : رد السلام واجبء. وابتداؤه سُّنة» والابتداء أفضل من الرد. 

الثالث : التطهر قبل الوقت سُنة» وبعده واجب» والسنةٌ فيه أفضل . 

والرابع : الختان قبل البلوغ سّنة» وبعده واجب. والختان قبل البلوغ 
أفضل . 

ونظم السيوطي البيتين الأولين» وزاد العلامة الشيخ محمد الخلوتي 
الثالث» وهو: 
القرْضٌ أفضل مِنْ تَطَوُع عَيِدٍ 


حيس ناج فيد 


010 وهي قوله تعالى : #وَإن ص ذو غْمرَد الي #البقرة: ٠‏ 


رذن 








إلا التََطْيْرَقب نَل وَقَت وَتقِذدَا 
للسّلام كذاك إيرا الْمُعْسِر() 
تقو بوعَق ةالإمَامالْمُكْيِر 
وذكر الحافظ المصنف _رحمه الله تعالى -في هذا الباب ستة 


أحاديث . 


#4 #6 


.)١4177/١( انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 


65 


عن أبي هريرة و : أن رسول الله كلكِ قال: «كان رَجَلٌ 


”7 ع ا اه 2 أ واسك وى كس ان 
يدان الناس» فكان يَقول لفتاة: إذا أتييت معسراء فتجَاوَرٌ عنه؛ لعل 


اللَّهيتجَاوَرُ نا فَلقِيَ الله متَجَاوَرَ عَنّْه) . أخرجاه في الصحيحين”". 
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (#5ه : أن رسول الله يك 
قال: كان رجل) ممن كان قبل هذه الأمة (يداين الناس) من الدّين بفتح 
الذال#المودلة النقيدهة: 
قال في «المطالع»: الدَيْن: مالهُ أجل» والقرض: ما لا أجل له . 
(فكان يقول) ذلك الرجل (لفتاه)؛ أي : غلامه : (إذا أتيت) لتطالبت 
بالدين شخصًا (معسرا) لا قدرة له على الوفاء (فتجاوز عنه) يدخل في 
لفظ التجاوز: الإنظارٌء والوضيعة؛ وحسن التقاضي» ويقول الرجل لفتاه 
معللًا لأمره بالتجاوز عن المعسر : (لعل الله) كك (يتجاوز عنا)» أراد 
القائل: نفسّهء وإنما جمع الضميرء إما لإرادة نحو غلامه أيضّاء أو إرادة 
(1) رواه البخاري (7480)» ومسلم (15355). 
(؟) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقرل (0/ 27710 . 


مكه 








أن يتجاوز عمن فعل هذا الفعل . 

(فلقي الله) تعالى بالموت؛» (فتجاوز عنه)؛ أي : غفر ذنويه مع إفلاسه 
من الطاعات» وافتقاره من الحسنات . 

(أخرجاه في الصحيحين)"”''. ورواه النسائي» ولفظه : أن رسول الله ككل 
قال: «إن رجلا لم يعمل خيرًا قطء وكان يداين الناس» فيقول لرسوله: خحذ 
ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز؛ لعل الله يتجاوز عناء قال الله تعالى: قد 
تجاوزت عنك)”" . 


* # # 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) رواه النسائى (4594). 


58 عن أبي مسعود وه قال : قال رسولٌ الله ككلله: « حوسب 
رَجُلٌ مِمَّنْ كان قَبْلَكُمْء فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَّ الْخَبْرِ شَيْءٌ إلا أنَّهُ كَانَ 
بُخَالِطٌ الئاس وَكَانَ مُوسرًاء فَكَانَ يَأَمْد فِلْمَاتَهُ نْ يَتجَاوَرُوا عَنِ 
الْمْمْسِرِء قَالَ اللّهُ كك : نحن أَحَنُ بذَلِكَ من تكارروا مهف ازواة 

دلق 
مسلم”"". 

(عن أبي مسعود) البدريٌّ» واسمه عقبةٌ بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريٌ» 
تقدمت ترجمته في (فضل الصدقة)» (45 قال: قال رسول الله ي: حوسب) 
بضم الحاء المهملة وسكون الواو وكسر السين المهملة؛ م 
فاعله» (رجل): نائب الفاعل» (ممن كان قبلكم) معشر المخاطبين من 
الصحابة طله؛؟ أي: من الأمم السالفة» والقرون السابقة؛ أي: حاسبه الله 
تعالى» (فلم يوجد له من الخير)؛ أي : من الطاعات والحسنات (شسيء) 
لاقل» ولا جلء (إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسرًا) ذا مال» وكان 
يداين الناس» (فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر) بالإنظار 


)2غ2 رواه مسلم .)١651(‏ 








والوضيعة» وحسن الطلب والتقاضي» (قال الله تعالى) بعد أن أوقفه بين 
يديه» وحوسبء فبان ما لَهُ مما عليه : (نحن أحق بذلك)؛ أي: بالتجاوز 
والعفو والغفران» مع غنانا عن عذابه (منه)؛ حيث تجاوز عن المعسر مع 
حاجته إلى أخذ ماله منه» فيقول الله تعالى للملائكة الكرام عليهم السلام : 
(تجاوزوا عنه) جزاءً وفاقاء فيتجاوزون عنه بالعفو والغفران». والنجاة من 
غضب الرحمن . 


(رواه مسلم)ء والترمذي7" . 


)000( رواه الترمذي 90 وتقدم تخريجه عند مسلم . 


كه 


ه10 


14 


0 كلوقك‎ ١ 
ظ‎ 


0 6 3-7 7 و زان 03 4 

6" عن حذيفة ده قال: قال رسول الله يِه : «إِنْ رجلا 

و 5 م 52000 مف ا اه ل 7 2 0 ع سه 
مات فدخل الحنة فقيل له : ما كنت تعمل؟ قال: ما ذكر» وَإِمًا 


كر فقَالَ: إن كذْثُ أبَايع النّاسَء فَكُذْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسسَه وَأَتَجَوَّرُ في 
السك أو في النقْدِء َف 4 َال أبُو مَسْعُودٍ: وَأنَاسَمِعُْهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله كلله. رواه مسله”" . 

(عن) أبي عبدالله (حذيفة) بن اليمانٍ (4#5) تقدمت ترجمته في: 
(أجر المرأة والخازن والعبد)» (قال: قال رسول الله كَلِِ: إن رجلًا) ممن 
كان قبلكم (مات» فدخل الجنة» فقيل له)؛ أي: قالت له الملائكة» أو أن 
القائل له من أهل الجنة: (ما كنت تعمل) من العمل الصالح الذي دخلت به 
الجنة؟ (فإما ذَكّر): هو بالبناء للمعلوم» (وإما ذُكّر) بضم الذال المعجمة 
وكسر الكاف مشددة, مبئيًا للمجهول.» (فقال: كنت أبايع الناس» فكنت 
أنظر المعسر) بالصبر عليه» وإنظاره إلى ميسرة» (و) كنت (أتجوز في 
السكة. أو) قال: كنت أتجوز؛ أي: أسامح وأيسر (في النقد)؛ ولا أشدد 


)غ2 رواه مسلم .)58/١650(‏ 








على الناس في قبضي منهم ذلك . 

وأصل السكة _بالكسر ‏ : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهمء 
والمراد هنا : الدراهم. والنقد: تمييز الدراهم وغيرهاء والمراد هنا: 
المقبوض من الدراهم ؛ أي : المنقود» (فغفر) بضم الغين المعجمة وكسر 
الفاء مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ أي: غفر الله له وعفاعنه بحسن تجاوزه 
وتسهيله وإنظاره المعسرء (فقال أبو مسعود) البدري (445 : وأنا سمعته من 
رسول الله يكِِ) . 


(رواه مسلم)""'. 

وفي رواية للبخاري ومسلم عن حذيفة م طيين قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول: «إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك لقبض روحهء فقال: هل 
عملت من خير؟ قال: ما أعلم» قيل له: انظرء فقال: ما أعلم شيئاء غير 
أني كنت أبايع الناس في الدنياء فأنظر الموسرء وأتجاوز عن المعسرء 
ع ا ل ا 
الوك رن رس اك ع 
لاء قالوا: تذكّرء قال: كنت أداينٌ الناس» فآمر فتياني أن يُنظروا المعسرء 
ويتجوزوا عن الموسرء قال الله : تجاوزوا عنه)» واللفظ لمسلم”" . 


000 رواه البخاري 2)516١1(‏ ومسلم .)١1965١(‏ 
[فرة رواه البخاري (/ا/1١؟)2,‏ ومسلم .)51/١65٠0(‏ 


دام 


وفي رواية لمسلم ‏ أيضا عن حذيفة 5ن قال: ابي الله بعَبِدِ مِنْ 
عِبَادِِ آنَاهُ اللّهُ مَالَاء فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُنيَا؟ قَالَ: وَلا يَكْتُمُونَ اللَّه 
حَدِيئاء قَالَ: يَا رَبٌ! أتَيْتَنى مَالّا كنت بام النّاسَ» كان و خلنني 
ل م َأنقة المتَفيّ فَقَالَ الله تعاق: أنا 
أَحَقُّ بذا مِنْكَ» تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي»» فقال عقبةٌ بن عامر و4ا: هكذا 
سمعناه من في رسول الله يكو رواه مسلم هكذا موقوفًا على حذيفة» 


ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود 7#" . 


2000 رواه مسلم /١55٠0(‏ 00469 


الاه 





ءِ را ا - - ره ابر 

"١‏ عن أبي قتادة وه : أنه طلب غَرِيمًا لَه فتوَارى عَنْهُه ثم 
وَجَدَهُ فقال: إنى مُعْسرٌ 0 قَالَ: آللَ قالَ: فإني سَمِعْتُ 

2 1 
رَسُولَ الله بل تقولٌ: «من ّ سَدَهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ 6 مِنْ كرب يَوْم 
القيَامَة . فَلَيتَمَنْ عَنْ مُعْسرء َوْ يَضْعْ له». رواه مسلم". 

(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي تقدمت ترجمته في (صوم 
عاشوراء)» (4#5 : أنه طلب غريمًا)؛ أي: مديوتاً. (له»» والغريم يطلق 
على م مَنّ عليه الدين» وعلى من لَهُ الدين» فمن الأول : خذ من غريم السوء 
ما سنح» ومن الثاني : ما في حديث جابر بن عبدالله و : فاشتد عليه بعض 
غرافه أفن التقا ف 20 

الغرّام: جمع غريم؛ كالغرماء» قال في «القاموس»: الغريم: 


المديون» والدائن» ضِدٌ . 


00 رواه مسلم .)١95575(‏ 
(؟) رواهالامام أحمد في «المسند» (*/ /91"). وفيه: «غرمائه» بدل الغرامه». 
رواه الومام في وفية :الجر مائة "بدك تعر 


(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: غرم) . 


"لاه 











(فتوارى)؛ أي : اختفى (عنه» ثم) بعد اختفاته عنه» ومواراته منه. 
(وجده)»: فكأنه طالبه» ولامه على تواريه منهء (فقال: إني معسر)» فلهذا 
تواريثٌ عنك» واختفيث منك» (قال) أبو قتادة له لغريمه: (اآلله تعالى) 
بمد همزة (آلله) للاستفهام عوضا عن حرف الجر في باب القسم» فهو يفيد 
القسم؛ لأنها بدلت من الهاء المبدلة من التاءء يريد : الله (إنك معسر؟ قال) 
الرجل : (اآلله)؛ أي: إني معسرء (قال) أبو قتادة ذاه : (فإني)؛ أي: لكنْ 
كنت معسرا كما تقول» فإني (سمعتُ رسول الله يله يقول: من سره)؛ 
أي : أبهجه وأفرحه (أن ينجيه الله يبك من كرب) بفتح الكاف وسكون 
الراءء وجمعه كرب» بضم ففتح» وهو غم يأخذ النفس لشدتهء والمراد: 
هول (يوم القيامة) من الغم والحزن والضيق والضنك ونحوهاء (فلينفس)؛ 
أ يفرج ويوسع (عن معسر)؛ بأن أخر مطالبته . 

وفي حديث أبي هريرة ذه عند الإمام أحمد» ومسلم: «من نفس 
- أي: أمهل أو فرج -عن غريمه» أو محا عنه» كان في ظل العرش يوم 
القيامة)7' . 

(أو يضع له)ء وهو معنى حديث أبي هريرة: (أو محا عنه)("2» وذلك 
لأن الإعسار من أعظم كرب الدنياء قال بعض العلماء: بل هو أعظمُهاء 
فجوزي مَنْ نَفّسَ عن معسر بتفريج أعظم كرب الآخرة. 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ من حديث أبي فتادة ذه . وروى 
مسلم (71949) من حديث أبي هريرة َيه : "من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» . 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 


(رواه)؟ أي: الحديثث المشروح (مسلم)"". 

ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح» وقال فيه: «من سره أن 
ينجيه الله من كرب يوم القيامة» وأن يُظله تحت عرشه. فلينظر معسرًا»”" . 

وروى مسلم ‏ أيضًا- ؛ وأبو داودء والترمذي وحسّنه؛ والنسائي 
وابن ماجه مختصراء والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء عن أبي 
هريرة ضيه ؛ عن النبي كَْةٍ قال: «من نفس عن مسلم ‏ وفي لفظ: مؤمن- 
كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
على معسر في الدنياء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم 
في الدنياء ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله“في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه»”" . 

وروى الطبراني في «الأوسط» ‏ وهو غريب عن أبي هريرة كه - أيضًا - 
مرفوعًا: من فرج عن مسلم كربة» جعل الله تعالى له يوم القيامة شعبتين من 
نور على الصراط» يستضيء بضوئهما عالمٌ لا يحصيهم إلا رب العزة»". 


#4 * 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4597) من حديث أبي قتادة وجابر بن 
عبدالله وَيْك» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟17/ :)7١‏ إسناده صحيح . 

١‏ رواه مسلم (75699)» وأبو داود (5457)» والترمذي (1970).» والنسائي في 
«السنن الكبرى» (7/75806)» وابن ماجه (5376). 

69 رواه الطبراني في «المعجم الأرسط» (5504).» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ :)١197‏ وفيه العلاء بن مسلمة بن عثمان» وهو ضعيف . 


:لاه 


"عن أبي اليَسَرِ كَمْبٍ بن عَمْرِو الأنصاريٌ 5ه قال: فَأَشْهَدُ 
وَوَعَاهُ قلي هَذَا ‏ وَأَشَارَإِلَى مناطِ قَلْبِهِ ‏ رَسُولَ اللَّهِ له وَهُوَيَقَولُ: 
«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسراء أَوْ وَضَعٌ عَنْهُ أَظَلَهُ الله فى ظلّها. رواه مسله(©. 

(عن أبي اليسر كعب بنٍ عمرو الأنصاريٌ) السلميّ (45)» شهد أبو 
اليسر هذا العقبة» وبدرّاء وهو الذي كان أسر العباس بن عبد المطلب ذل 
عم رسول الله يله يوم بدر. 

قال الخطيب: كان أبو اليسر دميمًاء صغينَ الجثئة. وكان العباس 
جسيمًا طويلاء فقيل للعباس 45 : لو أخذته بكفك» لوسعته كفك. فقال: 


ماهو إلا أن لقيته» فظهر فى عينى كالخندمة29, وهو جبل من جبال مكة. 


دلق رواه مسلم (07005. 

(؟) رواه البزار في «مسئده» )١741/(‏ من حديث عباس 5ه قال : قلت لأبي : ياأبة! 
كيف أسرك أبو اليسرء ولو شئت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني! لا تقل ذاك» 
فقد لقيني وهو أعظم في عيني من الخندمة . 


ولاه 








وفي رواية: أن النبي كَل سأل كعبا : «كيف أسرت العباس؟» قال: 
يا رسول الله! لقد أعانني عليه ملك كريهو”" . 

وفي رواية: أن العباس قال: والله! إن هذا ما أسرني» لقد أسرني رجل 
أبلج من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلقَ ما أراه في القوم» فقال الذي 
جاء به: أنا الذي أسرته يا رسول الله فقال: «اسكث ؛ فقد أيدك الله بمّك 
ا 

توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين . 

روى عنه : ابن عمر» وحنظلة بن قيبس”” . 

(قال أبو اليسر: شهد بصر عيني هاتين)» وفي لفظ قال: أبصرثُ 
عيناي هاتان”؟»» (ووضع أصبعيه على عينيه)؛ قال: (وسمع أذني هاتين)» 
وفي لفظ : وسمعث أذناني هاتان”2» ووضع أصبعيه في أذنيه. (ووعاه)؛ 


)١(‏ أورده نور الدين الحلبي في «السيرة الحلبية» (؟5/ 408). ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» /١(‏ “1201) من حديث أبن عباس #اء وفيه : أن أبا اليسر قال: لقد أعانني 
عليه رجلّ ما رأيته بعد ولا قبلّء هيئته كذاء هيئته كذاء قال: فقال رسول الله كل: 
«لقد أعانك عليه ملك كريم». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (75717/9) من حديث علي بن أبي طالب ذه . ورواه 
أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ “17) من حديث البراء بن عازب 5ه بنحوه . 

9 انظر ترجمته في: «جامع الأصول» لابن الأثير (17/ 81)» و«الإصابة» لابن 
حجر (ا1/ 558). ١‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١59 /1١9(‏ 

(0) انظر الحاشية السابقة . 


كلاه 


أي : الحديث الآتيَ ذكزه (قلبي هذاء وأشار إلى نياط قلبه)» وهو العرق 
الذي القلبُ معلقٌ به؛ كما في «النهاية»7" . 

وفي «القاموس»: النياط ؛ ككتاب : الفؤادء أو عرق غليظ نيط”" به 
القلب إلى الوتين”". 

والوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه” . 

(رسول الله يله وهو يقول): جملة (وهو يقول) حالية: (من أنظر)؛ 
أي : أمهل مديوناء (معسرا)؛ أي : فقيراء (أو وضع)؛ أي: حَطٌ (عنه) من 
دينه» (أظله الله) كن (في ظله)؛ أي : ظل عرشهء أو ظل الله» والمراد به: 
ظل الجنةء وإضافته إلى الله تعالى إضافة ملك. زاد في رواية: «يوم لا ظلَّ 
إلا ظلّه» . 

(رواه مسلم)"©» ورواه الإمام أحمدء ورواه الطبراني في «الكبير) 
بإسناد حسن» ولفظه : قال: أشهد على رسول الله يَِهِ لسمعته يقول: إن 
أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرًا حتى يجد شيئًاء 
أو يتصدق عليه بما يطلبه» يقول: مالي عليك صدقة ابتغاءً وجه الله كبك 


.)١5١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ينيط»» والمثبت من «القاموس المحيط».‎ 
. أنظر: «القاموس المحيط» (مادة : نيط)‎ )9( 

(4) المرجع السابق (مادة: وتن). 

(5) رواه الترمذي (105). 


(1) تقدم تخريجه. 


ويحرق صحيفته0 7 ؟ أىئ: يقطع العهدة التى عليه . 

وروى الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». وابنُ أبي الدنيا عن ابن 
عباس وا مرفوعا: «من أنظر معسرًا إلى ميسرته» أنظره الله بذنبه إلى 
توبته)” ؟ أي: إلى أن يتوب» فيقبل توبته» ولا يعاجله بعقوبة ذنبه» ولا يميته 


ع 


فيا 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 4717)», والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١57/19(‏ واللفظ لهء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 77): 
إسناده حسن . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١7720(‏ و«المعجم الأوسط» »)55١7(‏ 
وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» .)١51(‏ 


ماه 


0# عن بُريدة الأسْلَمِيٌ طله عن رسول الله ككلو: «مَنْ أَنْظَرَ 
مُمْسِرَاء كَانَ لَه ِكل يَوْم صَدَقَةٌه وَمَنْ أنَظرَهُ بَعْدَ حِلّه كَانَ لَه مِدْلَهُ في 
كل يوم صَدَقَةٌ؛. رواه الإمام أحمدء وابن ماجه. وهذا لفظ ابن 
ماجه” . 

ولفظ الإمام أحمد قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «مَنْ أَنْظَرَ 
مُغسراء قله كل َم ولي صَدََداء قال: ثم سمعثه يقول: «مَنْ أنظر 
00 لبد صَدَقَدٌه. قلتُ: سَمِعْتُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ 
لُ: «مَن أَنْظَر مُمْسواء قله بكُلٌ : د 
5 من أن ُضيرا لهل يَؤمٍ د َدََه َال : اله كل يم 
صَدَفَة قبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَيْنُ» فَإذَا حَلَّ الدَيْنُ» فَأَنْظَرَه؛ قله بكل يَوْ 


مِْليْه صَدَقَةصو7 , 


(عن) أبي عبدالله (بْرَيدَة) بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون 


.)15414( وابن ماجه‎ 2275٠0 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند؛‎ )١( 
(؟) انظر الحاشية السابقة.‎ 


6/4 








التحتية فدال مهملة فهاء تأنيث» ابن حصيب (الأسلميٌ) نسبة إلى أسلم بن 
أفصى» وتقدمت ترجمتهء (5) في آخر (فضل المشي إلى الصلاة)؛ (عن 
وننول الله وله قال فق أنظر )4 الى : أمهل متديو] تعد لقعتروة ول 
ذات يدهء (كان له)؛ أي: لرب الدين الذي أنظر به المعسر (بكل يوم) مسن 
أيام الانتظار (صدقة) يثاب عليهاء ويؤجر بها هذا؛ أي : ثواب صبره عليه 
كل يوم صدقة قبل حلول أجل المؤجل من الدين» (ومن أنظره)؛ أي: أنظر 
مديونه (بعدَّ حِلّه)؛ أي : حلول أجله» (كان له مثله)؛ أي : مثل الدين الذي 
صبر به» كثر أو قلَّء (في كل يوم صدقة)» فإذا كان عشر دراهم ‏ مثلًا ‏ » 
فكأنه تصدق في كل يوم بعشر دراهم إذا كان بعد حلول أجلها . 

(رواه الإمام أحمدء وابن ماجه وهذا) السياق المذكور (لفظ ابن 
ماجه) في اسننه70 . 

(ولفظ الإمام أحمد) ذ في «المسند) : (قال): أي : بريدة الأسلمي ذل 
«(سمعت رسول الله كله يقو اك 
صَدَقَةٌ)؛ (قال) بريدة طلله : ا ع من أنظر 
معسراء فله بكل يوم مثليه): تثنية (مثله)» (صدقة» قلت)» وفي لفظ: 
فقلت: يا رسول الله!”© (سمعتك تقول)» وفي لفظ بتأخير (يا رسول الله) 


عن قوله: (ممفتاق)7: (من أنظر معسراء فله بكل يوم)؛ لي من أيام 


(؟) رواه أبو يعلى فى (مسئده) (561). 


(*) وهي رواية الإمام أحمد في «المسند» (8/ .)95٠0‏ 


6038٠ 


إنظاره (مثله صدقة» ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراء فله كل يوم مثليه 
صدقة؛ قال) يكل لبريدة مجيبًا عن سؤاله واستشكاله : (له)؛ أي: كمن أنظر 
المعسر (بكل يوم) من أيام إنظاره مثله (صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين) من أجله» (فأنظره)؛ أي: أنظر المعسر رب الدين» (فله بكل يوم 
مثليه صدقة)» هكذا لفظ الإمام أحمد”"» ورواته محتج بهم في الصحبح”" . 
ورواه الإمام أحمد- أيضًا_» وابن ماجه؛ والحاكم مختصراء 
ولفظه : «من أنظر معسرًاء فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين» فأنظره بعد ذلك» فله كل يوم مثليه صدقة», قال الحاكم : صحيح 
على شرطهما”” . 
فوزع أجره على الأيام» يكثر بكثرتهاء ويقل بقلتهاء وسر ذلك: ما يقاسيه 
المنظرٌ من ألم الصبرء والله تعالى الموفق. 
وأخرج الإمام أحمد في «المسند»ء وابن أبي الدنيا في «اصطناع 
المعروف» من حديث ابن عباس 5 قال: خرج رسول الله و إلى المسجد 
وهو يقول: هكذاء وأوماً أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض : «من أنظر معسرًاء 
أو وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم)””؟'» وإسناد الإمام أحمد جيد”" . 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 
رف روآه الومام أحمد في (المسند» (6/ ,)7361١‏ وابن ماجه 2)7:51١4(‏ والحاكم فى 
«المستدرك» (6؟57). 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند) .)7”11/1١(‏ 


(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 77) . 


امه 


ولفظ الحديث عند ابن أبي الدنيا قال: دخل رسول الله يك المسجد 
وهو يقول: «أيكم يسره أن يقيه الله كك من فيح جهنم؟؟ قلنا: يا رسول الله! 
كلنا يسرهء قال: «من أنظر معسراء أو وضع لهء وقاه الله وك من فيح 
جهنم)""". وبالله التوفيق. 


[011الا 


.)١56( رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف»‎ )١( 


"مه 


الموضوع 
اؤزم)؛ 7 هر 
7 ل[ 1ك 
0 با 7 ِ 
وما 
* باب : فضل أداء الزكاة ا م ا 0 
الحديث الأول يد د د د 00012 ااا 0 
الحديث الثانى ا ل ل 
الحديث الثالث ل ا 5 


* باب : فضل الصدقة من الكسب الحلال 


الحديث الأول ا ل ل 


الصفحة 


١٠ 


14 


رف 


يفن 


384 


>34 


3 


7و5 


ك5 


فى 








الحديث السادس نزدد00 ا د 

الحديث السابع و 1 
الحديث الثامن 0000010121 
* باب : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول 00000 لينل 
الحديث الأول د ا 0 
الحديث الثاني رات 
الحديث الثالث 1 0 ا ا 
الحديث الرابع ا ا اي مك 
* باب : فضل الإنفاق مما ملكت يده من المال وغيره 11 
الحديث الأول با او خب وا قا 
الحديث الثاني بو 110 
الحديث الثالث ف ل ا 110 
الحديث الرابع ل ل 
الحديث الخامس ل 6 
الحديث السادس ا ا اا 0 
* باب : فضل الصدقة على القرابة 1 
الحديث الأول 0001111 00 
الحديث الثاني ا ا لا 
الحديث الثالث ءدب د د د 15121 اا لا 


* باب : ذكر أجر المرأة والخازن والعبد إذا تصدقوا أو أطعموا من بيت 
الزوج والسيد من غير إفساد ولا إسراف 0000 


* باب : ذكر فضل جهد المقل امسا قمر حا لف الح ال ل 


الحديث الأول 


همه 


حال 


1١ /ام/‎ 


1 


دحل 


١4 


576 


ضف 


رف 


بكرف 


(* باب : فضل الغراس والزرع» وأن ما أكل منه)؛ أي: من ثمر الغراس» 
ومن الزرع» (صدقةٌ) يؤجر عليها 11 51270171 


الحديث الأول 


»* ياب : فضل وفاء دين الميت» وفضل الصدقة عن الميت وفضل سقتي 
الماء؛ وذكر ما يلحق الميت بعد موته 


كمه 


خض 


لض 


"571 


يقفا 


22 


54 


ه24 


6خ2 


7/3 


يل 


5 


لق 


8 


* باب : فضل الصدقات وغيرهاء وفضل الاستعفاف 2000 


الحديث الأول 


الحديث الثاني 


الحديث الخامس 


إحضن 


لضا 


ليف 


طرف 


>33 


دكن 


مه" 


4ه" 


ينض 


لضن 


الموضوع 


* باب : فضل بر الوالدين» وفضل ير الخالة 


الحديث الأول 


68/4 


1415 


118 


12 


12 


شرف 


16 


لفك 


1:57 


5 


156 


6" 


لاه 


16 


155 


الموضوع الصفحة 


* باب: فضل صلة الرحم كك ا ل 
الحديث الأول 0 اا 
الحديث الثاني 9ببب 00‏ 0 اا 
الحديث الثالث ا 0 
الحديث الرابع ا 1 1 1 0 
الحديث الخامس م 
الحديث السادس ا و 50 
الحديث السابع 001001 0 
الحديث الثامن 0011 0 000ذ2 
الحديث التاسع ا ا ااا ا ا ان 
الحديث العاشر 0 
الحديث الحادي عشر ار ل لاااة 
#* باب فضل السعي على الأرملة واليتيم والبنات والأخوات 1500© 
الحديث الأول حو كو اخ تا اس لي كاله 
الحديث الثاني د اط وان نمف ل ا ااا اه 
الحديث الثالث 0007131310115 ال 
الحديث الرابع اس ا اس 54 
الحديث الخامس ل 5 
الحديث السادس ا د 015 اا 


الموضوع الصفحة 


الحديث السابع اد ات 
الحديث الثامن 51 
الحديث التاسع 0 ا ااا 0 
الحديث العاشر ا 00 ل 
الحديث الحادي عشر 0 ا 
الحديث الثاني عشر ا لايد 
الحديث الثالث عشر ا مي 5657 
* باب : فضل القرض 510 
الحديث الأول ا ااا 
الحديث الثاني ا ا ا لوه 
* باب : فضل من أنظرَ معسراء أو تجاور عنه 5315 
الحديث الأول ا 
الحديث الثاني ا ا ا ان 
الحديث الثالث ا ال كه 
الحديث الرابع ا ا م ا ا 1ه 
الحديث الخامس 00151187 0 اا 
الحديث السادس 5001 
* فهرس الموضوعات ل 200 
لالالا 


وه 


